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مسر مم 


الاسلام رسالة ( علمية ‏ تربوية ) تهدف الى سعادة الانسان والانسانية ٠‏ 

لقد ربتى الاسلام ( الانسان الفاضل ) وأقام ( الدولة الراشدة ) لحراسة 
العقيدة وتنمية الوعي الاجتماعي » وإنعاش القوة المحركة للحضارة الانسانية » 
لتكون كلمة الله ( رحمته » حكمته » عدالته ) هي العليا » رائدة موجهة » ضابطة 
للسلوك الفردي والاجتماعي » ترقى بالحياة نحو التطور والازدهار والتكامل ٠‏ 

لقد صاغ الاسلام الأمة العريبة صياغة جديدة » فغيتر كثيرا من مفاهيمها » 
وطبائعها » ومثلها » وقيمها وعاداتها وتطلعاتها » فإذا بها خير أمة أخرجت للناس 
تآمر بالمعروف وتنهى عن المتكر وتؤمن بالله ٠‏ انطلقت تحت راية العقيدة الجديدة 
التي آمنت بها تخترق الحدود وتحطم الحواجز » التي تفصل بينها وبين دولتي 
خارس والروم وقد نهاوت الد ”ول أمام الدفع العربي الإسلامي » وتدحرجت 
التيجان عن رؤوس الملوك » وانجلى غبار الفتح عن امبر اطورية جديدة ولا أوسع؛ 
وعن حضارة ولا أسطع » وعن مدنية ولا أروع » عو“ل عليها الغرب » في تطو"ره 
الصاعد ورقيه البنكاء ٠‏ 

لقد كان تابر الحضارة الاسلامية في العالم الغربي” المسيحي كبيرا ( خلال 
العصور الوسطى ) إذ انتتقلت كير من المؤلفات العلمية » في مختلف اللوم 
والفنون » الى أوربا » وترجمت الى اللغات اللاتينية مرات متعددة وكانت تدر "س 
في المؤسسات والمعاهد والجامعات » ويعتمد عليها كمراجع أساسية » ولذلك 
يعترف كثير من المستشرقين بعظمة الدور الذي قامت به الثقافة الاسلامية » في 
إثراء الفكر الأوربي » لفترة طويلة من الزمن » استمرت لقرون عديدة ٠‏ 
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ومن المعروف والثابت تاريخياً » أنه في الوقت الذي كانت البلاد الاسلامية » 
ل الل التكرى الوضكاء الدى يشير الو ا خولة > و ت اليا علي 
ومعرفة » كانت أوربا تعيش في حالة من الجهل والتخلئف والضياع والتمزق » 
ولا أرادت أن ترفع عن كاهلها عبء ذلك الوضع المهين » التفتت الى الحضارة 
الاسلامية تنهل من رحيق المعرفة والفكر » ما أمكنها ذلك » ولذلك عكف علماؤهاء 
ورجال الدين فيها » على دراسة ‏ الآثار العلمية التي كتبها العلماء المسلمون من 
أمثال : ابن سينا والرازي والبتاني وابن الهيثم والبيروني والخوارزمي والكندي 
والفارابي وغيرهم ؛ فكانت هذه المؤلفات » تمثثل المنهل العذب » الذي كان 
اوت المرفة اود ةا 

وبينما وقعت أوريا فريسة الفوضى والاضطراب » وكانت الحضارة فيها 
تحتضر ( بعد القرن الخامس اليلادي ) نهض الشرق نهضة مباركة » وعلا شأن 
الحضارة فيه ؛ إذ ظهر الاسلام في شبه الجزيرة العربية » في القرن السابع الميلادي 
وامتد فيها الى الشاموالعراق وفارس وبلاد ما وراء النهر ( التركستان ) والسند 
في آسيا » والى مصر والمغرب والسودان في أفريقيا » والى الأندلس وصقلية 
وكريت في أوربا » وقامت في هذه الرقعة الواسعة دولة عربية كبيرة » كان لها شأن 
كير في العصور الوسطى + وتفوقت الحضارة العربية في العصور الوسطى على 
ما جاورها من الحضارات في الشرق ( الهند والصين ) وفي الفرب ( الدولة 
البيزنطية » ودولة شارلان وخلفائه ) إذ أن البلاد العربية # استطاعت في فل 
التسامح الاسلامي » وبفضل موقعها الجغرافي وسط العالم القديم » ونشاط 
أهلها » أن تكون بمثابة البوتقة التي جمعت أحسن العناصر للحضارات المجاورة » 
وأضافت إليها ما أتى به الاسلام » وما حفظه المصريون والسوريون والعراقيون 
والفرس » وما ابتكره العقل والفكر الاسلامي » وأنشأت من كل هذا حضارة 


دعدها المؤرخون أقوى وأعظم حضارة في القرون الوسطى » سواء في ذلك في 


العلوم أو الآداب أو الفنون ٠‏ 
وليعلم كل عاقل مفكر أن الاسلام دين حضارة » لم تقم لغيره حضارة خاصة 
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به » وقد أضفى على كل البلاد التى شملها لو مشتركا من الفكر الديني » 
والعلاقاث الأسانة والالحتمافية ».كما ان الاين أخذو امن المضارات السات 
وتفاعلت حضارة الاسلام مع الحضارات العالمية الأخرى ۰ء٠‏ وهذا هو ناموس 
الحياة ( في الأخذ والعطاء ) فكانت حضارة متكاملة وستبقى من أجل الانسانية 
مدى الحياةء 

وقد قال الدكتور ( كويلر بونج ) أستاذ العلاقات الأجنبية في جامعة 
برنستون ( في واشنطن ) : 

كل الشواهد تؤكد أن العلم الغربي” » مدين بوجوده الى الثقافة العربية 
الاسلامية » كما وأن المنهج العلمي الحديث القائم على البحث والملاحظة والتجربة ؛ 
والذي أخذ به علماء أوربا » إنما كان تتاج اتصال العلماء الأوربيين بالعالم 
الاسلامي عن طريق دولة العرب في الأندلس ء 

وقد قال الاستاذ ( كويلر بونج ) أيضا : في محاضرته التي ألقاها في مؤتمر 
الثقافة الاسلامية الذي عقد برعاية ( جامعة برنستون ) م ( مكتبة الكونغرس ) 
في واشندلن عام ۱۹٥۳‏ تحت عنوان : 

أثر الاسلام الثقافي في المسبحية 


وبعد فهذا عرض ناريخي” قصد به التذكير بالدكين الثقافي ( بفتتح اءدال 
المشددة ) الذي دين به للاسلام ۾ منذ أن كنا نحن المسحيين - داخل هذه 
الألف السكنة # سافر الى العواصم الاسلامية » والى المعلمين المسلمين ندرس 
عليهم العلوم والفنون » وفلسفة الحباة الانسانية +٠٠‏ ولن تتحاوز حدود 
العدالة » إذا نحن أد”ينا ما علينا بربحه » ولكن ستكون مسيحيكين حقا » إذا نحن 
تناسينا شروط التبادل » وأعطينا في حب" واعتراف بالجميل ٠ ٩‏ 

لقد بو”أنا الاسلام مركز القبادة » في الحضارة الانسانية ( علماً وعملا 

() الثقافة الاسلامبة والحياة المعاصرة ص ۲١۷‏ , مجموعة محاصرات ألقيت في مؤتمر الثقافة الاسلامية 
( في واشنطن ) عام 19868 ٠‏ 
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وأخلاقا ) فجعل من الأمة العربية خير أمة أخرجت للناس » حيث أعطانا تصوارا 
شاملا » عن الحياة وطبيعتها » والوجود ومكانة الانسان فيه » ونوعيثة النظام 
الذي يجب أن يحكم المجتمع البشري » وكان هدف الاسلام من إعطاء هذا 
التصور الشامل هو : 

ابجاد أمة ذات طابع خاص تتميز به عن جميع الأمم » محقق المنماج الإلمى » 
الذي أراده الله للانسان » لينقذ به المجتمع البشري » من حافّة الضياع والنثّيه » 
وليقوده الى حيث النور والهدى » قال تعالى : 

e‏ قد جاءكم من الله نور وکتاب مبين ٠‏ بهدي به الله من اتبع رضوانه 
سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه » ويهديهم الى صراط 


01) 


وما كان القرآن الكريم » والسنة النبوية الشريفة » يمثتلان القوة الدافعة 
للحركة الحضارية فيالاسلام اقتضتنا الحكمة أن نستهل بحثنا الأساسي « أثر العلماء 
المسلمين في الحضارة الأوربية » بعرض تمهيدي موجز » بهدف الى التعريف 
( بكتاب الله وسنة رسول الله ) وينتهي بنا المطاف لوضع الإطار التربوي لشخصية 
الرسول الكريم عر مم مقتطفات من أقوال المنصفين من الغرب في عظمة 
الرسول الكريم ار ونختم بحثنا الأساسي المشار اليه » بخاتمة ممتعة تصور 
المقابلة بين الدين والعلم والفلسفة » توضح لنا عظمة الاسلام بمقو"ماته ( العلميه 
التربوية ) التي تربط بين الدين والحياة » بين واقع الانسان ومثله الأعلى > 
وأن الوحى الإلهى موصوف بالعصمة » وبريء من ازدواجية القيادة » يضمن 
تالف اقرب وتحقدة الراى. اليد هر اة العدالة ورل اا 
والسعادة ٠‏ 

ان الإسلام ( عقيدة ومنهجا » عبادة وسلوكا ) كان ( ولا يزال ) قوة دافعة 
للحركة الحضارية » سعادة للانسان والانسانئية » يرقى بالحياة نحو التطور 
والازدهار والتكامل ء 


ND سورة المائدة : الآية‎ )١١ 
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اللا ف الاسلامت 


تمثل الثقافة التراث الفكري الذي تتميز به الأمم عن بعضها » وتختلف 
طبيعة هذه الثقافة وخصائصها بين مجتمع وآخر » نظرا للارتباط الوثيق الذي 
يربط بين واقع الأمة وتراثها الفكري والحضاري » وهذه الثقافة تتنمو مع الدبو 
الحضاري للأمة » وتتراجم مع التخلف الذي تصاب به تلك الأمة » ولذا فان ثقافة 
الأمة تعبر عن مكانتها الحضارية التي وصلت اليها ٠‏ 

وإذا كانت الثقافة تعبر عن الخصائص الحضارية والفكرية التي تمتاز بها 
أمة ماء فإننا نلاحظ أن الثقافات المختلفة تلتقي مع بعضها في كثير من الوجوه » 
كما أن هذه الثقافات المختلفة تتلاقح فيما بياها عن طريق الامتزاج واللقاء بين 
الشعوب فتتفاعل مع بعضها » فيؤدي هذا التفاعل الى تأثيرات جزئية أو كليكة › 
في طبيعة هذه الثقافات وفي خصائصها ٠‏ 
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معنى الثقافة )١(‏ : 

تطلق كلمة الثقافة في اللغة على معان متعد”دة » وهذه المعانى تفيد : الحذق 
والفطنة والذكاء » يقال : ثقف الشيء إذا أدركه وحذقه ومهر فيه » والثقيف هو 
الفطين » وثقف الكلام فهمه بسرعة » ويوصف الرجل الذكي بأنه « ثقف » ٠‏ 

وتستعمل كلمة « ثقف » في الحسّيات » يقال : تثقيف الرماح بمعنى 
تسويتها وتقويم اعوجاجها كما تستعمل في المعنويات » كتثقيف العقل ٠‏ 

وقد اتسع مفهوم هذه الكلمة في العصر الحديث ؛ فأصبحت تستعمل في 
معان مختلفة » لا تخرج عن المعنى الأصلي وإن كان مدلولها يتسع لا لا يتسع له 
المعنى اللفوي ٠‏ 

ولذلك نلاحظ أن الثقافة تطلق الآن ويراد بها » التراث الحضارى والفكرىء 
في جميع جوانبه النظرية والعملية » التي تمتاز بها الأمة. لاا 

وكل ما نستطيع الوصول إليه هو أن كلمة « الحضارة والثقافة » ندل 
على مجموع ما خلتفته الأمة من آثار حضارية وفكرية وفنية وأدبية » في جميع 
المجالات المادية والمعنوية ٠‏ 

خصائص الثقافة الاسلامية : 

تطلق الثقافة الاسلامية على التراث الفكري الذي خلفته الحضارة الاسلامية 
مسن جميع جوانبه : الديني والفلسفي والتشريعي واللغوي والأدبي » والفني » 

٠ محاضرات في الثقافة الاسلامية : للاستاذ أحمد محمد جمال‎ )١( 
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وهذا التراث انبثق من التصور الشامل الذي كو ”نه الاسلام في المجتمع الاسلاميء 
والذي يستمد حقيقته من القرآن الكريم الذي يمثل المصدر الأساسي والرئيسي 
لجميع أوجه التراث الحضاري للأمة الاسلامية ء 

وعندما جاء الاسلام أراد أن يعطي المسلم تصوراً شاملا عن الحياة 
وطبيعتها » والوجود ومكانة الانسان فيه » ونوعيئة النظام الذي يجب أن يحكم 
المجتمع البشري » وكانت غاية الاسلام من إعطاء هذا التصور الشامل هي 
إبجاد أمة ذات طابع خاص تتميز به عن جميع أمم الأرض » تحقق المنهاج الإلمي 
الذي أراده لله للانسان » لينقذ به المجشمع البشري من حافة الضياع والتيه » 
وليقوده الى حيث النور والهدى ٠‏ ولهذا شعرنا أن الجماعة الاسلامية الأولى قد 
تكيفت تكيفآ صحيحا وكاملا مع التصور الشامل الذي قادها إليه الاسلام ؛ 
وأصبحت تتحرك في حياتها طبقآ لذلك الهدف الواضح الشامل » فقدمت بذلك 
للمجتمعات البشرية الأخرى نموذجاً فريدا » لم بعهده التاريخ الانساني إذ انطلقت 
في مسيرتها نحو أهدافها التي حددها القرآن لها » لتحقق للمجتمعات المورة 


المثلى الثى أرادها الاسلام وحرص عليها ٠‏ 
الثقافة الاسلامية والثقافان الآخرى : 


تمتاز الثقافة الاسلامية بشخصية متميزة من حيث مصادرها ومقوماتها » 
وخصائصها وأهدافها » ويدرك كل متتبع لجوانب هذه الثقافة هذا التميز الذي 
أعطى لثقافتنا عمقاً حضاريا أصيلا » وطابعاً إنسانيا معتدلا » ونظرة للوجود 
شاملة وكاملةء 

وقد استطاعت هذه الثقافة أن 'نستفيد من التراث الحضاري الذي خلفته 
الأمم الأخرى في المجالات العلمية » حيث ترجمت كتب التراث الإغريقي والفارسي 
الى اللغة العربية في عصر العباسيين » ثم أضاف العلماء المسلمون الجديد من 
فكرهم وإنتاجهم الى هذا التراث الحضاري » فصحتحوا كثيرا من النظريات » 
وعدلوا كثيرا من الآراء » حتى استطاعوا أن ينتزعوا من مؤرخي الغرب اعترافاً 
بعظمة التراث الاسلامي » وبتميكز الحضارة الاسلامية » وبدورها الكبير في 
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الحضارة المعاصرة ء 

ومن أهم مظاهر الحضارة الاسلامية أنها استطاعت أن تئر تأثيرا كبيرا في 
جميع الشعوب التي خضعت للدولة الاسلامية » بل ان الثقافة الإسلامية قد طعت 
على الثقافة الأصلية للشعوب التي انتشرت فوق ربوعها راية الاسلام » وس 
أعجب العجائب أن يتم هذا التحول الفكري العظيم بدون إكراه أو إجبار > 
ولهذا نجد كثيرا من المستشرقين بأخذهم العحب وتعقد آلسنتهم الدهشة حين 
يجدون أن ما عجز عنه الأغارقة والفرس والرومان عندما خضع الشرق لهم » قد 
قدر عليه المسلمون » فتلك الحضارات التي أخضعت الشرق لها ء لم تستطع أن 
تؤثر في عقائد الشعوب ولا في لغاتها ء ولا في ثقافتها » في الوقت ذاته استطاع 
المسلمون أن ينشروا حضارتهم وثقافتهم ودينهم ولغتهم في البلاد التي فتحوها > 
وأصبحت هذه الشعوب فيما بعد » تنشر رسالة الاسلام » وتدعو بدعوة 
القرآن » وتتكلم بلغة العرب والاسلام ٠‏ 

وقد أشار العلامة الفرنسي ‏ الدكتور غوستاف لوبون ‏ الى هذه 
'اللاهرة بقوله: ش 

« ومنذلك أن مصر الذي كان يلوح أنها أصع ب آقطار العالم إذعانا للمؤثرات 
الأجنبية »> نسيت في أقل من قرن واحد مر“ على افتتاح « عمرو بن العاص » لها ) 
ماضي حضارتها » الذي دام نحو سبعة آلاف سنة » معتنقة دينآ جديدآ ولغة 
جديدة » وفنا جديدا » اعتناقاً متينا دام بعد تواري الأمة التي حملتها عليه » ٠‏ 

من ذلك يتبين لنا أن الحضارة الاسلامية بفضل مصدرها الإلهي » ومقوماتها 
الفكرية » ونزعتها الانسانية » وشمولها الثقافي » وحيويتتها النابضة » ومنهجها 
العلمي » قد استطاعت أن تمثل الأمل الذي كانت الشعوب تتطلّع إلبه » ولذلك 
ارتضت الشعوب المختلفة » ذا تالحضاراتالمشاينة أن تتخلى عن ثقافتها الأصليكة > 
وعقائدها السابقة » وتدخل في الاسلام فتكون عقيدته دينا لها » وتكون تعاليمه 
لها شريعة وتكون لغة القرآن هي لغتها الأصلية ء 

وإذا كان المسلمون قد نقلوا وترجموا كثيرا من التراث العلمي للأمم 
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الأخرى » كاليو نان والفرس » فانهم لم يلبثوا أن اعتمدوا على أنفسهم » وعلى 
المناهج العلمية التي ابتكروها » فافتتحوا المدارس والمعاهد والحامعات » وألفوا 
الكتب والمراجع والأبحاث » وأقاموا المراصد والمشافي والمختبران » يدفعهم الى 
ذلك نشاط وثثاب » وهمة عليثّة » لفتت الأنظار إليهم » واتتزعت الإعجاب بهم » 
حتى لهج أعداؤهم بالاعتراف لهم بالفضل والسبق ٠‏ 

الحضارة الاسلامية : 

نشير كلمة الحضارة الاسلامية الى المبادىء الاصلاحية التى تضمنها الدين 
الاسلامى الحنيف » وهى تلك المبادىء التى أرسل اهار الأمين محمداً 
صلی الله عليه وسلم » لتنظيم هذا العالم وإصلاحه » وقيادته الى الطريق السليم 
الذي يوجهه الى الخير والسعادة » وينآى به عن الشر والشقاء » ثم تركها الرسول 
الكريم إلى الخلفاء الذين جاءوا من بعده » لينشروها ما وسعتهم الطاقة في أرجاء 
العالم ه 

ولا شك أن مبادىء الاسلام تتعاون كلها لمصلحة الفرد ومصاحة الجماعة 
في وقت واحد » وتكاد تننتظمها جميعا كلمة واحدة هى « الايمان بالله » لأن الايمان 
الله هو إخلاص المخلوق لخالقه » ولن يتم ذلك إلا" إذا أدتى واجبه نحو نفسه » 
وواجبه نحو الناس » فاتتجه في تصرفاته الخاصة الى طريق سليم » وانجه في علاقته 
بالناس ومعاملته لهم » إلى تفس هذا الطريق السليم ‏ طريق الرحمة والحكمة 
والعدالة ‏ الذي ارتضاه الله لعباده المؤمنين » ليصفو لهم العيش » وتزدهر بهم 
الحباة ٠‏ وف ظل هذا الاتجاه » تزدهر الشورى » وتعم” الأخو"ة والمساواة » 
ویسود العدل والإنصاف بين الناس » وتلكم هي أسس الحضارة الحقيقية » 
التي يهنا الفرد في جنباتها ء وتسعد الجماعة تحت ظلالها الوارفة ٠‏ 

ولا كان القرآن الكريم » والسثة النبوية الشريفة » يمثلان القوة الدافعة 
للحركة الحضارية في الاسلام اقتضتنا الحكمة أن نقدم عرضاً ( تمهيدياً ) موجزاً 
يهدف الى التعريف بكتاب الله » وسنة رسول الله » وينتهي بنا ا مطاف لوضع الإطار 
الشسخصي لعظمة الرسول الكريم عر ٠‏ 
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كل الاعتماد في مجال التوجيه والتشريع » فمنهما يستمد المسلم المبادىء الأساسية 
والقواعد الرئيسية التي ترسم له طريق حياته » وتحدد له ملامح فكره » وهما 
المصدران النقليان من مصادر التشريع الاسلامي ٠‏ 

وإذا كان القرآن والسنة يتبو”آن هذه المكانة العظيمة في المجتمع الاسلامي» 
فلا عجب ‏ بعد ذلك إذا وجدنا أن الحركة العلمية في صدر الاسلام قد ابتدأت 
بالدراسات المتعلقة بهما » خدمة لهما » وتفسيراً لأحكامهما » ليكون الرجوع 
إليهما ميسراً » وفهم نصوصهما مبيّناً وواضحاً ٠‏ 
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انض يلاول 


القرآن الكريم هو كتابنا الخالد الذي آنزله الله على رسوله » ليكون مشعل 
النور والضياء لكل مسلم في أرجاء الأرض ؛ ستمد منه عقيدته التي يؤمن بها » 
وتشريعه الذي ينظم حياته » ويرسم له ملامح الطريق ا 
وهو الكتاب العربي الأول ؛ والمعجزة البيانية الخالدة » الذي سحر العقول يبديع 
نظمه » وروعة ببائه » ودقة تصويره » وجمال ألفاظه وتعابيره ٠‏ 
النفوس البشرية من رقادها وأن بحعل منها طاقة هائلة » متماسكة متحدة » تنشر 
رسالة الاسلام خفاقة في ربوع الشام والعراق وفارس ومصر والمغرب ٠‏ 
قيقرب ما تباعد من لغاتهم ولهجاتهم » ويقو”م ما انحرف من سلوكهم وعاداتهم ۽ 
ويوحّد ما تمزق من شملهم وتشتت من اتجاهاتهم ويوقظ منهم شعلة الحياة كلما 
خفت بريقها » فيعيدها قوية فتيلة ٠‏ 
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الین ارول 
التعريف بالقرآن وتاريخه 


كلمة « القرآن » مشتقة من « قرأ » بمعنى ( نلا ) » والقراءة تعنى التلاوة » 

لقوله تعالى : ۰ 
e‏ « إن علينا جمعه وقرآنه؛ فاذا قرأناه فاتبع قر آنه » سورة القيامة: ١1هم١‏ 

ثم أصبحت كلمة « القرآن » علماً على كتاب الله » المنزل على الرسول 
الكريم » المكتوب في المصاحف » والمنقول إلينا بالتواتر » عن طريق الكتابة 
والحفك فق الفندورء 

وللقرآن أسماء أخرى تطلق عليه » منها : « الكتاب » الفرقان » الذكر » 
التنزيل » وغيرها +٠٠‏ » وهذه الأسماء والأوصاف قد استعملها القرآن ف كثير 
و 

وقد نزل القرآن ( منحماً ) أي مفرقًا » بحسب الحوادث المتجددة » فأحيانا 
كانت تنزل بضع آبات » وأحيانا آبة واحدة » أو بعض آبة » وذلك ليكون في هذا 
لرن اهر > ل ها كيد سن الأعدات والساكل. وره لمشتو 
وصحابته » وتثبيتآ لفؤادهم » وتسهيلا لحفظ آياته » وفهم أحكامه » ولو رحعنا 
الى آيات القرآن الكريم لوجدناها تقص” على رسول الله قصص الأنبياء السابقين» 
وما لاقوه من قومهم من مشقّة وعنت » وتدعوه الى الصبر والاحتمال » لفلا 
يتطر”ق اليس إلى قلبه » والحزن إلى نفسه » وهذا التدرتج يساعد على حفظ 
الآبات واستذكارها » وتلقينها لصحابته الذين يعكفون على حفظها » والعمل 
بمقتضاها » وبالاضافة الى هذا » فان نزول القرآن بشكل متدر”ج » كان يهدف 
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الى التدرج في الأحكام لثلا تنزل دفعة واحدة » فيكون فيها الحرج والمشقئة 
على الناس » ولذلك وجدنا أن الأحكام التي كانت تنزل كانت تتناسب مع الأحداث 
الجارية » فتعرض لها » مبيكنة حكمها » وموضحة ما غمض منها » ومرشدة للطريق 
السوي” وقد ابتدا نزول القرآن ‏ على أصح الروايات ‏ ليلة السابع عشر من 
رمضان ؛ء للسنة الحادية والأربعين من ميلاد الرسول الكريم » في غار حراء » 
حيث كان يتعبدد ربثه » وأول آبه نزلت قوله تعالی : 

© اقرا باسم ربك الذي خلق » خلق الانسان من علق » اقرأ وربك الأكرم 
الذي عتم بالقلم »علم الانسان ما لم يعلم ٠‏ 

واستمر نزول القرآن فترة تزيد عن اثنتين وعشرينسنة » حيث نزلت الآبة 
الأخيرة في يوم عرفة من السنة العاشرة للهجرة » وهي قوله تعالى : 


© « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام 
دناً» المامدة ب سء 


المكي والمدني من آبات القرآن 


تنقسم فترة نزول القرآن الى مرحلتين تاريخيتين : أولاهما المرحلة المكية ) 
وهى مرحلة ما قبل الهجرة » وثانيهما المرحلة المدنية » وهى مرحلة ما بعد الهجرة » 
نيا" نال مق ال ن قال الفسطوة فال له ا اة ونا نزل بعد الهجرة 
يسمى بالآبات المدنية ء 

ولم يرتثب القرآن بحسب نزوله الزمني » ولذلك نجد أن الور المكية 
والمدنية متداخلة مع بعضها » وأحياناً نجد بعض الآبات المدنية ضمن سورة مكيئة 
أو العكس » وبعود ذلك إلى أمر الرسول الكريم الذي كان بأمر كتبة الوحي بان 
يضعوا كل آية من الآبات في مكانها الذي نراه عليه اليوم » وبالتالي لا يملك 
الصحابة » تغييراً فيما أمر به الرسول الكريم أو تبديلا » وكل ذلك لحكمة 
لا يدركها الانسان ٠‏ 
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رلو رجعنا الى بات القرآن لوجدنا اختلافا بين هذه الآيات من ناحية 
الاسلوب » ومن ناحية الموضوع » وهذا الاختلاف في الاسلوب يؤكد لنا الإعجاز 
القرآني ويبرزه » أما الاختلاف في الموضوع » فيعود الى طبيعة التطور المرحلي 
الذي مرت به الدعوة الاسلامية » فالموضوع الذي تعالجه الآبات التي نزلت في 
بداية العصر المكتي حيث كانت الدعوة في بدايتها » يختلف على وجه التأكيد عن 
الموضوع الذي تتناوله الآبات في القسم الأخير من المرحلة المدئية » وذلك لاختلاف 
الظروف وتباين الواقع بين هاتين المرحلتين ٠‏ 

فمن الخصائص الاسلوبية للآيات المكيكة » نها ذات نبرة خاصة » وايقاع 
مؤثر نتمثثل ف ألفاظ قوبة وجمل مختصرة » وصور معبثّرة » وأمثال موضحكة » 
ومشاهد حه ٠‏ 

وأما خصائصها الموضوعية » فقد كانت هذه الآبات تتناول قضايا الخالق 
والخلق » والجنة والنار » والدنيا والآخرة » والموت والبعث » وعالم الغيب 
والشهادة » ولهذا نلاحظ أن هذه الآبات تستخدم أسلوب المناقشة ‏ والإقناع» 
والقتسم » للوصول الى مبادىء الايمان بالله واليوم الآخر » ومناقشة المشركين » 
ودحض معتقداتهم وتسفيه عقولهم » والدعوة إلى الأخلاق القويمة » والاستقامة 
في السلوك » والصدق في المعاملة ٠‏ 

أما الخصائص الاسلوبية والموضوعية للايات المدنية » فتختلف عن 
الخصائص الأسلوبية والموضوعية التى تمتاز بها الآبات المكيتة » فالآبات المدنية 
ذات أسلوب تشريعي هادىء » السور طويلة والايات طويلة » والموضوعات تتناول 
قضايا جديدة » يعيش في ظلها المسلمون في المدنية » ويحتاجون اليها » كالقتال 
والحرب والسلم والغنائم » والمعاملات » والبيوع » والزواج والطلاق » والنفقات 
والإرث والوصية » والعقوبات » ومسائل الحكم والمال والزكاة » والحج ٠.٠.٠‏ 
ومن الطبيعي أن ,نتغيثر الأسلوب الذي بعالج هذه الموضوعات » عن الاسلوب 
المكي كما يختلف الاسلوب الذي يخاطب المؤمنين » عن الاسلوب الذي بخاطب 
المنكرين والمشركين ٠‏ 
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جمع القرآن وکنابته )١(‏ : 

يراد بجمع القرآن حفظه في الصدور » لقوله تعالى : « إن علينا جمعه 
وقرآنه » سورة القيامة : ( 1٠7‏ ) ومنها جمّاع القرآن آي حفتاظه » ويراد به 
أبضاً کتابته وترتيب آبات سوره ء 

فأما حفظه في الصدور » فقد ته" في عصر الرسول الكريم » حيث كان 

الرسول مب يحفظه ويعلمه لأصحابه » الذين كانوا يجلسون في المسجد » 

تدارسون القرآن ويحفظونه ٠‏ وقد اشتهر عدد من الصحابة بحفظ القرآن 
أو إقرائه » منهم : أبي” بن كعب » وعلي بن أبي طالب » وأبو موسى الأشعري > 
وزيد بن نابت ء۰ 

وآما كتابة القرآن فقد كان الرسول الكريم يكلف كتتاب الوحي أن يكتبوا 
له ما ينزل عليه » فكانوا يكتبون هذه الآبات » في الر”قاع » واللتخاف » والعسب » 
والأكثاف » والأقتاب » وقطم الأديم 0 

وكانت هذه الأدوات هى الوسائل الميسرة للكتابة في ذلك العصر » وقد 
اشير تهون الحا كنا ! الربيق فكانوا يكتبون الوحي بين بدي رسول 
لله لتر الذي كان يرشدهم الى 0 الآبات النازلة » وبعدها تحفظ الآيات 
المكتوبة في بيت رسول الله » في الوقت الذي يبتدىء الصحابة بقراءتها وتدارسها 
ا 

وبعد وفاة الرسول الكريم » وعقب موقعة اليمامة بين المسلمين والمرتدين 
التي استسهد فيها يمون من مف الترآن اقترح الغليقة عمر بن الخلاب على 
الخليفة أبي بكر الصديق » أن يجمع القرآن » وقد روى البخاري في صحيحه 
أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : 


٠ مباحث قي علوم القرآن : للدكنور صبحي الصالح صره5 وما يعدها‎  رظني‎ )١( 


زفق تمثل هذه الأصئاف المختلفة أدوات الكتابة التي كانت معروفة وميسرة في عصر الرسول الكريم». 
وتشمل الجصلد » وصفائح الحجارة وجريد النخل , > وعظام البعير أو الشاة ٠‏ 
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أرسل إلي” آبو بكر مقتل أهلى اليمامة » فاذا عمر بن الخطاب عنده » قال 
أبو بكر رضي اللمعنه : إن عمر أتاني فقال : إن القتل قد استحر ( أي اشتد ) 
يوم اليمامة بقراء القرآن » وإني أخشى أن يستمر القتل بالقر“اء بالمواطن » 
فيذهب كثير من القرآن » وإنى أرى أن تأمر بجمع القرآن » قلت لعمر . 

كيف نفعل ما لم يفعله رسول الله لړ ؟ قال عمر : هو والله خير ٠٠٠‏ فلم 
يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك » وريت في ذلك الذي رأى عمر » 
قال زيد : قال أبو بكر : إنك رجل شاب عاقل لا نتكهمك » وقد كنت تكتب الوحي 
لرسول الله َلثم فتنبتع القرآن فاجمعه » فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال » 
ما كان أثقل علي" مما أمرني به من جمع القرآن » قلت كيف تفعلون شيئآ لم يفعله 
رسول الله ؟ قال هو والله خير ٠۰۰‏ فلم بزل أبو بكر ير اجعني حتى شرح الله صدري 
للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر ء 

وكان زيد بن ثابت يتشدد في قبول الآبات » ويشترط لذلك أن تكون الآبة 
محفوظة في الصدور » ومكتوبة في الصحف بين بدي رسول الله برثي لثلا يتطرق 
الشك الى آبة من يات القرآن:» وبعد اكتمال الجمع والكتابة الذي استغرق 
جهداأ كيرا » وضعت هذه الصحف عند أبى بكر » وبعد وفاته انتقلت الى 
عبر بن الطاب + وإبعد+وفانه فت لدى اينته « تة 6 لازو الرمتول 
الكريم » وبخاصة وأنه لم بعين بنفسه خليفة له » يوصي بأن تنتقل تلك 
الصحف إليهء 

وف عهد الخليفة عثمان بن عفان جاء اليه حذيفة بن اليمان ‏ وكان يغازي 
آهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع آهل العراق » فأفزعه اختلاف المسلمين 
في قراءة القركن ‏ فقال له : با أمير المؤمنين : أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في 
الكتاب » اختلاف اليهود والنصارى » فأرسل عثمان الى « حفصة » أن أرسلى 
إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف » ثم نردها إليك » فأرسلت بها حفصة الى 
عثمان » وعندها كلف جماعة ممن اختصوا بالقرآن » وعرفوا بحفظه أن ينسخوا 
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هذه الصحف بالمصاحف» ثم رد" الصحف الى السيدة « حفصة » وأرسل بمصحف 
من المصاحف التي نسخت إلى كل مصر من الأمصار » وأمر بأن تحرق جميسع 
الصحف والمصاحف الأخرى لثلا تكون ف وجودها ما يدعو الى اختلاف جديد ) 
يودي الى بلبلة الرأي » وضياع النص القرآني الصحيح ٠‏ 

ونلاحظ أن الخليفة عثمان بن عفان » قد اعتمد في جمعه للقرآن على النسخة 
التي جمعت في عهد أبي بكر » وقد اشترك جامع مصحف أبي بكر وهو زيد بن 
ابت - مع اللجنة الرباعية التي شكلها عثمان » وكانت هذه اللجنة مكونة مسن 
كبار الصحابة الذين اشتهروا بحفظ القرآن وهم : عبد اللهبن الزبير » وسعيد بن 
العاص ؛ وعبد الرحمن بن الحارث » بالاضافة الى زيد بن ثابث » وقد احتفظ 
مصحف أبي بكر شيئاً » وإنما آراد من وراء جمعه للقرآن ؛ أن يجمع الناس على 
القراءات الثابتة المنسوبة الى النبي صلى الله عليه وسلم » لثلا بودي عدم ذلك 
إلى قراءة القرآن بلغات العرب ولهجاتهم المتعددة » فيقود ذلك الى الاختلاف في 
قراءة الق رآن ++++ ويؤكد هذا ما ذكره الخليفة عثمان » لأعضاء اللجنة المكلفة 
بجمع القرآن » أن يكتبوه بلسان قريش لأنه إنما أنزل بلسانهم ٠‏ 


عثمان بمصحف أبي بكر » حيث أعاده للسيدة « حفصة » ولم يغيثر عثمان مسن 


0 
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المبىن الاب 
الجوانب التي ان شتمل عليها القرآن 


يسيرون عليه » وهادياً يهديهم الى سواء السبيل » ومرشداً يقودهم الى الحق 
والصواب 4+4 قال تعالى : 
ونزلنا عليك الكتاب تسیا ا لكل شيء وهدى ورحمة وشری 
للمسلمين ٠٠٠‏ النحل : .هم 


وقد اشتمل هذا القرآن على جوانب كثيرة » منها ما يتعلق بالعقيدة » ومنها 
ما يتناول التشريع » ومنها ما يدعو الى الأخلاق الفاضلة » ومنها ما يتكلم فيها عن 
قضايا الخلق والكون والوجود » ومنها ما بعرض فيها للأمم السابقة » والأنبياء 
السابقين » ومنها ما يذكر فيها قضايا الغيب » من البعث والحساب والجنة والنارء ٠‏ 

ولعله من العسير علينا أن تتناول في هذا البحث تلك الجواف بشكل 
مفصل » ولذلك ستكتفي بعرض الملامح العامة » وآهم الجوانب التي تناولهما 
القرآن ما يلى : 

أولا : العقيدة الدينية : 

لقد أعطى القرآن الكريم عناية كبيرة لبناء العقيدة الدينية في نفس الانسان » 
واستخدم لذلك أسلوب الإقناع المنطقي » الذي يجد صداه في نفس الانسان » 
منطلقً في ذلك من الكون والانسان والمخلوقات فيلفت النظر إليها » ثم يستثير 
عقل الانسان وحواسه للتفكير في خالق هذه المخلوقات وموجدها » قال نعالى : 

چات 
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e‏ « والأرض مددناها وألقينا فيما رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء 
موزون » سورة الحجر 
© « الذي جعل لكم الأرض مهدا » وسلك لكم فيها سبلا » وأنزل مسن 
السماء ماء فآخرجنا به أزواجآ من نبات شتتى » كلوا وارعوا أنعامكم 
إن في ذلك لآيات لأولي النهى ٠‏ » سورة طه + 
ثم ينتقل القرآن بعد ذلك الى الخالق وهو الله » فيعرض لعقائد الشرك 
ويناقشها بالحجة والدليل المنطقي » ويؤكد على الوحدة الدينية بين الأديان 
السماوية » وأن الأنبياء جميعا جاءوا لغاية واحدة » كل واحد منهم يعز”ز ويؤكد 
فكرة الخالق » ويدعو إلى التوحيد » الذي يشل أصل العقيدة الدينية » وبمقنضى 
هذه العقيدة التقيكة الصافية » يؤمن الإنسان بآن الله هو الخالق الذي خلق 
الخلق ويهيمن عليه بقدرته » يستحق العبادة والخضوع دون غيره من المخلوقات 
التي لا تستطيع الخروج عن ارادة الله » قال تعالى : 
e‏ وما أرسلنا منقبلك من رسول إلا نوحي إليه آنه لا إله إلا أنا فاعبدون ٠‏ 
الأنبياء : ۲١‏ 
5 قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مكب ٠‏ الرعد : ونم 
فأقم وجهك للدين حنيفآ فطرة الله التي فطر الناس عليها » لا تبديل لخلق 
الله » ذلك الدين القيكم » ولك نأكثر الناس لا يعلمون + منيبين إلبه واتقوه 
وأقيموا الصلاة » ولا تكونوا من المشركين ٠‏ الروم : ٠ب‏ ام 
© شهد الله آنه لا إله إلا هو والملانكة وأولوا العلم قائماً بالقسط ء لا إله 
إلا هو العزيز الحكيم ٠‏ آل عمران : ۱۸ 
@ مر الا تعبدوا إلا ااه » ذلك الدين القيكم» ولكن أكثر الناس لايعلمون» 
دوسف : ۳۹ 


س فإلمكم إله واحد » فله أسلموا وبثشر المخبتين'“ » الذين إذا ذكر الله 


٠ المخبتيل : المتواضعين » المذعنين لله بأنهم عبيده‎ )١( 


ب هلا س 


وجلت قلوبهم » والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم 
يتفقون + سورة الحج : هم 
فهذه الآبات الكريمة تشير بوضوح إلى أن : 
عقيدة التوحيد ( لا إله إلا الله ) أصل العقيدة الدينية لدى الأنبياء جميعآ ٠‏ 
وهذا المعنى مغروس ف ( فطرة الانسان ) ( أصل الخلق والتكوين ) بل هو 
. « وخلق الله السموات والأرض بالحق ( أي على أساس العدالة ) ولتجزى 
كل نفس عا كسبت وهم لا يظلمون » ٠‏ الحاشة: ٣‏ 
6٠‏ « سنريهم آباتنا في الآفاق » وف أنفسهم » حتى بتبين لهم أنه الحق » أولم 
نكف برك أنه على كل شیء شهيد » ٠‏ فصلت : ۳ه 
© با أبها الإنسان ما غر”ك بربك الكريم » الذي خلقك فسو“اك فعدلك ٠‏ 
الانفطار: ابا 
أجل ان نضات القلب » وخلحات الفكر » وعمل أجهزة الجسم بانتظام 
وانسحام » آبات واضحة على ( توحيد الله ) و ( وعدالته سبحانه ) » قال تعالى : 
هه إن في ذلك لذكرى إن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» سورة ق : بم 
فإذا آمن الانسان بالله 4 وأنه ستحق العبادة 4 دون أي مخلوقٌ من مخلوقاته» 
وجب عليه أن يثومن بما جاء من عند الله ؛ عن طريق الايمان بالرسل الكرام » ويما 
جاءوا من تعاليم » حول العقيدة الدينية » التي تتضمن الايمان بالبعث والحساب 
والحنة والتارءءءء 
ثانيا : القصص الهادفة : 
س ۲۹ ند 
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العقيدة » وتقريبها إلى النفوس »> ولو رجعنا الى القصص الموجودة في القرآن » 
لوجدنا أن القرآن قد عرض كثيرا منها » في مواطن شى » لا محرد القصة » 
ولكن ليصل الى التوجيه الدينى الذي بريده » سواء لتأكيد فكرة الخالق » أو 
لاثبات الوحدانية » أو لإقرار عقيدة البعث والحساب » أو لبيان مظاهر القدرة 
الإلهية » أو لبيان عاقبة الصبر والشكر » أو البغى والشسر ء وتهدف القصة 
القرآنية الى ما يلي : ا 
١‏ - إثبات الوحي والرسالة : قال تعالى 
© « إا أنزلناه قرآنآ عربياً لعلكم تعقلون ٠‏ نحن نقص عليك أحسن القصص 
بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين » سورة يوسف 
؟' ب نأكيد الدعوة الواحدة التي يدعو اليها جميع الأنبياء »> وهى عبادة الله » 
اا ْ 
© لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال : با قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيرهءء٠‏ 
e‏ وإلى عاد آخاهم هودا قال : با قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ٠٠٠‏ 
© وإلى ثمود آخاهم صالحا قال : با قوم اعبدوا الله ما لكم من له غيره ٠۰۰‏ 
سورة الأعراف 
ب بيان أن النصر في النهاية سيكتبه الله لأنبيائه » ويظهر لنا هذا من خلال 
القصص الكثيرة التي ذكرها القرآن » عن أصحاب نوح » الذين أخذهم الطوفان > 
وأصحاب لوط الذين أهلكوا » وأصحاب شعيب الذين أخذتهم الرجفة فأصبحوا 


3 دبارهم جاثمين ووه قال تعالی : 


۾ فكلا أخذنا بذنبه » فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً » ومنهم من أخذته 
الصيحة » ومنهم من خسفنا به الأرض » ومنهم من أغرقنا » وما كان الله 
ليظلمهم » ولكن کا نوا أنفسهم يظلمون ٠‏ 
والقرآن ‏ غالب؟ ‏ لا يذكر القصة من بدايتها الى نهايتها » وإنما يشير 
إشارة عابرة الى مواضع العبرة التي بريدها ٠‏ 


ثالثا : الفضائل الخلقية : 
أعطى القرآن أهمية كبيرة للجانب الأخلاقي والسلوكي في حياة الانسان » 
نظرا لأن الله خلق الانسان وأودع فيه حبتا فطريآ للفضائل » وكرهاً غريزياً 
للمفاسد » وبالرغم من مؤثرات بيئيّة » قد تبعد الإنسان عن هذه الطبيعة » إلا آنها 
تبقى كامنة في النفس » تنبجس في لحظات الصفاء النفسي والروحي التي بحس" 
بها الانسان عندما بخلو ‏ ولو للحظات ‏ صادقآ مخلصاً مع نفسه ٠‏ وقد جاء 
القرآن حاضتا على الالتزام والتمسك بهذا الجانب المشرق من سلوكنا » بل ان 
التعاليم الدينية من واجبات ومحرمات » قد جاءت لتؤكد هذه المعاني ف النفوس 
البشرية » التي تبعد في كثير من الأحيان عن المنهج الأخلاقي » ولهذا نجد أن القرآن 
ستعمل كثيراً من العبارات التي تدل على الغاية من التشريع والتوجيه » وتتمثل 
هذه الغاية في تعميق المبادىء الخلقية في تفس الانسان ٠‏ 
قال تعالى  :‏ موكد هذه المعاني # 
قن اذا ر ارق ما فر تا وطن واف وا ر 
الحق ءءء الأعراف : ۳٣‏ 
س إن الله بأمر بالعدل والإحسان وإبتاء ذي القربى » وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي ٠٠٠‏ النحل : ء۹ 
م لقد آرسلنا رسلنا بالبيكنات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط ءءء الحديد : ۲١‏ 
ولقد لخص القرآن مهمة الرسول الكريم» بآنه يأمر الناس بالمعروف وينهاهم 
عن المتكر ؛ وبحل” لهم الطيبات ويحر”م عليهم الخبائث » ويقيم فيهم حكم الله ء 
فيأمرهم بعبادته وتوحيده » وينهاهم عن عبادة الأوثان والأصنام » وكان الرسول 
الكريم قدوة للناس في سلوكه » وفي أخلاقه » ولذلك وصفه الله تعالى بقوله : 
سم وإنك لعلى خلق عظيم ٠‏ سورة القلم : > 
والتعاليم الأخلاقية التي جاء بها الاسلام » قد جاءت بها الأديان السماوية 
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السابقة » والتي تتعاون جميعها على تشجيع الفضيلة » في سلوك الفرد وحياة 
الخماطة + ولذلك نول اقتال لرسوله لمعن الرسلالتنابقين : 
© أولئك الذين مدى اله فبهداهم اقتدهءء.؟ الأنعام : ۹ 

ومن هذا المنطلق جاءت النظرية الأخلاقية في الديانات السماوية » متقاربة 
المعالم » متحدة الأهداف تسعى لتقويم الحياة البشرية » لتسير على الطريق 
الصحيح » على هدى حكمة الله ورحمته وعدالته ٠‏ 

رابعآ : الأحكام التشرربعية : 

تميز القرآن عن غيره من الكتب السماوية » أنه قد وضع للناس دستورا 
شاملا ينظم لهم حياتهم » في جميع جوانبها الدينية والدئيوية » في مجال العلاقات 
بين أفراد الأمسرة الواحدة ؛ أو في مجال العلاقات بين أفراد المجتمع » وتشمل 
امنظمة للمجتمع الاسلامي في علاقته مع الحاكم » أو علاقة الحاكم به » في علاقته 
مع الدول الأخرى في حال السلم أو الحرب » في علاقته مع رعايا الدولة الاسلامية 

وكان منهج القرآن في عرض هذه الأحكام مختلفا بحسب الموضوعات » 
فا مى ضوعات الثابتة التى لا تقبل التغيير والتبديل » جاء بها القرآن بشكل مفصل 
ودقيق » كأحكام الميراث » والعقوبات المرتبة على الجرائم الكبيرة » كالقصاص 
والحدود » نظراً أن هذه الأحكام ثابتة » وف الوقت ذاته وضع الملامح العامة 
ذلك لولاة الأمور » الذين يطبقون في مجتمعاتهم ما بلائمها » ويحقق المصلحة 
في إطار المنهج القرآني العام 27 ٠‏ 

علا عا عر 


۰ ينظر كتاب مبادىء الثقافة الاسلامية للدكثور محمد فاروق النبهان 2 ص ۷ وما بعدها‎ )١( 


س۹ 
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كثيرا ما يدور في أذهاننا تساؤل حول ترجمة الق رآن » من اللغة العربية الى 
اللغات الأخرى » ما حكم هذه الترجمة ؟ ومدى إمكانها ؟ 

وأول ذي بدىء نقرر أن ترجمة القرآن إلى اللغات الأخرى » ضرورية 
وواجبة » لأنها الطريق الوحيد لاطلاع من لم نتقن اللغة العربية على القرآن » 
وما اشتمل عليه من عقائد وآداب وأحكام » فاذا لم يترجم القرآن إلى اللات 
الأخرى » فقد حرمنا منه كثيراً من المسلمين » الذين سعدهم معرفة ما اشتمل 
عليه القرآن ٠‏ 

ولكن السؤال الذي بتبادر الى الذهن هو : ما مدى إمكان ترجمة القرآن ؟ 
وما هي الطريقة المثلى للترجمة الممكنة ؟ 

الترجمة الممكنة رى : 

القرآن كتاب الله المنزل على الرسول الكريم » وهو المعجزة الكبرى له » 
وقد تحدى العرب قاطبة » فعجزوا عن الإتيان بمثله » أو بمثل سورة من سوره » 
بالرغم من حرصهم على عدم الرضوخ لذلك التحد”ي ءءء ومن هنا فالقرآن 
نتميز بطبيعة خاصة » تجعله مختلفاً عن آي كتاب آخر » وبالتالي فان ترجمته من 
اللغة العربية التى نزل بها وكان التحد”ي يشمل الإعجاز البيانى الذي اشتمل 
عليه النص العربي للقرآن إلى ية لغة أخرى غير ممكنة لأن آبة ترجمة لايمكن 
أن تحقق الإعجاز الذي اشتمل عليه النص القرآني ٠٠٠‏ 


)۱( التفسير والمفسرون للشيخ محمد حسين الذعبي » ج ١‏ ص ۲١‏ د ٠ ٠١‏ 
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ونستطيع أن نفرق هنا بين نوعين من الترجمة : الترجمة الحرفية » والترجمة 

أولا : الترجمة الحرفية : 

والتي يراد بها ترجمة النص العربي بنص مماثل له لفظاً ومعنى » وهصذه 
الترجمة إن أمكن إتقا نها من احبة تخر الألفاظ ودقة التعابير » والتقارب بين 
الأسلوبين » فان الشيء الذي تميز به النص العربي هو « الإعجاز » ولا يمكن 
لأبة ترجمة أن تنقل هذا الإعحاز +٠٠٠‏ 

هذا جانب » أما الجانب الثاني فهو » أن القرآن قد اشتمل على نصوص 
تشريبعية ذات طبيعة مرنة » يمكن تفسيرها بطرق مختلفة » وقد اختلف الصحابة 
ومن جاء بعدهم في تفسير تلك النصوص » ولا زالت هذه النصوص قابلة للتفسير 
أيضا » ولا بد للمترجم عند ترجمته للقرآن أن نتخير معنى من المعاني التي يحتملها 
النص» ويتجاوز بقية المعاني » وي هذه الحالة تعتبر الترجمة باطلة ؛ لعدم استيعابها 
النص الأصلي استيعاباً كاملا » وأمام هذا الواقع الذي لا مجال لنكرانه » نحس” 
أن الترجمة الحرفية للقرآن غير ممكنة » لأنها لا يكن أن تعبتر تعبيرا حقيقيا عن 
النص الأصلى » إلا أن هذه الاستحالة لانمنعنا من تفسير القرآن بطريقة بنتفى 
ادك المحطورء وه #الترجية اة 1 


ثانيا : الترجمة التفسيرية : 

ويراد بهذه الترجمة تفسير النص القرآني بحسب رآي المترجم واجتهاده » 
بحيث ينقل المترجم الى اللغة التي يريد الترجمة اليها ما يفهمه من النص القرآني > 
فيتخيكر الألفاظ المعبرة عن ذلك المعنى الذي ترجم في ذهنه » وهذه الترجمة هي 
نوع من التفسير الىلغة آخرى ٠٠١‏ وهي قابلة للخطاً والصواب وعلى من يقرأ 
ترجمة القرآن أن ننوضح في ذهنه أنه يقرأ الترجمة وليس القرآن » فالقرآن قد 
نزل بلغة عربية » والنص العربي هو الحجة » ومنه نستنبط الأحكام » أما الترجمة 
فليست بحجة » ولا يستنبط منها أي حكم » لأن صياغة الترجمة خاضعة لإرادة 


نبت “انيد 
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المترجم » وقد تختلف الآية الواحدة بين ترجمة وأخرى » وف هذه الحالة يبقى 
النص الأصلي » هو المصدر الذي يعتمد عليه » ويرجع إليه ٠‏ 

شروط الترجمة الجائزة (ا) : 

يشترط لكي تكون ترجمة الق رآن جائزة ما يلي : 

أولا- أن يكون المترجم قادرا على الترجمة بشكل دقيق وصحيح » ولا 
نتوفر هذا إلا لمن تعمق في الدراسات العرسة » وتذوق الأسلوب القرآني » وفهم 
اللمحات القرآنية التي تعجز القواميس اللغوية عن تفسيرها ٠‏ 

ثانيا - أن يكون المترجم بعيدا عن أية شبهة في عقيدته وسلوكه ٠‏ 

ثالث الأفضل أن تنم الترجمة القرآنية على يد « لجنة علمية متخصصة » 
بحيث تكون الترجمة خاضعة » لنوع من الدقة والعناية والضبط » ومثل هذه 
الترجمة توحي بالثقة » ولهذا يفضل منم الترجمة الفردية للقرآن » لثلا يؤدي 
تعدد الترجمات إلى ابراز الانجاهات الشخصية المعبرة عن آراء المترجم ۰ 

ولو قامت الحكومات الاسلامية أو الهيئات الرسمية بتكليف لجنة متخصصة 
لترجمة القرآن إلى اللغات الأجنبية وأخضعت هذه الترجمة الى التدقيق والمراجعة 
قبل إجازتها وطبعها +القنمتا ترحمة للقرآن أفرت الى الصواب + 

رابعاب أن تكون الترجمة خاضعة للشروط التى بحب توافرها في التفسير » 
من حيث اعتمادها على الروابات الا وا اف اة اللغة العرسة » 
وموافقتها لروح الاسلام » وف جميع هذه الأحوال تبقى الترجمة « ترجمة 
تفسيرية » للقرآن » وليست هي القرآن الذي لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا 
إن لاني ليوب 

() ينظر كاب هيادىء الثقافة الاسلامية للدكتور محمد فاروى ثبهان ص ٠١١‏ وما بعدها . 

(5) طهرت ترجمات متعددة للقرآن » وكلها ترجمات تفسيرية بها نقص أو زيادة » وليست كاملة 
منها ترجمة الى الفرنسية عام ١٤۷‏ , وترجمة الى اللغة الألمانية عام ٠١١١‏ رالهولندية عام 21351١‏ 


والروسية ٠۷۷١‏ والانكليزية ١755‏ والغارسية 21١85١‏ وال ركية ۱۹۱۳ ء 
0 عن كلاب فضل الحضارة الاسلامية العربية على العالم للاستاذ زكريا هاشم زكريا س ۲٤٦‏ ء ء٠‏ 


بن ايه 


المي راشان 
تلا اوي 


ظاهرة الوحي ليست خاصة بالرسول الكريم لر وإنما هي عامة في جميع 
الأنبياء » الذين كان بأتيهم الوحي من عند الله بطريقة متقاربة » وعن طريق الوحي 
قال تعالى : 

س إا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيكين من بعده » وأوحينا إلى 
إبراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون 
وسليمان » وآنينا داود زبوراً » ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل » ورسلا لم 
تقصصهم عليك » وكلتم الله موسى تكليما ٠‏ سورة النساء : ۱۹۳ س ١5‏ 

تعريف الوحي : 
كلمة الوحي في اللفة مأخوذة من الاعلام الخفي السريع » وقد استمملت 
ف اللغة لمعان متعددة » كما استعملت ف القرآن الكريم لعدة معان ضا » وتفيد 
هذه الكلمة في اللغة : الإلهام » والإشارة » والايحاء » والوسوسة والكتابة ٠٠١‏ 
وقد استعمل القرآن كلمة الوحى ف معانيها اللغوية المتعددة » فجاءت بمعنى 
الإلهام » في قوله تعالى : 
ي وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما 
بعرشول ٠‏ النحل : ۸ 
وحاءت بمعنى الإشارة والايماء ف قولهنعالى : (حكاية عن زكريا عليه السلام) 
س تا أثر العلماء ( ٣‏ ) 
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س فخرج على قومه من المحراب » فأوحى إليهم أن سبتحوا بكرة وعشيا + 
سورة مريم : ١١‏ 
وجاءت بمعنى الوسوسة » ف قوله تعالى : 
س وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ٠٠٠‏ الأنعام ٠١١‏ 
أما المعنى الشرعى المراد من كلمة الوحى » فأحيانآ يراد بالوحى » الموحى به > 
زوا اد کان قوله هان : ۰ ْ 
© إن هو إلا وحى بوحى ٠٠۰‏ سورة النجم ¡ 6 
وأحياناً يراد به الابحاء الى النبي الكريم » وإعلامه بمراد الله » كما في قوله 
تعالى: 
۾ وكذلكأوحينا إليكقر آنا عربيآ»لتنذر آم القرى ومن حولهاءء الشورى:۷ 
أنواع الوحي : 
الوحى ظاهرة عامة ف الأنبياء » وليس له طريقة محددة » وكيفية معينة 4 
ا مو مضددة ع عبن ا اا بون الان رادا ادن 
اصطفاهم » وغالبا ما يسبق نزول الوحي على الأنبياء « الرؤيا الصادقة في المنام » 
وقد وقمت هذه الرؤيا للرسول الكريم قبل مجيء الرسالة إليه » لتكون مقدمة 
للرسالة » ولتهيثىء الرسول الكريم لقبول الوحي الإلهي الذي سيلقى إليه ٠‏ 
روى البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنهما قالت : 
أول ما بدأ به رسول الله عر من الوحي » الرؤيا الصادقة في النوم » فكان 
لا برى روا إلا جاءت مثل فلق الصبح » ثم حبثب إليه الخلاء » وكان بخلو بغار 
حراء ٠٠٠١‏ حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاء الملك فقال : اقر؟ 20 ء 
آما أنواع الوحي فقد ذكرها القرآن الكريم في قوله تعالى : 


٠ صحيح البخاري  باب بدهء الوحى‎ )١( 
5 ۳4 س‎ 
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00 وما کان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب » أو پرسل رسولا 
فيوحي بإذنه ما پشاء إنه علي" حكيم ٠‏ الشورى : ١ه‏ 

ومن هنا نستطيع آن نحدد هذه الصور بما بلي : 

-١‏ الإلهام الإلهي : ونتم ذلك عن طريق ما يلقيه الله في قلب نبيثه » ولعل 
هذا هو الوارد في حديث رسول الله ر : « إن روح القدس نمث في روعي أن 
نفساً لن تموت حتى 'نستوف رزقها » فاتقوا الله وأجملوا في الطلب » ٠‏ 

 '"‏ التكلم المياثشر : من الله إلى رسوله » بحيث يسمع النبي الكلام ويفهم 
المراد منه » وف ذلك يقول تعالى : 

© ولما جاء موسى لميقاتنا » وكلثمه ريه قال : رب" أرني أنظر إليك » قال : 

لن تراني » ولكن انظر الى الجيل فان استقر مكانه فسوف تراني ٠٠٠‏ 

٠٤۳ : الأعراف‎ 

۳- الوحي عن طريق جبريل : وكانت هذه الصورة هي الصورة التي 
نزل القرآن بها على الرسول الكريم » فكان جبريل ينزل بالوحي على رسولنا 
الكريم » قال تعالى : ( مبيكنا كيفية نزول القرآن) : 

س وإنه لتتزيل رب العامين » نول به الروح الأمين على قلبك لتكون من 
المنذرين ٠‏ بلسان عربى مبين + الشعراء 1۹۲ هوا 

ولعلنا تنساءل الآن عنكيفية نزول الوحي على الرسول الكريم ٠*٠‏ والجواب 
ذكر الكيفية والوصف » الذي جاء على لسان الرسول الكريم » وهذه الكيفية 
تبين لنا » آن الرسول الكريم يرقى بطبيعته البشرية إلى الحالة الروحانية التي 
يحصل من خلالها التلاؤم بين طبيعة الملقي والملقى إليه » ولذلك كان يبدو التعب 
والإرهاق على جسم الرسول الكريم ل حرث تتفصكد حبيئه عرق 217 ٠۰۶‏ 


)0 سشظر کاب مبادىء القافة الاسلامية ب الدكتور محمد ماروق الثيهان ص ٠١۲‏ . 


9 س 
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وقد روت السيدة عائشة أن الحارث بن هشام سال الرسول الكريم عن 
لقي ات بالك ای تهنا »فقا :با رسو إن ب كنت رانك ار قتا 
رسول الله يلثم أا اي كل عة ارين وهو اه علي ققش 
عنى وقد وعيت عنه ما قال » وأحياناً بتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى » فأعى 
SEE‏ رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد ؛ 
وان جبينه ليتفصكد عرقاً ٠‏ 


ظاهرة الوحي بين المويدين والمنكرين : 

ولا يمكننا أن نفصل ظاهرة الوحي عن فكرة الايمان بالله » وبما جاء من 
عنده ء لأن هذه الظاهرة ترتبط أصلا بفكرة الايمان بالخالق » ثم الايمان بالأنبياء 
والمرسلين الذين بحسلون الرسالة الى الناس » ومن هذا المنطلق نشعر أن كل 
مؤمن بدين سماوي يسلتم بظاهرة الوحي » لأنها ليست خاصة بمحمد ر 
وإنما هي عامة في الأنبياء جميعا » لأنهم جاءوا من مصدر واحد » ولتحقيق 
هصدف واحد وغابة معينة ء 

والممن يدرك أن كل ماءفي الوجود لا يمكن أن يخضع لمعابير العقل 
والمشاهدة » لأن الوجود أوسع مدى من حدود العقل » الذي يتفاوت ف مداركه 
بين فردوآخرء 

والى جانب هذا الفريق المؤمن » نجد الفريق المتكر الذي ينظر الى الأمور 
نظرة مادية بحتة » وبخضع الكون لتفسير ينسجم مع النظرة المادية التي يمن بها » 
وهذا الفريق ينكر الوحي لا كظاهرة مجردة » وإنما يتكره انسحاماً مع إنكاره 
لفكرة الخالق أصلا » ويعتقد أن فكرة الخالق وما يتصل بها من مباحث تتعاق 
بالوحي وبالنبوة والغيب ما هي إلا مجرد معتقدات قديمة خضع لها الانسان في 
العصور البدائية » ثم اندثرت مع تطور العقل البشري وهذا الافتراس مرفوض 
من الناحية العقلية » ومن الناحية الواقعية ء 

فالناحية العقلية : 
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تثبت أن فكرة الايمان بالله » والايمان بالغيب » ليست مرفوضة » والذين 
يتمسكون بالإتكار » لم يقيموا أي دليل على هذا الإنكار » بل إن أدلة المؤمنين 
أقوى من أدلة المتكرين » والعقل يستطيع أن يقبل فكرة الايمان » لأنها تفسر له 
كثيرا من الظواهر الطبيعية » التي لا بجد الوسيلة المقنعة لتفسيرها التفسير 
المقبول » والعقل البشري قد قبل فكرة الايمان وفكرة الغيب وظاهرة الوحي على 
أنها وسيلة الاتصال بين الخالق والأنبياء » ولم يجد صعوبة في قبول هذه 
المعتقدات التي تنسجم مع غريزته وفطرته » ولكنه بجد صعوبة كبيرة في رفض 
هذه المعتقدات » لأن أدلة المنكرين لم ترق الى الدرجة المقنعة » ولم تتمكن من 
إقامة الدليل المنطقي على الإتكار » وإذا كان المتكرون لم يستطيعوا إقامة أي دليل 
مقبول على دعوتهم » فان الأننياء قد أقاموا الأدلة العقلية والبراهين المقنعة على 
صدق رسالتهم » فكان لكل منهم معحزات خارقة تحدوا بها أممهم ومن 
أرسلوا إليهم ٠‏ 

أما الناحية الواقعية: 

فانها ثبت بطلان النظرية المادية المنكرة والمشكتكة » فالعلماء والفلاسفة 
الغربيتون الذين ظهروا بعد منتصف القرن التاسع عشر » قد أثبتوا بالأدلة القاطعة 
والقرائن الثابتة وجود « عالم الأرواح » وقد توصلوا الى هذه النتيجة بعد دراسة 
علمية استمرت أكثر من ثلاثين سنة » عملوا خلالها تجارب على الانسان وأثبتوا 
شخصية ثابتة له يدرك من خلالها كثيراً من المدركات » التي لا يستطيع إدراكها 
شخصيته العادية ولا تظهر الشخصية الروحية للانسان إلا عندما تتعطل الشخصية 
العادية له » أثناء النوم العادي أو النوم المغناطيسي » ولاحظوا أن الانسان كثيرا 
ما يقوم بكثير من النشاطات غير العادية أثناء نومه » من هذه النشاطات ما ذكره 
أحد الشعراء الغربيين عن نفسه » أنه كان ينام وهو يعمل قطعة من الشعر لم تتم » 
فيستيقظ فيجدها تامة في اليوم التالي عندما يفكر فيها ٠٠٠٠‏ 

وذكر غيره مسائمل أخرى » تتعلق بنشاط القوى الكامنة في الانسان والتي 
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لا مجال لإتكارها أمام الوقائع الثابتة 290 ٠‏ 

ومما ذكرناه سابقاً شين لنا أن ظاهرة الوحى طبيعية وممكنة » وهى ترتبط 
بفكرة الايمان بالله ويما جاء من عنده » وان المتكرين لهذه الظاهرة لم ستطيعوا 
إقامة الدليل على الإنكار » ويخاصة أمام القرائن القوية الثايتة التى تو کد وحود 
الروح والعالم الغيبي الذي أشارت اليه تعاليم السماء ٠‏ 


x‏ عا عع 


)١(‏ ينظ الثقافة الاسلامية لمجموعة من اساتذة جامعة الكويت ‏ نقلا عن الاستاذ محمد فريد وجدي 
في دائرة المعارف الاسلامية » ضمن كلمة « وحي » وقد ذكسر الاستاذ وحسدي أن عالم النفس البريطاني 


هييرس - المتوفى عام ۱۹١١‏ أثبت في كتابه « الشخصية الانسانية » فكرة الوحي » والشخصية الباطنية 
آنا أؤكد اذن وجود روح في الانسان تستمد قونها وجمالها من عالع روحاني ٠‏ 
PFA‏ ل 


الفص ل ناث 


|/ ! عله 
معنى السئة : 


كثيرا ما نستعمل في لغة الكلام « الكتاب والسنة » ويراد بالكتاب القرآن » 
1 


ويراد بالسنة حديث رسول الله ريه أو ما ورد عن رسول الله ره من قول 
أو قعل أو تقرير ء٠٠‏ 

والسنة في الأساس تطلق على الطريقة » ومنها قوله بر : 

6 من سن" في الاسلام سئة حسنة » فله أجرها وأجر من عمل بها بعده 217 ٠‏ 

ثم أطلقت على الطريقة التي سار عليها الرسول الكريم » ومنها قوله بر 

« عليكم بسكتي » وسميت المديئة المنورة بدار السئة » نظراً لأن الرسول 
الكريم قد عاش فيها » وتأثر أهل المدينة بطريقة الرسول الكريم في حياته وسلوكهء 

وبالرغم من أن السنة والحديث بأتيان سعنىو احد في أغلب الأحيان» إلا آننا 
نلاحظ أن العلماء الأقدمين » ير بطون بين « حديث وخبر » لأن كلمة حديث تفيد 
الاخبار باللفظ » وبالتالي فان كلمة السنة آعم" من كلمة الحديث » وبعضهم بجعل 
كلمة الحديث مقابلة لكلمة القرآن ٠‏ فالقرآن « قديم » وكلام الرسول الكريم 


س ۳۹ ب 
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« حديث » ويلاحظون فكرة الجدة التي تقابل القدم ٠‏ أما الحديث القدسي ‏ 
فهو الحديث الذي يضيفه الرسول الكريم الى الله تعالى » ويحكيه عنه » والفرق 
بين الحديث القدسي » والحديث النبوي » أن الحديث النبوي منسوب الى 
الرسولالكريم» أما الحديث القدسيفمنسوبالى الله: ويحكيه الرسول عن ربّهء 


صلى الله عليه وسلم » فيما يرويه عن ربه : يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي » 
وجعلته بينكم محرماً فلا تتظالموا ٩‏ 44+ 
مكانة السئة في التشريع: 
إذا كان القرآن سثل المصدر الأول للتشربع الاسلامى » فان السنة تمشل 
المصدر الثانى من مصادر التشريع » وتآتي مرانبة السنة في الدرجة الثانية بعد 
القرآن » أن القرآن كلام الله المتعيد نتلاوته » المنقول إلينا بالتواتر بخلاف السنة 
فهي من كلام الرسول الكريم » ولم تنتقل جميعها عن طلريق التواتر » ولذلك 
لا يمكن القطع بما لم رشبت تواتره » كما لا يتعبكد بالسنة ٤‏ كما يتعبد بالقرآن ٠‏ 
وتآنى السنة مبيكّنة وموضحة ومؤكدة لا ورد في القرآن » لقوله تعالى : 
© وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نز”ل إليهم ولعلهم يتفكرونء النحل:٤‏ 4 
ولهذا فيجب العمل بالسنة نظرا لارتباطها الوثيق بالقرآن » وقد جاء القرآن 
س ا آيها الذين منوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » فإن 
تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول إن كنتم تتومنون باللّه واليوم 
الآخر 000 النساء : يوه 
ناريخ السنة 
تأتى مرتبة السنة بعد مرتبة القرآن مباشرة » ولهذا حظيت السنئّة بعنابءة 
)١(‏ رياضي الصالحين ‏ للنووي ص ۷۴ ۰ 
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الصحابة و التابعين » ومن جاء بعدهم من العلماء الذين تخصصوا في علم الحديث ٠‏ 
ولو تابعنا الجهود العظيمة التي بذلها العلماء في طلب الحديث » ولو درسنا المنمج 
العلمى الدقيق الذي وضعوه لضبط صحة الحديث » لأد ركنا مقدار العناية الفائقة 
الى ات دة خد رسو اة 
١‏ كيفية تلقي السنة عن الرسول لر : 

كان الصحابة رضوان الله عليهم يلازمون الرسول الكريم » يحفظون منه 
القرآن الذي كان يتنزل عليه » ويتابعون كلامه الذي كان يضر وبين معاني 
لر اناو الأحكام التى اشتمل عليها القرآن + وكثيرا.ما اترا تايعون حنادثة 
من الجوادث التي كانت تقع للرسول أو للمسلمين » فيتتظرون الوحي من الله » 
أو ما يصدر عن الرسول من بيان وتعليم وتوضيح » فكانوا بحفظون كل 
ما يسمعونه منه » وينشرونه بينهم » حتى أصبحت سنة الرسول محفوظة في 
الصدور » وني الوقت الذي كان كتبة الوحي يكتبون فيه ماينزل على الرسول من 
القرآن » كان الرسول الكريم ينهى صحابته عن كتابة الحديث خشية أن يختلط 
بالقرآن » ويؤكد هذا المعنى » أن النبي الكريم الذي كان قد نهى عن كتابة 
الحديث » قد سمح لبعض الصحابة بكتابته > ومن هؤلاء الذين سمح لهم بكتابة 
الحديث « عبد الله بن عمرو بن العاص » ومن هنا نستنتج أن النهي لم يكن عاماً 
شاملا » وإنما كان لغاءة معينة » فاذا اتنفى المحظور ؛ فان كتابة الحدث 

وبالرغم من هذا فقد ظل الصحابة يرهبون من كتابة الحديث » لورود النهي 
عن ذلك » وربما كان البعض منهم يخشى أن ينصرف الناس عن كتاب الله الى 
سنة رسول الله » إلا أن هذا النهي لم يكن مانعا من انتشار الحديث وحفظه في 
الصدورءافقد اشتهن عدة من المتحابة حفط الحد وك وروائتة + 

الندوين الرسمي للحديث : 

إذا كان التدوين الرسمي للحديث قد تآخر الى بداية القرن الثاني » فان من 
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الم كد أن التدوين الفردي قد انتشر قبل ذلك بفترة طويلة » وإذا كان بعض 
الورعين من العلماء » بتورع منه لعموم النهي » فان البعض الآخر الذي أدرك أن 
النهي ليس مقصودا لذاته » قد سمح لنفسه بتدوين ما توفر له من أحاديث ء 

ففى عهد الخليفة الأموي « عمر بن عبد العزيز » أمر هذا الخليفة عماله على 
الأمصار آن يقوموا بجمع الحديث وتدوينه ء وقد ابندا ذلك بكتاب أرسله الخليفة 
الى عامله على المدينة » وقال فيه : انظروا حديث رسول الله یړ فاكتبوه قانى 
خفت ذروس العلم وذهاب أغسله » وهناك رواية آخری تشير الى أن مير مصر 
ل عبد العزيز بن مروان والد الخليفة » والمتوفى عام ۸١‏ ه قد بدأ بتدوين 
العداث () ء 

ومهما يكن من أمر فان بداية التدوين الرسمي » قد فتحت مرحلة جديدة في 
أي الصلد سق يا الس ور نلا ا 
كل مكان » ويطوفون في الأمصار النائية والقريبة ؛ باحثين عن حفظة الحديث 
ورواته » ينقلون عنهم ؛ ويدونون في صحفهم ما يسمعون ٠‏ 

وقد اعتمد علماء الحديث على منهج معين » بتيح لهم دراسة أحوال الرواة ء 
ومدى الثقة بروايتهم ويقوم هذا المنهج على المبادىء التالية : ©١‏ 

أولا : النراهة في الحكم: 

ويعبر هذا المبدأ عن منهج الانصاف الذي التزم به علماء الحديث » مسن 
حيث النظرة الموضوعية للراوي ٠‏ من غير أن يسمحوا لعواطف الحب والكره أن 
تؤثر في حكسهم » وكثيراً ما كان الواحد منهم يرفض رواية صديق له أو قريب 
لعدم توفر الشروط المطلوبة في الراوي ٠‏ 

ثانيا : الدقة في البحث : 

وهذا المبدأ يرتبط بالمبدأ الأول » إذ لا يجوز للمحدث أن بحكم على رادر 

٠ ١95 ينار أصول الحديث للدكتور محيد عجاج الخطيب ص‎ )١( 


(۲) ينظر أصول |اتحديث للدكکور محمد عجاج الخطيب ص 5855 ٠‏ 
نے2 ا 
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معين بالتعديل أو التجريح أو بقبول روايته أو رفضها » قبل أن تنوفر له سائر 
القرائن والأدلة » النى تكد له صدق حكمه » ودقة نظره ولهذا نجد كثيراً من 
لويس لمحتن عدون ننه اقلا ]ري لاتعقانها ينون بحت قذي تياد 
يكون حكمهم مبنيآً على وهم » فيؤدي ذلك الى ظلم الراوي وضياع الحديث ٠‏ 

ثالثا : التزام الأدب في الحكم : 

وهذا المبدا برتبط بالأدب الاسلامي الذي يجب على كل مسلم أن بتقيد به 
وبحرص عليه » وإذا كان النظر في حياة الرواة وسلوكهم ضرورة لصيانة الحديث › 
فان من واجب المتحدث أن يلتزم الأدب ف بيان رأبه في الراوي » دون أن يذكر 
ما سيء إليه » أو يقدح في أخلاقه » ولهذا كثيراً ما يكتفي المحدث » عندما يرى 
في سلوك الراوي أو ف ضبطه ما يمنعه من الأخذ بروايته بالقول « فلان ليس 
بثقة » ما لم بجد راويا عرف بوضع الحديث والكذب فيه » فحينئذ يحرص على 
وصفه بالوضع أو الكذب » ليتورع الآخرون من قبول رواياته ٠‏ وقبل أن يحكم 
المتحدث على الراوي بالجرح أو التعديل » فيأخذ بروايته في حال التعديل »> 
ويرفضها في حال التجريح » كان يجري دراسة شاملة عنه » فيسأل عن أقرانه » 
ومن عرف ببنهم » ويشترط في المعدل والجارح أن يكون عدلا » ومن الطبيعي 
أن يرفض المتحدث رواية آهل البدع » ومن اشتهر بالفسق » لأن هؤلاء غير 
مؤتمنين على ما ينقلونه من رواية » خشية التهاون في النقل بالنسبة للفاسق » أو 
الاتتصار لبدعة معينة بالنسبة لأصحاب البدع والأهواء ”23 ٠‏ 

وهكذا تين لنا يكل جلاء » الجهد الجبار والعمل الدؤوب » الذي يذله 
المتحدثون » وهو جهد قدمه هؤلاء العلماء » في سبيل أنبل وأعظم هدف ؛ وهو 

)١(‏ هناك كتب عسديدة وكثيرة في كل جائب من جوانب علوم الحديث ١‏ فهناك كتب خاصة بالرواة 
منها : كتب الطبقات » كطبقات ابن سعد المنوفى عام ۲۲١‏ ها ء ومنها كنب تراجم الرواة « رواة 
الحديث » وأهمها : تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلائي » المتوفى عام ۸٥۲‏ ه » ومنها كتب 
خاصة بالجرح والتعديل وأهمها : 
ميزان الاعتدال للامام الذهبي المنوفى عام 4ه وكناب » لسان الميزان للحافظ بن ححر العسقلاني ٠‏ 


س ۳ي س 
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تنقبة حديث رسول الله» ليعود صافياً نقبكا » لا تخالطه شو اب الروايات المكذوبةء 

الروابة والدرابة 0 : 

بقصد بالرواية نقل الحديث » والاحاطة بطرق أسائيده » وضيط آلفاظها في 
السند والمتن » دون البحث في أحوال كل منهما ٠‏ 

ليس يطلب من العالم بالرواية الحكم على مرتبة الحديث بالصحة والضيف 

عالم الرواية ينقل أحاديث النبي عي نقلا محررآ بدقة وآمانة كما سمعها » 
إنه كآلة التسجيل التى تعيد ما سجلت » دون أن يكون لديها القدرة المستقلة على 
زيادة عبارة » وحذف أخرى ٠‏ 

أما الدراية فهي تمحيص وتمييز » ونقد وبحث ف عوامل الحكم على 

السند بالصحة أو الضعف » وف فهم المتن فهما علميآ ٠‏ ' 

وعلم الدرابة يقوم على فحص الرواية » وشروطها وأنواعها » وأحكامها » 
تشبيها يقرب الرواية والدراية ؛ مشتلنا ذلك بالرسالة المسجلة » فساعي البريد 
والبحث في محتواها » ومدى قيمتها وهذا ما يشبه حال الراوي » أما الذي بتسلم 
الرسالة » فهو ينظر أولا في غلافها » وتاريخ صدورها وورودها » ثم يفضها » 
ويقراً محتواها » وبحث مضمونها » وهو الذي يقدر على الافادة مما فيها» 
والحكم عليها » وهذا ما يشبه ( الداري ) رجل الدراية ٠‏ 


٠ أدب الحديث النبوي للدكنور بكري الشبخ أمين‎ )١( 
44د‎ 
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آخر حذقوا الرواية وحدها » ووجد فريق ثالث بر”ز ف الرواية والدراية كالامام 
مالك والشافعى ء 


مصطلح الحديث 


لقد تمخضت الرواية والدراية عن علم جديد » دعاه المسلمون « مصطلح 
الحديث » أو علم أصول الأحاديث ؛ وهو أنفس ما أوجدته الثقافة الاسلامية 
من علوم ومبتكرات ٠‏ 

ان مصطلح الحديث أدق ميزان علمي » عقلي » لتمحيص الأخبار والروايات» 
وتمييز زائفها من صحيحها » فقد أحكمت فيه قواعد هذا التمحيص والنقد ؛ كما 
قسمت فيه أنواع الروايات ومزاياها وعللها » تقسيماً بديعاً مستوعباً » ووضعت 
لها أسماء اصطلاحية » تدل على كل نوع من الروايات والأحاديث ٠‏ بما فيه من 
م ا الملق 6 ی يدر فك تميق مذ ا دوه هاو 
الحديث » دون حاجة إلى شرح » كالصحيح والضعيف والمسند » والمتصل » 
والمرفوع » والمنقطع » والمقلوب » والمعضل والمعلق » والمدلّس والشاذ » والغرب 
E‏ 

فكل اسم من هذه الأسماء وغيرها إذا وصف به حديث بعد التمحيص » 
يدل على ناحية من أحوال الحديث لها آثر في تعيين مرتبته » في مراتب الصحة 
أن فة او الول وال فش + 


وعلم المصطلح هذا يستفاد منه الى أبعد حد » ف طريقة التحقيق التاربخي » 
فأصبح رجال العصر يفكرون باقتباس طريقته المحكمة » واستخدامها في تمحيص 
الروايات التاريخية » فهي الطريقة التي استطاع علماء الاسلام بها أن ينخلوا 
الأحاديث المختلطة نخلا” » ويميزوا صحيحها من غيره ء 

وقد وضع الاستاذ ‏ أسد رستم ‏ أستاذ التاريخ الشرقي في الجامعة 
الأمريكية ببيروت سابقاً » كتاباً » في أصول البحث والتحقيق التاربخي » وسماه 
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2 مصطلح التاريخ ( أسوة بمصطلح الحديث () م 

ولقد تحدث هذا المؤلف عن جه د علماء الحديث » في تحر“ي الصحيح من 
الأحاديث وزيفها » وعن الطرق العلمية الفنيكة التى كانوا يتبعونها » إلى أن قال : 
والواقع أنه ليس بإمكان أكاير رجال التاريخ » في أوربا وأمريكة أن يكتبوا 
أحسن منها في بعض نواحيها » وذلك على الرغم من مرور القرون الكثيرة عليها » 
الموضوع نفسه في أهم كتب الفرنجة ؛ في ألمانيا وفرنسا وأمرنكا وبلاد 
الاتكليزء ٠٠وقال‏ : لو أن مؤرخي أوريا في العصور الوسطى والعصور الحدثة» 
اطلعوا على مصنفات الأئية المحدثين» ما تاخروا فيتأسيس علم «الميثودولوجية» 
مصطلح التاريخ حنى أواخر القرن الثامن عشر ء وبامكاننا أن نصارح زملاءنا 
ف الارى قلق كد ل ».بان .ما يفاخرون بية رمن ةا القن + تا وترعريم ف 
لادا 99), 

إن من بطلع على مصطلح الحديث» والمقايس التى اصطنعها علماء الحديثه 
والموازين التي نصبوها لوزن الرواة وتقويمهم وقياس عدالتهم يعجب آشد 
العجب من الشدة التى أخذوا بها : والحيطة التى احتاطوا بها من أجل صون 
حديث رسول الله » وتنقيته من الشوائب » وكان بحدوهم قول ابن سيرين 
رضي الله عنه : « إن هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم » ٠‏ 

هذه الدقة المتناهة 3 تخرير السنة الننوية 4 وتمخيصها 4 وتنقبحها 4 
وتنقيتها من الشوائب » والضعيف والدخيل » دفعت العلماء الى استنباط 
المقايس ۾ وکان ف هذا الاستنياط وجود عدد من العلوم الخاصة الخادمة 
لهذا الغرض ء 


٠ 1959 طبع في المطبعة الأمريكية فى بيروت عام‎ )١( 
(؟) مصطلح التاريخ ص ( و ز) المقدمةء‎ 
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أثر الاسلام في الأمة العربية 


لعب الاسلام دوراً هاما في حياة الأمة العربية » بل لا تتعدى الصواب اذا 
قلنا بأن الاسلام صاغ الأمة العربية صياغة جديدة » فغيكر كثيرا من مفاهيمها 
وطبائعها ومثلها وقيمها » وعاداتها وتطلعاتها ؛ فاذا بالأمة العربية تتفحر طاقاتها 
التي كانت الصحراء المحرقة تمتصها » وتتوجه نحو هدف عظيم » وغاية نبيلة » 
وقبل أن يرتد الطرف الى الشعوب المجاورة للجزيرة العربية التي فوجئت بالتغير 
السريع الذي تم داخل الجزيرة العربية » انطلقت هذه الأمة تحت راية العقيدة 
الجديدة التي آمنت بها تخترق الحدود المقفلة في وجهها » وتحطم الحواجز التي 
تفصل بينها وبين دولتي فارس والروم » وقبل أن تصحو هذه الدول من هول 
المفاجأة ؛ إذا بالرايات التي تعودت ألا تنتكس أبداً تموي سربعة مخضية بالدماء > 
ليدوس عليها أولئك الذين حملوا لواء الاسلام ؛ شاقين طريقهم عبر الوهاد 
والصحارى والأنهار » يعرضون مبادئهم التي دفعتهم الى هذا الانطلاق » وهي 
مبادىء إنسانية تستهوي القلوب والنفوس » فاذا بتلك الشعوب تتجاوب مع 
هذه الصيحات ؛ وترفع صوتها مؤيدة » ومؤكدة » ومناصرة » تتريد الق 
وتناصره » وتؤكد وقوفها إلى جانبه » وارتفعت رابات جديدة فوق ربوع الشام 
والعراق »> تتوكد ايمانها بمبادىء الحق والخير + وانضمت مسيرة الى مسيرة 
لتواصل السير تحت راية دعوة الاسلام ٠‏ 

لا شك أن الاسلام قد صاغ هذه الأمة صياغة جديدة » إذ أخرجها من حياة 
العزلة الفكرية » حبث كانت الصحراء شمسها المحرقة »> ومباهها القاحلة » 
وصحاريها المنسعة تفرض عليهم الحياة ضمن هذا الاطار من التفكير الذي 
يقتصر على العشيرة والقبيلة » وما يرتيط بها من صفات ؛ يعبرون عنها من خلال 
شعرهم فيمدحون ويفاخرون ٠‏ 

سب E۷‏ سم 
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وكان المؤثر الأول لهذه الأمة هو القرآن الكريم 4 الذي کان الرسول 
الأمين ا يتلوه عليهم صباح مساء » فيفتح عيونهم وآذانهم وقلوبهم » على 
ما لم يسمعوا به من قبل من « عقيدة » تتلاءم مع طبيعة الفطرة » يقودهم القرآن 
الها بالحجة والبرهان » والنظر والوجدان ٠‏ و « تشريع ع«( محكم الجوانب » 

واستطاعت التعاليم الاسلامية أن تغير كثيرا من طبائع الشعب العسربي 
وقيمه ومثله » وقد بذل الرسول الكريم ,كته جهداً دؤوبا خلال سنوات طوال؛ 
لتغمير العقلية العربية » التى كانت سائدة خلال العصر الحاهلى : ليحل محلها 
النظرة الاسلامية الواعة » المتفتحة في مجال العقيدة والسلوك . فيعد أن كان 
العرب يعيدون الأوثان والأصنام . إذا لهم ينتتقلون إلى عبادة الله » وبعد أن كانوا 
بخضعون الى كثير من العادات السيئة في حياتهم » إذ بالاسلام يبطل كثيرا من 
ه ذه العادات و مخضعهم جسعاً لعلاقات إنسانية عادلة 4 ف ظلال الاسان 


م E۸‏ سے 
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اض يلان 
ار العا ن صدالا ام 


من أهم الملاحظات التي بلاحظها العلماء عند بحثهم لتاريخ العرب في صدر 
الاسلام » الحركة العلمية التي بدأت تنتشر في ربوع الجزيرة العربية » ثم تنمو 
رويدا رويد » لتنشره في الأمصار المختلفة ٠‏ 

ومن المعروف لدينا أن الأمية كانت منتشرة في الجزيرة العربية قبل الاسلام > 
وكان عدد القر"اء والكتكاب محدودا » حتى يقال بأن عدد الكتثاب من قرش 
لا يتجاوز سبعة عشر كاتباً » وبالتالي فان عددهم في غير قريش أقل ٠‏ 

وقد شجع الرسول الكريم ميث الناس على العلم » وحشّهم عليه » فكان 
المسلمون بجتمعون في المسجد يتعلمون القرآن ويتدارسون أحكامه » وحكمه » 
وما اشتملت عليه من تعاليم » سواء منها ما تعلق بقصص الأنبياء السابقين والأمم 
السابقة » أو مسائل العقيدة » أو أحكام تشريعية » وهذه الظاهرة كانت تمثل 
البداية الأولى لنشأة الحركة العلمية » ثم نمت هذه الحركة ؛ بعد وفاة الرسول 
الكريم ؛ وذلك عندما اضطر الصحابة للاجتهاد والقضاء في كثير من المسائل التي 
جدت على المجتمع الاسلامي » فكانوا يتناقشون ويتناظرون » وكل بدلى بحجته 
ودليله » حتى وجدنا الحركة العلمية تزدهر يوم بعد يوم » وتنسع جوانبها 
وتتزايد آثارها » ويقبل الناس عليها جماعات ووحدااً » ينهلون من معين المعرفة 
ما أمكنهم ذلك » حتى المساجد أصبحت دوراً للعلم » يتحلق الناس حول العلماء » 
يستمعون إليهم ويناقشو نهم ويأخذون عنهم » وسرعان ما أنشئت المدارس العلمية 

ي أثر العلماء ( ٤‏ ) 
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في معظم الأمصار الاسلامية » وأقبل الناس عليها يتعلمون العلوم المختلفة » سواء 
6ا أ ر ا أو عن لكا 

مظاهر الح ركة العلمية في صدر الاسلام : 

لقد بدأت مظاهر الحركة العلمية منذ عصر الرسول الكريم لر حيث 
كان يدعو الناس الى العلم » وبحثهم عليه » ثم وجد المسلمون أن العلم هو الطريق 
الذي لا بد منه لفهم كتاب الله » ورواية حديث رسول الله » فانطلقوا إلى العلم 
يتعلمون مبادثه » ثم بتوسعون شيئاً فشيئاً » ولا تطور المجتمع الاسلامي » بعد 
الفتوحات الكبيرة » شعر الناس أن العلم ضروري لهم » لذلك اشتدت رغبتهم 
في الاستزادة منه ٠‏ 

وكان الطفل الصغير يذهب الى المعلم الذي يقوم بتعليمه وتأديبه وتوجيهه » 
وان هلا الوق علسون ف زوا الخد او ق مكاي ملحقة بالمسائحت 2 
فيأني إليهم الأولاد ليتعلموا منهم القرآن والسنة والفقه ؛ والأدب واللغة 290 ٠‏ 

3 نشأت « الكتاتيب » المستقلة عن المساجد بعد ذلك ء وكان « الكثاب » 
يحتوى على عدد كبير جداً من الصبيان » وكان محور الدراسة في هذه 
الكتاقيب » هو الدراسة الديئية المستمدة من القرآن + 


وبالاضافة الى الكتكاب العام 4 الذي يستطيع آي صبي أن بتعام منه 4 
فقد كان هناك تعليم خاص بأبناء الخلقاء والوزراء » ويتم هذا التعليم داخل 
القصور » وكان يطلق على المعلم الذي بعلم أبناء الخلفاء « المؤدب » وقد اشتق 
هذا الاسم من الدب والخلق » لأن مهمة المؤدب أن بعلم مؤلاء الصبيان الأدب 
وال 

ولم تقنصر الحركة العلمية على المساجد والكتاتيب » وانما نجدها أيضاً 


)0( ينظاسر دراسات في الحضارة الاسلامية للدكتور جمد شلبي + لشر مكسة النهضة الممرية 


ص 55 وما بعدها ٠‏ 
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في الأسواق عند « حوانيت الور”اقين » حيث بؤمها العلماء والأدباء » لشراء 
ما يحتاجون إليه من كتب » فاذا بها تنتقل إلى مسرح ثقافي وعلمي » تعقد فيها 
الندوات العلمية » وتناقش فيها القضايا الفكرية وقد ظهرت هذه الدكاكين 
واتتشرت منذ بداية العصر العباسي » وكثيرا ما كان أصحابهذه الدكاكين » من 
کار الطلناء والاذياه كاين العديوت ماعن التمرشت + وبقرت ل صاب 
معجم الأدباء » ومعجم البلدان ء 

وقد امتدت الحركة العلمية الى منازل العلماء » حيث كان بعض العلماء 
بخصص في بيته ما للمجالس العلمية التي يرتادها أهل العلم » وغالبآ ما تكون 
المجالس العلمية التى تعقد في المنازل خاصة بطبقة من الناس » يتناقشون في المسائل 
العلمية الدقيقة » ويتناظرون في الأدلة والححج » وقد اشتهرت يعض المنازل 
بحلقاتها العلمية » كمنزل اينسينا » الذي كان الطلاب بجتمعون فيه » ويقرؤون 
فيه كتاب الشفاء » ومنزل الامام الغزالي » الذي كان يعقد في منزله حلقة علمية 
للاكه نه انلك النلريين CT‏ الظيناسة + 

وإلى جانب هذا فقد كان هناك « مجالس الخلفاء » وإذا كانت هذه المجالس 
قد بدأت بصورة طبيعية في عصر الخلفاء الراشدين » حيث كان الخلفاء بعقدون 
مجالسهم العلمية في المساجد العامة » يلتقون فيها مع الصحابة » ويتناقشون حول 
المسائل التي كانت تعرض للخليفة » فيستشير الصحابة فيها » فان مجالس الخلفاء 
فالس الاتوي,والفعر النباتي فا ست دات طانم عاض ناس شع 
طبيعة الدولة ومركز الخلافة » فلا بدخل هذه المجالس الا طبقة معينة من العلماء 
ممن يرتاح إليهم الخليفة » وكانت هذه المجالس تخضع لنوع من الآداب 
والتقاليد والأنظمة » وعلى كل من يسعده حظه في المشاركة فيها أن بخضع لمذه 
الاداب والتقاليد » من حيث الملابس والحديث ؛ وطريقة مخاطبة الخليفة » 
وطريقة الجلوس والقيام ٠‏ 


ويروي المؤرخون كثيرآ من الروايات عن مجالس الخلفاء ؛ ويصفون فيهسا 


شت | 8ع 
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آداب هذه المجالس وتقاليدها » ومن الطبيعى أن تختلف هذه الآداب والتقاليد 
نب الخليقة + وكيا ما كافك هذه المجالس #مشثل على الترادر و الفكاهات + 
وقد أصبحت هذه المجالس في العصر العباسي ذات مظاهر كبيرة » من حيث 
الأثاث الفاخر والرفاهية الكبيرة » ولم تكن هذه المجالس قاصرة على الموضوعات 
الدينية وانما كانت تتناول ألواناً مختلفة من الثقافة والمعرفة » كالشعر والأدب 
والفلسفة والفن والعلوم» وكان بعض الخلفاء يشنتركون في المناظرات» ويساهمون 
فيها ؛ وممن اشتهر بذلك الخليفة « المأمون » الذي كان مجلسه بعص بعدد كبير 
من العلماء والفقهاء والفلاسفة والأدياء » الذين كانوا ينعمون بإكرام الخليفة 
لهم » وإنعامه عليهم ٠‏ 

وكان لهذه المجالس دور عظيم في تشجيع الحركة العلمية وازدهارها » لأن 
اشراف الخليفة المباشر على الحركة العلمية في جميع محالاتها » قد أعطاها أهمية 
كبيرة » ولهذا انطلق الناس في التعمق والبحث والمناقشة والمناظرة معتمدين في 
ذلك على تشجيع الدولة للعلم والعلماء ء 

والى جانب هذا فقد بقيت المساجد المكان الأساسي الذي كانت شعلة العلم 
تشع فيه » وتنطلق بعد ذلك في اتجاهات مختلفة » واذا كنا رید أن تنحدث عن 
الحركة العلمية في الاسلام » فان هذه الحركة ترتبط ارتباطا وثيقا بالمساجد ٠‏ 
فالمسجد هو الصورة الاولى للجامعة المتخصصة بالبحث والدراسة العميقة » ولم 
تكن مهمة المساجد خلال التاريخ الاسلامي قاصرة على العبادة » بل كانت تمثل 
حركة الاشعاع الفكري والثقافي » التي كانت تنطلق بعد ذلك الى المجتمع 
ختوجهه الوجهة الصحيحة ٠‏ وف الوقت الذي ابتعدت المساجد عن دورها العلمي 
والثقافي » انعزلت عن المجتمع » وأصبح الناس يؤمونها في أوقات محدودة » ولا 
شك أن عودة هذه المساجد الى دورها العلمى والثقافي ضروري ف هذا العصر 
الذي تيسن فيه +"والتاربتخ بعدثنا عن :مساجد اسلامية لبت دورا علميا كبير] 
في عصرها » وكانت تقوم بما تقوم به الجامعات اليوم من دراسة علمية منتظمة » 


س ۵ سے 
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YL‏ تیار الاد نوی کا نور المرفة د 


ننسأة المدارس العلمية 


لم تظهر المدارس العلمية في وقت مبكر » نظراً لأن المساجد كانت تقوم 
بالدور الذي أصبحت المدارس تقوم به بعد ذلك » لأن اتساع الحلقات العلسية 
داخل المسانجد » وكثرة المناقشات والمناظرات التى كانت تدور داخل المسحد . 
قد أبعدت هذه المساجد عن مهمتها الأساسية ا العبادة . ولهذا نحد أن 
ا ات ال ا 
وتوفير الغرف فيها للطلاب والأساتذة » وهكذا اشتركت المساجد والمدارس فى 
آداء رسالة العلم والمعرفة » وأصبحنا نحد بعض المساجد قد عرفت بأسم 
« المدارس » نظر للنشاط العلمي المنظم الذي كان يدور داخلها ‏ ولا نزال اليوم 
نجد في كثير من المدن آثار هذه « المدارس العلمية » التى تتميز عن المساجد 
بطريقة بنائها والغرف المتعددة التي تشتمل عليها » والتي كان يسكنها الطلاب + 

ومن أشهر المدارس التي عرفت خلال التار د بخ الاسلامي «المدارس النظامية» 
التي بناها تم الماك في اا زوت اتس الس بها الخدم الامو ف تاد 
والمدرسة النورية الكبرى » التي بناها نور الدين الزنكي في دمشق » وهناك 
مدارس أخرى كثيرة في القاهرة ودمشق وبيت المقدس وبغداد » وبلاد المعرب . 
وقد لعبت هذه المدارس دوراً كبيراً في تنمية الحركة العلمية » وتشجيع النهضة 
الفكرية » وإثراء تراثنا الثقافي في جميع جوانبه الدينية والأدبية والفلسفية 
والعلمية » فالتاريخ الاسلامي يشير دائماً الى الدور الذي لعبته المدارس النظامية 
التي أنشآها « نظام الملك » في إثراء الحركة العلمية والثقافية في العالم الاسلامي 
خلال القرن الخامس المجري » وأهمها المدرسة النظامية في بغداد » وقد انخدت. 


س ۵ سے 
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هذه المدارس الصفة الرسمية » وتخير مؤسسها لها خير الأساتدة والمدرسين 
ليقوموا بالتدريس فيها » وفرض لهم رواتب مجزية يستطيعون فيها العيش 
بطريقة كريمة » الا أن هذه المدارس قد اندثرت وزالت آثارها يسبب الحروب 
التي قامت في العالم الاسلامي » والتي قضت على معظم المؤسسات الثقافية 
والكتب العلمية التي كانت تمثل! لجهد العظيم الذي بذله أولئك العلماء » الذين 
بنوا بجهدهى تاريخاً مشرقاً بالفضائل الخلقية والمنجزات الحضارية ٠‏ 

وكانت هذه المؤسسات تمو"”ل من أموال الأوقاف » فكلما أنشئت مدرسة 
علمية كان مؤسسها يوقف عليها أوقافا واسعة : تدر" على هذه الموسسات الريع 
الكبير الذي يضمن لها الاستمرار ف أداء رسالتها ٠‏ 

ولو رجعنا الى كتب التاريخ المتخصصة لوجدنا أن الريع الذي كانت تدر”ه 
الأوقاف على الم سسات الثقافية » كان كافياً للاتفاق منه على الأساتذة والطلاب » 
وتوفير كل ما يحتاجون اليه من كساء وطعام » وكان معظم المدارس يشتمل على 
غرف مخصصة لحياة الأساتذة والطلاب يعيشون فيها » ويقدم لهم الطعام والكساء 
والكتب » وجميع حاجاتهم الأخرى ٠‏ 

ولم تكن هناك شهادات مصدقة كما هو معروف الآن » وانما كان الطلاب 
بدرسون كتبآ معينة على أساتذة متخصصين » فاذا استطاع الطالب دراسة كتاب 
من الكتب على أحد شيوخه » واستوعبه وتعمق في فهمه » فعندكذ يكتب له 
شيخه في خر الكتاب ما يشير الى إتمام الطالب دراسةالكتاب المذكور » عليه 
( آي على الأستاذ ) ويجيز له تدريسه لغيره من الطلاب » وكانت الاجازات التي 
بحصل عليها الطالب من أساتذته تعني ( الشهادة ‏ وما يشير الى المؤهل العلمي 
غ خافن م ١‏ 

وقد تحدث العلماء عن آداب المدرس والطالب » وواجباتهما والصفات التى 
يب أن رر في كل مهما +اومن أول واجبات المدرس أن يندا ليع شه 
وتقويمها » ليكون تعليمه للناس بسيرته أبلغ من تعليمهم بلسانه » ويجب على 


IS 
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المعلم أن يشفق على طلابه » وأن يجعلهم ف منزلة كأبنائه » وأن ينصحهم النصح 
الصادق » وأن بوجههم التوجيه القويم » وأن هتم بأخلاقهم كما هتم بعقولهم » 
وأن يربي فيهم ملكة الاجتهاد والنظر والمناقشة والبحث » لثلا يقتصر علمه على 
الحفظ والترديد والتكرار ٠‏ ونلاحظ ملاحظة جديرة بالاهتمام وهي أن العلم 
كان مسرا لجميع طالبيه » دون تفريق بين طالب وطالب » بسبب مكانة اجتماعية » 
أو غنى مادي » بل اننا نلاحظ أن التفاوت بين الطلاب كان يقوم على أساس الجهد 
الذي سذله الطالب » وكانت المدارس العلمية اسمن لطلابها الفقراء اساب 
الدراسة والتحصيل لتتيح لمم فرصة التعليم والتعمق والتخصص » فبالاضافة 
الى الدراسة المجانية التي لا يدفم الطالب لقاءها أي أجر » فان الطالب الفقير 
كان يتقاضى مرتباً دائماً يمكنه من الاستعانة به للانفاق على نفسه ٠‏ 


دور المكنان فى نشسر الثقافة 


قامت المكتبات العلمية بدور فعثال ف تشر العلم والثقافة » ولا بقل دور 
المكتبات غن دور المسانجد والمدارس فى التهضة الملمية » لأن الكتب في ذلك الحين 
لم تكن ميشّرة كما هي ميسّرة الآن في عصر الطباعة » ولهذا كان الممتمون بالعلم 
والمعرفة يذهبون الى المكتبات العلمية حيث تنوافر الكتب والمراجع » فيقرؤون 
وبدرسون » وبطاعون على آراء الأقدمين من العلماء » عن طريق كتبهم وآثارهمء 

وبحق لنا أن نطلق عاى المكتبات « المعاهد العلسة » لأن الدور الذي كان 
المكتبات تقوم به » لا يقل عن دور المعاهد العلمية الرسسية » وكثيراً ما كانت هذه 
المكتبات تمثل النوادي الفكرية » ففيها يجتمع طلاب المعرفة ومحبّوها وتدور 
ينهم المناظرات والمناقشات » ولهذا اهتم المسلمون بانشاء المكشات العلمية منذ 
صدر الاسلام بالرغم من عدم ازدهار حركة التدوين والتأليف بشكل واسع 
في ذلك الحين ٠‏ 

رلا ازدهرت حركة التدوين والتأليف والترجمة في العصر العباسي » اتسعت 


س 00۵ د 
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دور المكتبات العلمية » وحفلت بانواع مختلفة من الكتب المؤلمة والمترجمة » 
وأصبح العلماء يذهيون البها للاطلاع على هذه الكتب التى كانت الدولة 
العباسية تحرص على تزويد المكتبات بها » وكثيراً ما كان الخليفة يرسل البعثات 
العلمية الى الأمصار المختلفة لشسراء الكتب وتزويد المكتبات بها » بل اننا نعحد 
الخليفة « المأمون » يرسل البعثات الى بلاد الروم للبحث في خزائنها العلمية 
الشهيرة عن الكتب الهامة » لنقلها الى البلاد الاسلامية وترجمتها ء 

فقد روى ابن النديم في كتابه « الفهرست » أن المأمون كان براسل ملك 
الروم ليستأذنه في نقل بعض الكتب القديمة الموجودة في بلاده » وبعد أن سمح 
ملك الروم بذلك أرسل المأمون بعثة علمية حملت جزءاً كبيراً من هذه الكتب » 
كما أرسل المأمون بعثة علسية الى القسطنطينية لاحضار الكتب اليونانية المتعلقة 
بالطب والفلسفة من المكتبة الشهيرة الموجودة فيها » والتى كانت تشتمل على 
مائة آلف محلدء 

ومن المكتبات التي اشتهرت في التاريخ الاسلامي « خزائن الحكمة » أو 
« بيت الحكمة  »‏ التي أنشئت في عمد الخليفة الرشيد » ثم نمت وتوسعت 
بشكل كير في عمد الخليفة المأمون » وقيل أنها.أنشئت في عصر المأمون 290 + 

٠ نشر مكسة النهضة المصرية‎ 7١ ننظر ضحى الاسلام للامساذ أحمد أمين ص‎ )١( 

(۲) دور الحكمة «ؤسسات علمية للثقافة العالية أكثر كتبها في العلوم الأساسية ( الفلسعة » 
بغيرهم من الأمم ) أطلعنهم على علوم ومعارف : لم تكن معلومة عمدهم من قمل , ومسا وجدوا من 
المؤسسات الثقافية في البسلاد الني فنحوها » أو الني اتصلوا بها هي دور الحكمة » أو دور العسلم 5 
فوجدوا: 

ي في الاسكندرية ‏ دار علم ‏ استعان العرب بعلمائها » في نرجمة وشرح كتب الحكمة ٠‏ 


وى ووجدالعرب في الاندلس ‏ بين حكمة ‏ حوت نفائس الكتب والمصورات ٠‏ 
۾ وكان في بلاد الروم وقبرص عدة دور للحكية ٠‏ 
ولا ترج المرب كنت الحكية :رامع مده عند كبر نها راي الخلفام مجنو العتلم» 
أن .بحمعوا هذه الكتب في أماكن خاصه سسميت ( بيت حكمة ) أو ( دار حكمة ) أو ( حزانة حكمة ) 
وكلها بمعنى واحد » يراد بها المحل الذي توضع فيه كنب الحكمة المخضلفة ٠‏ فعل الخلفاء هذا حبة 
بنشر العلم والمعارف بين كافة الطبقات : غنيها وفقيرها ليتيسر لكل فرد أن ينال قسطه من الثقاىة » 
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وقد أعطى الخليفة المأمون لهذه الخزانة العلمبة كل ما ملك من وقت وحهد » 
وسهر على تنمية الكتب الموجودة فيا » والتي تمثل زبدة الفكر اليوناني 


بان كنب الحكمه كانت عزبزة المطلب , غالية الثين » سعذر على الفقير أن بحصل عليها , فأودع الحلعاء 
والعلماء ما اجتمع لديهم من كنبها في محلات خاصة , وفنحوا أيوابها لكل قاصد , وروا للناس امسر 
النرحمة والدرس ١‏ والاسننساخ » والمطالعة والنقد, فعلوا هذا حدمة للعلم , وحنا شثيره ( دااع 
من الاسان الصادق - وااوعي الاسلامى الصسيح ) ليقف الناس على حفائى الامور » ونساج أفكار 
الام الي سيقتهم في كير من التراحى الحضارية ٠‏ 

وأول یب حكمة وقفنا على أحناره هو الدى اسه العباسيون ( فى بغقداد ) واشهر أسره 
في خلافة |أرشسد » ومن بعده الأمون , ثم صار في العراق عده حزائن للحكمة ,» واشأ ( الاعالة ) 
دار حكمة بمدينة ر القروان ) في شمال أفريشه في القرن السامن الهحرى , وأنشا العاطميون دار حكيه 
في ( القاهرة ) حوب نفائس المخطوطاب ( في الحكمة والعلم والادب والفن ) وسساعد الماطميون 
ر آل عسار ) في أواخر القرن الخامس الهجري على بأسسس دار حكمة فى مدبة ( طرابلس - لسان ) 
وكانت من الدور المشهورة فى العالم الاسلامي ؛ ازدهرن مدة صف قرن » ثم دمرها الصليسون ٠‏ 

ومن اللإسساب الثقادية الى طهرت في القرن الثالث الهحري هي ( دور العلم ) فقد كان لها فصل 
في نشر الآداب والعاوم بين طبقات الشعب » فهى مؤسسات ثقافيه عامه لمن يقصدها » فيحد نها 
الكب المضلفة » وبخضلف عن دور الحكمة بعض الاختلاف 2 فهي مؤسسات أدبيه , اكثر كمبها سحث 
في النفه والادب والففه والاحبار والسير » ولا تخلو من كنب الحكمة ٠‏ 

ونجد في دور الحكمة » ودور الملم من السهنلات ما يشحع الطالب على الامسسزاده من طلب العلم » 
فقد كانت الكنب في متناول كل من يقصدها » ويقدم لهم لوازم الكتابة ٠‏ 

ويذكر ابن النديم ( صاحب الفهرست ) ايصاحا لامداف بسب الحكمة ( في بغداد ) : 

لتسهيل سبل الدرس والمطالعة ٠‏ والتاليف واللرجمة لمن يرغب بذلك » فقد كان يتعذر على 
الناس أن يقفوا على الكتب العلمية النادرة » التي نرجمت من اللغان المضلفة الى اللغة العرببة » 
وصرف في سل الحصول عليها وعلى ترجبتها وتجليدها المالغ الكبيرة » فذلل الخلفاء لتاس سيل 
المطالعة والدرس > فى بيت الحكمة » الذي أنششىء لنشر العلوم والمعارف المنقولة عن الأمم الاخرى , 
والني رغب الخلفاء بنشرها بين الناس , ليقموا على حقائق الامور » وتراث الأمم المي تقدمتهم في شنى 
النواحي العلمية والفكرية » ففنحوا أبواب الدار لكل قاصد , وشوقوا الناس الى التعلم والاقبال عله » 
ويسروا لهم المطالعة والدرس والاستمساخ , مما كان له أعظم الاثر في إنعاش الحركة الحصارية ٠‏ 

وفي تاريخ العلم عند العرب من يوضع في الصف الأول ( في قيادة الحركه العلمية ) في العصر 
الاسلامي الزاهر وأولثئك هم : الخليغة المأمون 2 ونظام الملك , ونور الدين زنكي » والحاكم يأمر الله 
الفاطمي » وصلاح الدين الايوبي ٠‏ 

وقد ارتبطت هذه الأسماء ارتباطا وثيقا رائعا بالنهضة العلمية , وكان لكل منهم اثره الضخم 
في تاريخ الحركة العلمية الاسلامية » ومن الناس من يقول بحق أن جميع الحركات الثقافية والعلمية في 
البلاد الاسلاميه , عند عهد المامون » انما هي فروع للاصول التي انبتها هذا الخليفة العظيم ٠‏ 
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والفارسى والهندي » وقد مر الملأمون نترحمة هذه الكتب الى اللعة العرسة » 


اسحق ؛ ومحمد بن موسى الخوارزمي ؛ وسعيد بن هارون ٠‏ 


ود كاءت رعاسه لبيت الحکمه ( في بغداد ) وما افق عليه من مال » وما جرى في عهده من ارحمات 
شراث الاغرى » مما عد مصرب الأمئال , وكذلك كان نور الدين زنكي في سوريا سنة ۵٦٩‏ ه راعيا 
للعلم ومسرها على ايصته » وحاميا له » حنى أسلءها الى خلفه صلاح الدين ٠‏ بعد أن تلقاعا ورعاها 
من سلهفه العظام ( تطسام الماك ) ثم رعى صلاح الدين هذا الغراس في مصر » دحفظ التراث العلمى من 
غوبماء السار » وانسا المدارس , وكان كرم صلاح الدين وسخاؤه داعيا لاحنذاب العلماء والطلاب ٠‏ 
وقد كالب «صر فى مخنصف المسافة تقر ا بين ( العراى وحراسان ) وبين ( شمال أفريقيا والاندلس) . 


أما لاام الملك ( ولد سستة 4.4 ص  )‏ وهو المبسدع للمدارس التظامية ب فقدأيشسا شبكة متها 
فى المدن والعرى , ومدعا سا حاحه من كب » وعين اها المدرسين وااطلاب والحدم . وبدل للجميع 
العطابا والميح ورب لهم الارزاق , لبنهطعوا للعلم ٠‏ 

وكاب المأدون أول من ثادى بألا بكون نساط. بب الحكية هدوقما على السحاء اأسخصى للخلماء 
والاءراء ٠‏ دهيأ للعلساء أرزاقاً سحمه بنقاضوتها ( من أرفاف ثابنه ) يفبض ريعها عن السكاليف المطلوية 
لهذه المؤسسه العظسية » وكدلك جرى العمل من بعسده . على أن يكون لكل «عهد أو مؤسسة ( وفف 
تابث ) يفي سففابها ٠‏ 

تروى « اسن حير » أنه رأى ببغداد احوأ من لاس مدرسيهاء كل متها , صر القصر النديم عيها, 
وأعطيها وأششهرها د النظطامية » الى تاها , نطام الملك , وأهده المدارس آوقاف عطيمه , وعقارات 
للانتاق على العلساء والمدرسين بها , والاحراء على الطده . وأقد سل ان ١ا‏ كان ينعقه نفام الملك 
باغ سعيائة آلف دسار ٠‏ 

وكان ودف المدرسة النطظامية في يداد حيسية عبر ألف ديمار سئونا » ونقاسه أصفهان عشيرة 
آلاف وهمكذل ... 

وكذاك فل نور الدين زنكى ء حنب أوقف على المدارس ر الأاوربه ) أوقاما يكةي ربعها اأوفين 
للانفاق على الطلاب والمدرسين , ابعافا منصلا سخا »> وكذاك كانس أوقاف اللعليم في فصر ء قمئد أواخر 
الترن اأرايع ‏ في عهد العزيز بالل العاطمي ب أصبح الآازهر معهدا علا » أكر مئه مسجدا » وفد 
أودف |اجاكم يأر الله على الجامع الأزهر ويب ااحكمه أوماما عطسمه » بقول المقريزى ` 

ان الحاكم كان يؤكد أن هذه |أودفية دائيه للأبد » لا يوهنها نادم السئين » ومد حافظ الأيوبيون 
على هذا المراث ورعوا العلم » وفي بعض ااحالات كانت ندهع نفقات النعليم من خزانة الدولة » وقد 
روي عن أحد الحكام أنه كان يقسم الخراج ثلاثا » ويجعل الثلث للعليم » مما جعل هذه الحقبه من 
الزهن ده عاى الماريخ » بما شع فبها من ضياء العلم ونور العرفان ٠‏ 
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وقد زعم أحد المؤرخين أن «ست الحكمة » كان جامعة كبيرة ء وأن 
المكتبة كانت جزءا منه » إلا أن هذا الزعم غير ثابت لعدم وجود دليل يأؤيده ؛ 
وبخاصة أن هذه المكتبة العظيمة التى بلغت عصرها الذهبى في عمد المأمون » 
لم تلق نفس العناية بعد عضر المانون » ولذلك ضف شاتها ولكتهااب بارغ من 
ذلك _ ظلت تقوم بمهمة علمية وثقافية كبيرة » حتى دخل التتار بداد » وقتلوا 
آخر الخلفاء العباسيين » وهنا كانت نهاية هذه المكتبة العظيمة » التى زالت 
آنا رها و انان حطانها نول بق سنا ااا درد الم رون فق وما 

ومن المكتبات التي اشتهرت في تاريخنا الاسلامي » المكتبة الحيدرية ؛ 
التي لا زالت موجودة حتى الآن في النجف ( العراق ) في المشهد الشريف الذي 
دفن فيه الامام علي بن أبي طالب » وتشتمل هذه المكتبة على تراث علمي كير » 
ومؤلفات ثمينة » تعد من الكش النادرة والفريدة ٠‏ 

وهناك مكتبات أخرى لا تقل عن هذه المكتبات من حيث الأثر الذي تركته 
في إثراء الحركة الثقافية وتشجيعها » كالمكتبة النظامية في بغداد » ودار الحكمة 
في القاهرة » والمكتبة الظاهرية في دمشق » بالاضافة الى عدد كبير من المكتبات 
الخاصة التى كان يملكها بعض الخلماء والسلاطين » والتى كانت تشتمل على 
قاين التب والمخطوطات الادرة: ٠‏ 

وإذا كان تاريخنا زاخر؟ بمثل هذه المكتبات العظيمة » التى كانت تشتمل 
على :تراث عو ٠‏ ي کل جات مین الت افا الدب والفلسفي :والكدبي 
والعلمي » فاننا نشعر الآن بآلم دفين بحز في النفس » ويدمي الفاد كلما تذكرنا 
مصير هذا التراث الذي دمر بعضه أو أحرق يسبب الحروب والخلافات 
السياسية » واتتقل القسم الآخر الى مكتبات أوربا ومتاحفها ء 

ونحن مدعوون اليوم لاحماء هذا التراث من جديد ؛ والاضافة المستحدة 
إليه » عن طريق بعث الحياة والفاعلية في حياتنا العلمية الرتيبة » والانتقال من 
مرحلة الترديد والتكرار الى مرحلة الاجتهاد والاضافة والابداع ٠‏ 
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التطورالئارجٌخي 


المشربعالإسلا كي 


لم يدون التشريع الاسلامي خلال عصر الرسول العريم أو خلال عصر 
الصحابة » في تلك المرحلة التاريخية الأولى » ذلك التقسيم والتبويب والتفريع ء 
الذي نجده في المراحل التي تلت ذلك » فالرسول الكريم سيه عندما فارق 
الحياة ترك لأصحابه الأسس العامة » والمبادىء الكلية التي قامت عليها 
الشريعة الاسلامية فيما بعد ء 


وتتمثل هذه الأسس والمبادىء ف الآبات القرآنية التي عرضت يشكل 
محمل لعظم الأصول ؤالقواعد » ثم جاءت السئة النبوية موضلحة ومفكرة 
ومكمئّلة لما جاء في القرآن الكريم ء 

وكانت هذه الأصول والقواعد كافية للمجتمع الاسلامي الأول الذي كان 
یعیش في داخل الحزيرة العربية » حيث الحبياة محدودة » والعادات معهودة » 
إلا أن اتساع الدولة الاسلامية » وخروج المسلمين من جزيرتهم باتجاه العراق 
والشام ومصر » ولد الحاجة إلى توسيع باب الاجتهاد » وتفريع الأحكام > 
وابحاد الحلول للمشاكل المستحدة » فتطو”ر الفقه الاسلامى واتسعت جوانبه ؛ 
سواء فيما يتعلق بجانب التفريع » أو جانب التنظيم » حتى وجدنا بعد فترة من 
الزمن » أن هذا التشريم الذي كان قاصرا على القرآن والسئثة » بنتشسع بشكل 
كبير » وإذا بمواكب الفقهاء تتكاثر وتثري تشريعنا العظيم » بالاجتهادات النيثرة » 
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المستمدة من النصوص » والمحققة للمصالح الاجتماعية المنطورة » وفق منهماج 
أصولي دقيق ٠‏ 

واليوم فان التاريخ بعيد نفسه » فبين أيدينا كتاب الله وسنكة نبيه ل > 
وحاتنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية قد تغيرت تغيراً جذرياً » عما كان 
عليه الحال خلال القرون الهجرية الأولى » والحاجة تدعونا الى ابجاد الحلول 
المناسبة للمشاكل المستجدة » وإذا كانت الاجتهادات التى قال بها الفقهاء 
الا شرق ات حيو جل ل E E N‏ نعود الى المنهل 
العذب الصاف ( كتاب الله وسنة رسوله ) لنستخرج منهما ب عن طريق الاجتهاد _ 
ما بحقق المصلحة لمجتمعنا وما ستجيب لمتطلبات العصر الذي نعيش فيه ٠‏ 
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معنى الاجتهساد : 

الاجتهاد في معناه اللغوي هو بذل الجهد في تحقيق أمر من الأمور التى 
تحتاج الى مشقة وجهد » أما معناه الأصولي فهو أن يبذل الفقيه جهده العقلى 

ومن المعروف أن النص الشرعي الثابت » قد يدل على الحكم دلالة مباشرة » 
وف هذه الحالة لا محال للاجتهاد » وقد برد الحكم غير واضح الدلالة » فيدل 
على آكثر من معنى » ولا بد للمجتهد في هذه الحالة من أن يعتمد على اجتهاده » 
في استخراج الحكم المراد ٠.٠٠‏ 

وقد اعترف التشريع الاسلامي بالاجتهاد كمصدر مستقل من مصادر 
التشريع » وذلك عندما تكون النصوص التشريعية » غير واضحة الدلالة » أو 
عندما لا تنعرض النصوص لبعض الأحكام » فيلجا المجتهد الى الاجتهاد والرأي » 
ليقرر الحكم المناسب الذي نتفق مع مقاصد الشريعة » ويحقق أهدافها ٠‏ 

تاريخ الاجتهاد : يرجع تاريخ الاجتهاد الى عصر الرسول الكريم مَل 
إذ كان يجتهد في كثير من المسائل التي لم ينزل فيها الوحي » ونستطيع أن.نقسم 
الاجتهادات الصادرة عن الرسول الكريم الى قسمين : 

أولا : اجتهادات بيانية : وتدخل هذه الاجتهادات ضمن مهمة الرسول 
الأولى » وهي بيان الأحكام الواردة في القرآن » عن طريق بيان المجمل » وتقييد 
المطلق » وتخصيص العام » كقوله مل : 
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س لا يرث القاتل © لا وصية لوارث © بحرم من الرضاع ما بحرم النسبء 

ثانية : اجنهادات مطلقة : وتدخل هذه الاحتهادات ضمن مفهوم الاجتهاد 
بمعناه الاصطلاحى ؛ إذ يستعمل الرسول فيها عقله » ويستشير فيها صحابته » 
ويختار بعد ذلك ما يحقق المصلحة » ومن هذا النوع اجتهاده له في موضوع 
« أسرى بدر » الذي عاتبة الله تعالى عليه » ف قوله سبحانه : 

هذ ا ای أذ کو دري کی قن ر 

وقد أقر جمهور العلماء الاجتهاد من الرسول الكريم ؛ لأن الاجتهاد إذا 
كان جائزاً من المجتهدين » مع عدم اتصافهم بالعصمة » فهو جائز من الرسول 
الكريم من باب ولى » وقد أشار الرسول الى اجتهاده بقوله رثإ : 

۾ إني أقضي بينكم بالرأي فيما لم ينزل فيه وحي 217 , 

وقد ظهر الاجتهاد بشكل واسع ؛ وظهرت الحاجة الماسة إليه بعد وفاة 
الرسول الكريم » ففي عصره كا نالصحابة يعتمدون عليه في كل مسألة منالمسائل» 
ولكن دعك وفاته اضطروا للاحتهاد » وبخاصة وأن المشاكل المستحدة الى 
ظهرت تكثرة بعد الفتوحات الاسلامية » قد فرضت اللحوء الى الاجنهاد 
والاعتماد عليه ٠‏ 

ومن أهم اجتهادات الصحابة ما بلي : 

| د اجتهاد أبي بكر الصديق في قتال المرتد” بن الذين منعوا الزكاة ٠‏ 

؟ ب اجتهاد عمر بن الخطاب في منع إعطاء المؤلفة قلوبهم من أموال الزكاة ء 

ما اجتهاد عمر بن الخطاب في وقف قطع بد السارق بعد أن حلت المجاعة 
بالمسلمين » لأن ايقاع العقوبة لا يؤدي الى منع السرقة في حالة الجوع ٠‏ 

)١(‏ وقد أقر رشول الله (ص ) معاذا على ذلك 2 حين بعثه الى اليمن ( قاضيا ) فقال له: كيف 
تصنع إن عرض لك قضاء ؟ فال : أفضى بما في كتاب الله » قال ٠‏ مان لم يكن في كناب الله » قال : 


فبسئثة رسول الله » قال : فان لم يكن في سسنة رسول الله ٠‏ فال : أجتهد رأيي , لا آاو, فال ٠‏ فضرب 
رسول اله ( ص ) صدري ثم قال : الحمد له الذي وفق رسول رسول الله » لما يرضى الله ٠‏ 
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وبعد عصر الصحابة اشتدت الحاجة الى-الاجتهاد » وبخاصة بعد أن تعقدت 
الحياة في المجتمع الاسلامي » فتكونت المدارس الاجتهادية في كل من الحجاز 
والعراق » وأصبح لكل مدرسة منهج اجتهادي » متميز في أصوله وقواع ده » 
فمدرسة الححاز عرفت بمدرسة الحديث » وقد تآثرت بمنهحها بالصحابة الذين 
عاشوا بالمدينة » من أمثال : زيد بن ثابت » وعبد الله بن عمر » ومن جساء بعدهم 
من تلاميذهم ؛ وقد استطاعت هذه المدرسة أن تحتل مكان الصدارة » نظراً 
لمكانتها من نفوس العلماء » وبخاصة وآن منهجها يقوم على أساس الاعتماد على 
الحديث الذي كان متوافراً في الحجاز » ولمذا لم يكن علماء هذه المدرسة 
يلجؤون الى الرأي الا قليلا ٠‏ أما مدرسة العراق فقد عرفت بمدرسة الرأي > 
نظراً لاعتمادها على « الرأي » والتوسع ف الاجتهاد » وسبب ذلك لا يعود الى 
زهد في الحديث » وإنما لعدم توافر الحديث الصحيح في العراق » كما كان 
متوافراً في الحجاز » وما وصل منه الى العراق قد دخله التحريف والكذب » 
فاختلطت الروايات الصحيحة بغيرها » مما صعب الاعتماد على هذه الروايات ٠‏ 

وإذا كان علماء كل من المدرستين ينظر الى المدرسة الأخرى بقدر من الريبة 
والحذر في بداية الأمر فائنا تد أن شقة الخلاف بين الاتجاهين قد ضعفت » 
وبخاصة بعد أن وضعت القواعد المنظمة لعلم مصطلح الحديث » وبفضل الذين 
جاءوا بعد هذه الفترة » كالشافعى » قد حاولوا أن يجمعوا بين منهجى المدرستين 
ب أي بين الحديث والرأي ‏ وهكذا استطاع الفقه الاسلامي » بفضل الاجتهاد > 
أن بقفز قفزات رائعة » خلال فترة قصيرة من الزمن » وأن يزدهر ازدهاراً كيرا » 
سواء في مجال الاجتهاد » أو التدوين » أو التأليف » أو التنسيق ء 

شروط الجتهد : 

قد بحسب بعض الناس أن الاجتهاد أمر يسير » يمكن لأي فرد أن بلجا 
إليه » أو يتصدى له » وهذا خطأ فادح » فالفقه الاسلامي علم متكامل الأركان > 
بعتمد على أصول وقواعد » ولا يمكن لأي فرد أن بتصدى للاجتهاد » قبل أن 
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يكون عارفاً بوسائل الاجتهاد الأساسية » التي تعطي لهذا الاجتهاد الصفة العلمية؛ 
التي تبعده عن الخطا والزلل ٠‏ 

وبالرغم من الشعور الملح” بضرورة الاجتهاد في عصرنا الحديث » إلا أنه 
لا يجوز أن يتصدتى لهذا العمل العظيم والدقيق إلا من توفرت فيه سروط 
الاجتهاد وأهمها : 

» أن بكون المجتهد عالماً باللغة العربية » قواعدها » وأساليبها‎ - ١ 
٠ ومفرداتها » ليكون قادرا على فهم النص التشربعي فهماً صحيحاً‎ 

؟ - أن يكون عالما بعلوم القرآن » والمباحث المتعلقة به » كاسباب النزول » 
والناسخ والمنسوخ 6 وال لمكي والمدني في الآبات » ليساعده ذلك على فهم الآباتء 

۳ ب أن تكون عالاً بالحديث وقواعده وأصوله ؛ ليستطيع أن يعتيد على 
الروايات الصحيحة » في بيان الأحكام المتعلقة بالق رآن ٠‏ 

أن تكون عالاً بقواعد أصول الفقه » التي تساعده على الاستنباط 
الصحيح للأحكام » من مصادرها وأدلتها » ليكون استنباطه خاضعاً لمنهج علمي ) 
لالمجرد الرأي والموى ٠‏ 

ه ‏ أن تتوافر في المجتهد الملكة الفقهية والذوق التشريعى الذي بساعده 
على فهم المقاصد والعلل وقياس الأحكام بنظائرها ١ ٠٠١‏ 

فاا توافرت هذه الشروط'ق الفقيه: + فمتدقة يعت الاجتهاد. وانسا في 
حقة 6ولا يحون له أن هكد غيره من العلماء» إذ1 ثيك لديه القلل على خلات 
ما ذهب اليه الفقيه السابق 20 ٠‏ ۰ 


XK xX‏ كلو 
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راشي 
المدارس الفقهية 

اراد بالدارس الفقهية : 

براد بالمدارس الفقهية الاتجاهات الفقهية التي ظهرت نواتها الأولى بد 
الرسول الكريم ع ؛ حيث تفرق الصحابة رضوان الله عليهم في الأمصار 
المختلفة » والتف الناسحولهم يسمعون منهم حديث رسول الله علد » وبأخذون 
عنهم آراءهم في الفتيا والقضاء ءو٠ء»٠‏ ومع الزمن تأكدت هذه الاتجاهات » وأصبح 
لكل منها آراء » تختلف جزئياً أو كلياً ؛ عن آراء الاتحاه الأخر » وبخاصة في 
المسائل الاجتهادية حيث بكون للرأي ( أعني الرأي الموضوعي ‏ لا مجرد 
الرأي الشخصي ) دور كبير فيما 4 

وأود أن أ كد أن من أهم العوامل التي ساهمت ف تكوين هذم 
المدارس ما بلى : 

أولا : اختلاف البيتة: 

وهذا عامل مهم ف التأثير على المجتهد » فالمحتهد الذي عاش في المدينة » 
لم يشعر بضغط الحوادث المستجد”ة » والمستحدثة في المعاملات والعادات » كما 
يشعر بها الفقه الذي كان يعيش في العراق أو الشام » فالحجاز ظلت لفترة 
طويلة من الزمن ء متآثرة بعمل أهل المدينة » الذين كانوا متأثرين بحياتهم 
بحديث رسول الله مَل وتعاليمه » ولم تحدث في الحجاز تطورات اجتماعية 
كبيرة » خلال القرن الأول » ولهذا كان علماء المدينة » بأخذون بحديث رسول 
الله ا » ولم بجدوا حاجة ملحئة » للتوسع في الأخذ بالرأي والقياس ٠‏ 

ثانا : اختلاف مناهج التفكير لدى الفقهاء : 

وهذا أيضاً عامل آخر » إذ لم .يكن الفقهاء بخضعون لطبيعة واحدة » مسن 
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حيث استعداداتهم العقلية والذهنية » ولهذا كان بعضهم بؤثر الأخذ بالحدث » 
ويتور”ع عن اللجوء الى الرأي » لثلا بحككم عقله وهواه في فهم النص الشرعي » 
في الوقت الذي نجد فيه فئة أخرى من الفقهاء » ترى ضرورة التوسع فيه 
الاجتهاد » والاحتكام الى العقل ف المسائل الاجتهادية والقياسية » وفق منهج 
أصولي دقيق ٠‏ 

ثالث : انتشار حركة الوضع في الحديث : 

وقد لعب هذا العامل دوراً بارزاً في تأكيد الاتجاهات الفقهية المختلفة » 
وتعميق التباين لوجهات النظر ».بين فتهاء هذه الانجاهات + فقي بلاد: الحجساز 
ها أو اك ,ديت رول الا تتاف .ل كه الوظيد ول م روات 
المكذوبة بالصحيحة » لكثرة الصحابة في تلك البلاد » وسهولة كشف كل الروايات. 
المكذومة بسر بخلاف يلاد الغراق ع فة اشرت الروانات المكذوية فيها مك 2 
واختلطت بالروابات الصحيحة ٠‏ ولم بعد بامكان الفقهاء أن عتمدوا على 
الروانة أا حرفا ين أن تكو نموضوعة + وا سد ان ا 
انسعث بين الاتجاهين المختلفين في العراق والحجاز » بين أهل الرأي وأهل الحديث 
قد تضاءلت الى درجة كبيرة » بعد أن ظهر علم أصول الحديث ومصطلحه » إذ 
استطاع علماء الحديث أن يخضعوا الروايات الى منهج علمي يكشفون به 
الروانة الضحيهة مق الوضوعة د 

مدرسة الحديبث : 

مدرسة الحديث هى المدرسة الأولى » وقد سميت بمدرسة المدينة أو 
مدرسة الا و ر نشأت ف المدينة » كما يدل عليها اسمها » ومن 
الى أن رن هذه ا لرا القن تات فى اسان ال + الت عاش فا 
معظم الصحابة » متائرة الى عه ان مايق سير" ال لغ ؛ وبعمل 
صحابته ومناهج تفكيرهي ٠٠٠‏ 

والواقع لم تقتصر هذه المدرسة على علماء المدينة فحسب » وإنما كانت 
شاملة لكل من تآثر بمنهج هذه المدرسة ولو كان يعيش في العراق والشام +٠٠‏ 
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ولهذا نجد كثيرآ من العلماء والفقهاء » كانوا بأخذون بمنهج مدرسة الحديث » 
وكرهون الرأي » من أمثال : الشعبي » والثوري » والأوزاعي » وجميع هؤلاء 
يعييشون خارج الحجاز » في الكوفة أو الشام ٠‏ 

وقد تأثرت هذه المدرسة بعدد من الصحابة الكرام الذين كانوا يعيشون 
في الحجاز من أمثال : زيد بن ثابت » عبد الله بن عمر » ثم اشتهر من علماء هذه 
المدرسة »)سعيد بن المسيب » الذي ترعم هذا الاتحاه » وكان له تلاميذ تأثروا 
بمنجهه » وأخذوا بآرائه » حتى جاء الامام مالك » فتزعتم هذه المدرسة 
ف لو انما 

وإذا كان علماء هذه المدرسة قد أخذوا بالحديث » ورفضوا الرأي 
وكرهوه ‏ فان هذا لا يعني أنهم لم پاخذوا بالرأي » بل نلاحظ أنهم لم تسعفهم 
النصوص| لتشريعية من قرآن وسئة » ولم يسمعوا شيئآ من صحابة رسول الله » 
فانهم كانوا أحياناً يعتمدون على الرأي » ويجتهدون في المسائل ٠‏ 

مدرسة الرآي () : 

تمثل مدرسة الرأي الاتجاه الثاني » الذي كان يقابل مدرسة الحديث » وقد 
شا تدا الاتجاة في العراق » ومما ساعد على ظهوره هناك + أن دار سوال 
الله ونش الذي كان متوافراً بكثرة لدى علماء المدينة كان قليلا في العراق » 
يسبب بعد العراق عن المدينة » وإذا وصل هذا الحديث الى العراق » فان الشك 
نتطرق الى صحة ثبوته وروايته » وبخاصة بعد أن ثبت أن كيرا من الروايات 
قد وضعت عن الرسول الكريم » ونسبت إليه دون أن تكون صحيحة ٠‏ 

وقد تآثر علماء هذه المدرسة ببعض الصحابة الذين اتتقلوا الى العراق 
وعاشوا فيها ؛ من آمثال : عبد الله بن مسعود » وعلي بن أبي طالب » وسعد بن أبي 
وقاص + وأبي موسى الأشعري » والمغيرة بن شعبة » وريما كان عبد الله بن مسعود 
من أكثر الناس تأثير؟ في هذه المدرسة » نظرا لأن عمر بن الخطاب أرسله الى 
الكوفة معلمآ وقاضيآ » فالتف الناس حوله » وأخذوا عنه علمه ومنهجه ٠‏ 


)1( ينظر ل نظاسرة عامة في ناريخ الفقه الاسلامي للدكتور على حسن عبد القادر ص ٠٠١‏ . 
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وقد اشتهر عدد من علماء هذه المدرسة خلال القرن الأول من أمشال : 
علقمة بن قيس » والأسود بن يزيد » ومسروق بن الأجدع » وشريح بن الحارث 
( القاضي ) » ولا ظهر أبو حنيفة نسبت زعامة هذه المدرسة إليه نظرأً لمكا ته 
في الفقه » ولمجالسه العلمية التي كانت تضم نخبة ممتازة من تلاميذه الذين دو “نوا 
آراءه » وخدموا مذهبه » حتى أصبح من أكثر المذاهب الفقهية اتساعاً وشمولا : 
وأوسعها اتنشاراً وقبولا ٠٠٠٠+‏ 

وكان منهج هذه المدرسة يعتمد على نقطة أساسية » هي أن الشربعة 
الاسلامية تقوم على أصول محكمة » وقواعد كلثية » وهذه الأصول والقواعد 
تشتمل على علل معقولة المعنى » وعن طريق فهم تلك العلل » يمكننا أن نطبقها 
على جميع الفروع المستحدثة » عن طريق القياس أو الاستحسان » أو المصلحة 
المرسلة » وهكذا ينمو الفقه الاسلامي ويزدهر » ويزداد شمولا واتساعاً » عن 
طريق الفتيا والقضاء » ولهذا نجد أن علماء هذه المدرسة لم تكونوا يحسكون 
بالحرج الكبير » أمام آبة مشكلة مستحدثة » أو أمام أي إفتاء أو قضاء : 
وائما كان منهجهم في الفهم ( أي في الفقه ) يساعدهم على التوسم فبالاجتهاد؛ 
والإفتاء في كل مسآلة من المسائل وفق المنهج الاجتهادي الذي اعتمدوه ء٠٠٠‏ 
بخلاف مدرسة الحديث» فانهم كانوا نتهيبون من الفتيا والقضاء » وكثيرا ما كانوا 
يجيبون الساثل بكلمة لا أدري ٠٠١‏ 

وهنا أود” أن أشير » إلى أن هذه المدرسة » بالرغم من عنف النقد الذي 
وجه اليها من علماء الحديث » قد استطاعت أن تخدم الفقه الاسلامي » خدمة 
جليلة وعظيمة » واستطاعت بفضل منهحها الرحب وتعاملها المرن أن تعالج 
موضوعات » وتضع حلولا” وآراء » وتتصدى لمشاكل » ما كان بامكان مدرسة 
الحديث أن تتصدى لها » وبخاصة وأن هذه المدرسة قد عاشت في العراق » حيث 
الخلافة العباسية» وحيث التطور الحضاري » في أرقى صوره » يفرض على 
المجتمع الاسلامي » صوراً مستحدثة » من المعاملات والتصرفات والعقود » وكان 
لا بد أن يتصدى الفقهاء » لبيان الرأي في هذه المعاملات ٠‏ 
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المذاهب الفقهية 


ق اهت الف ارا ارج ى فان الوص ار الفاح : 
وائما تعد الحرص الأكيد من جميع أثة المذاهب المشهورة وغير المشهورة » 
على تلمّس الحق والصواب » ونظراً لأن الصواب ف المسائل الاجتهادية »› 
لا يمكن التاكد منه فقد حاول كل فقيه من الفقهاء » أن بتلمّس الصواب » 
ويصل اليه عن طريق الاجتهاد » إذ لا يجوز في نظر الاسلام التقليد لمن توفرت 
فيه شروط الاجتهاد ( إذا ثبت لديه الدليل ‏ على خلاف ما ذهب إليه الفقيه 
السابق ) ولهذا نصل الى أن تعدد الاجتهادات » وتعدد المذاهب » إنما هو ظاهرة 
فقهية » أنجبت هذه الثروة الضخمة من الآراء والفروع ٠‏ 

ومن الخطا البيّن » أن ننظر بروح التعصكب المذهبي الى الآراء المخالفة 
لاجتهاداتنا » فمثل هذا التعصل مخالف لروح الاسلام » وبخاصة ننا لا ندري 
أبن الصواب » فالعقول تتفاوت في قدراتها وتتباين » فما كان صواباً عند أحد 
الفقهاء » ربما لا يكون كذلك في الحقيقة » ولهذا من الأدب الاسلامى » أن 
نراعى الأخلاق الاسلامية في نظرتنا لآرائنا واجتهادنا » وي نظرتنا لآراء 
واجتهادات مخالفينا 33530 

وسوف أعرض هنا بعض المذاهب للتعريف بها 20: 

أولا: المذهب الحنفي : 

بنسب هذا المذهب الى شيخه » التعمان بن ثابت » المولود في الكوفة 


)١(‏ ينار تاریخ المذاهب الاسلاسة الامساذ المرحوم محمد أبو زهره س الجزء الثانى س ونظرة عامة 
ف تاريخ الفقه الاسلاهي للدكور على حسن عيد القادر » ولار مج النسرنع الاسلامي للاستاذ الخصرى ٠‏ 
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سنة ٠م‏ ه » والمتوفى عام ( ٠٠١‏ ه ) وقد نشا في الكوفة ؛ حيث الح ركة العلمية 
الدائية » فتأثر في طفولته » وتلقى العلم عن كبار علماء الكوفة » وبفضل ذكائه 
وصبره وجهده » استطاع أن بحتل مكانة كبيرة بين علماء عصره ؛ مما مكّنه أن 
أن بتصد”ى للتدرس ؛ فالتف” الناس حوله » ووجدوا فيه علماً غزيراً » وقدرة 
على المناظرة و المجادلة » وموهبة في البحث عن العلل والأسباب ٠‏ 


ولعل الثيء البارز في منهحه التدريبي » هو أسلوبه في الحوار » والذي 
يشبه فيه ريق د ستراط » تی لا لقي الدرس لاا ولك رض الال 
ثم يفتح فيها باب المناقشة » فيبدي كل فرد من تلاميذه رأيه فيها ثم إذا اتتهى 
الحوار أبدى وجهة نظره » معتمداً في ذلك على ما تمخكضت عنه المناقشة , 
ولذلك » استطاع بفضل هذه الطريقة أن بنجب من تلاميذه علماء » فاقوا أقرانهم 
بعلمهم. » وبقوة حجكتهم » وخدموا آراء شيخهم خدمة جلى » فاذا با مذهب 
الحنفي بصبح من أكثر المذاهب اتساعاً وشمولا ٠‏ 

وقد توسع المذهب الحنفي في الأخذ بالقياس والرأي » لا عزوفاً عن حديث 
رسول الله يله » ولكن لقلة الحديث الصحيح في العراق فاذا صح" الحديث 
عنه » فانه لا يخرج عنه آبدآ» فاذا لم تثبت صحة الحديث عنده » فعندها يلجأ 
الى الرأي » مستعملا » القياس » والاستحسان » وقد كان يملك قدرة فائقة على 
عملية التفريم » واستخراج الأحكام من النصوص ٠‏ وهذا يدلنا على تمكنه من 
فهم الشربعة » ومن استيعات مراميها ومقاصدها ءءء ومما ساعده على قدرئه 
في تخريج الأحكام والتوسع في الاجتهادات » وبخاصة في محال المعاملات » أنه 
كان تاجرآ ويمارس البيع والشراء » وبفضل هذه الصفة » استطاع أن يكون أكثر 
دقكة وواقعيكة » في اجتهاداته » المتعلقة بالمعاملات والعقود » ولا شك أن من 
تمر "س ف التحارة » وعرف أسرار هذه المهنة وخفاباها ٤‏ فهو أقدر على الاجتهاد 
المحقق للمصلحة » ولهذا نجد أن أبا حنيفة » قد توسع في الأخذ بالاستحسان » 
عندما بودي تطبيق القواعد القياسية الى حرج ومشقة ؛ كدا أنه اعتمد على 
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العرف الجاري بين التجار عندما يكون هناك نص شرعي ٠‏ 

وبالاضافة الى هذا فاننا نلاحظ أن « أبا حنيفة » قد كان ينتصر ‏ من 
خلال اجتهاداته ‏ للحرية والارادة » التى ينبغى أن تتوفر للانسان » فالإرادة 
الانماتية ونان اجن و دن اا نها إلا سد اکر 
الاجتماعية » ولهذا نجده بمنم الحجر على السفيه 20 » ويعطي الولاية كاملة 
للفتاة البالغة في مجال المال والزواج 29 ٠‏ 


ومن أشهر تلاميذه » أبو يوسف ( يعقوب بن ابراهيم ) المتوفى سنة 185١ه»‏ 
الذي شغل منصب « قاضي القضاة » وأول من عيكن في هذا المنصب » و ( ومحمد 
ابن حسن الشيباني ) المتوفى سنة 1١89‏ ه » وقد عرف الامام محمد بتدوينه للفقه 
کک تسر السادر ا ی الس ف رو الاسام مكعم + 
بأنه قد جمع في آرائه بين مدرستي الحديث والرأي وحاول التقريب بينهما » 
وبخاصة وأنه تلقى العلم عن الامام مالك » شيخ مدرسة الحديث في المدينة ٠‏ 

وبلاحظ أن الفقه الحنفى قد نما نمواً كبيرا » واتنشر في كثير من الأمصار 
الأاافية ل يز يدو اشرق ذلك إلى E‏ يريد ان E‏ 
الع نوو EAS‏ مومه مامه Ea ARE EA‏ 
المذهب الرسمي للدولة العباسية » نظراً لأن قاضي القضاة هو الامام أبو بوسف » 
تلميذ أبي حنيفة » إذ كان بختارللقضاء » من درس الفقه الحنفي دون غيره ٠٠٠‏ 

امدعب المالكي : 

ينسب المذهب المالكي إلى شيخه الامام مالك بن آنس » المولود في المدينة 

)١(‏ برى أبو حنيفة أن الحجر على السفيه الدي تجاوز سن الخامسة والعشرين غير جائز » لآنه 
هو صاحب الحق في النصرف بأمواله ‏ وفي الحجر عليه إهدار لكرامته الانسانية . 


(۲) هعظم الفقهاء ب ما عدا الشافعي ب يرى عدم إجبار البالغة على الزواج ممن لا نريده » إلا 
أن عبارتنها لا نصلم لانشاء عقد الزواج ولا بد أن يتولى وليها صبخة العقد » ومد أثبت أبو حشسفة للبالغة 
ولاية كاملة في موضوع الزواج » كبا لها ولابة كاملة في موصوع المال » ولحمانة حق الولي » ولمع 
سوء الاخيار . فقد اشسرط الكفاءة بين الزوجين دفعا لأي ضرر منوقم ٠‏ 

عد هاه 
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سنة سه ه » والمتوفى فيها سنة ٠۷۹‏ ه > وقد نشا مالك بن أنس ف المدينة » 
ختآثر بالبيئة العلمية التي كانت مسيطرة على مدينة الرسول الكريم » وتلقى العلم 
من علماء المدينة » فاستطاع بجهده ودابه » وإلحاحه في طلب العلم » أن يتبوأ 
عا ةل ی کی ری یه ار ا رح 
الناس اليه من كل مكان » والتفتوا حوله » فكان يتكلم في الحديث » وفي الفقه » 
وقد ترك كتابه الشهير « الموطأ » الذي جمع فيه الأحاديث الصحاح والفتاوى » 
ورتبها حسب الترتيب الفقهى » فكان هذا الكتاب » كتاب فقه وكتاب حديث 
ا ٠‏ 


ويختلف منهج الامام مالك عن منهج الامام أبي حنيفة » من حيث أن الامام 
مالك بن أنس كان زعيم مدرسة الحديث » فكان يكره منهج مدرسة الرأي في 
العراق » ولعل ذلك يعود إلى بيئة المدينة التي عاش فيها الامامما لك ؛ والتي كان 
الحديث شائعاً فيها » وبالاضافة الى هذا » فقد كان الامام مالك متخصصاً في 
الرواية » وبالرغم من هذا فلم يكن محد”ثآ فقط » وإنما كان فقيها أيضا » وبالرغم 
من كراهيته لمنهج آهل الرأي في العراق » فقد كان يأخذ بالرأي » ويعتمد على 
الاجتهاد والقياس والمصلحة ؛ عندما لا يكون هناك نص شرعي ثابت ٠‏ 

وكان مالك يرى أن عمل آهل المدينة حجّة » يجب العمل به ؛ لأن آهل 
المدينة كانوا متأثرين في حياتهم » برسول الله م وبصحابته » ولهذا كان يعتبر 
عل و لد لمعل دن عل خير ا 

وقد عرف عن الامام مالك أنه كان قو في الحق » وهذه الصفة كثيراً 
ما تقود صاحبها الى مواقف قاسية » قد تنتهي بالشخص الى الموت أو السجن 
أو التعذيب ء 

وقد امتحن الامام مالك في عمد آبي جعفر المنصور » وضرب بالسياط 
حتى انخلعت كتفه » وهال آهل المدينة وتلاميذ الامام أن يروا إمامهم وشيخهم 
تنزل المحنة به » دون ذنب اقترفه » ولعل ذنبه الوحيد هو قوله الحق » سواء رضي 
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الحكام آم كرهوا» وقيل في سبب محنته أنه أفتى بعدم وقوع سين المستكره » 
أخذا من حديث رسول الله يله « ليس على مستكره يمين » فآدی هذا الى 
أن كثيرآممن بابعوا الخليفة مكرهين قد تحللوا من بيعتهم ؛ وخرجوا على 
الخليفة : لأن العهد الذي أخذ منهم كان باطلا ۰۰ء٠‏ وقيل غير ذلك ( أي في 


سبب محلته ) ٠‏ 


ومهما سكن من أمر » فان الحكام قد ضاقوا به وبحرآته » فقادوه الى 
السحن : ولكن سرعان ما أدرك الخليفة المنصور ؛ ما يمكن أن بيترتب على 
تصرفه هذا » من إضرار بمكانته بين الناس » فأرسل الى الامام الممتحن » 
واعتذر منه »> متعللا بأنه لم بأمر بما حدث » ولم يعلم به ٠٠٠‏ وهكذا انتهت 
المحنة ؛ وخرج الامام منها معززاً مكرما » وازداد اقبال الناس عليه » مكبرين فيه 


شجاعته 8 مقدرين له ثم نضحيته ٠‏ 


وقد اتمتهر من تلاميذ مالك عدد من العلماء مهم : عبد الله بن وهب . وعبد 
لحن بن القائم سم ركه قزم صلم بن رما gE‏ رالا E‏ 
اتتشر هذا المذهب في مصر » ثم اتتقل الى المغرب والأندلس '. ولا زال حتى 
الأن ف بلأد المغرت واللكويت + 

اذهب الشاقعي : 

نسب المذهب الشافعي الى محمد بن ادريس الشافعي المولود في غزة 
٠» ھ۰١ E‏ وقد نشا محمد بنادريس تیماً دسب 

فقد والده » فانتقلت به أمه إلى مكة » و مكة تلقى العلم عن شيوخه فيهاء 
ثم رحل الى المديئة حيث التقى بالامام مالك وآخذ عنه العلم » وبعد وفاة الامام 
مالك أصبح واليآ عا ى فجران ؛ إلا أنه سرعان ما اتهم بتشبيتعه للعلويين والدعوة 
لهم . فصل الى الخليفة « الرشيد » ف الرقّة . إلا أنه برىء من هذه التهمة » 
وبعدها اننقل ا و بالامام محمد بن حسن الشيباني 
تلميذ أبي حنيفة » فأخذ عنه كثيرا من علمه وفقهه ٠٠١‏ وهكذا استطاع الشافعي 
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أن يجمع بين منهجي استاذه الأول مالك بن أنس ل زعيم مدرسة الحديث ب 
وأستاذه الثاني محمدين حسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة ‏ زعيم مدرسة الرأي ب 
وبفضل هذه الرضاعة العلمية بين الاتجاهين المختلفين والمدرستين المتباينتين 
استطاع الشافعي أن يخرج عن آراء شيخه مالك » وآن يضم منهجا اجتهاديا 

ونستطيع أن نقول أن الشافعي يعتبر مجد”دا بالنسبة لعصره » فقد لجأ في 
تدريسه وتقريره للأحكام إلى منهج جديد يعتمد فيه على وضع القواعد الأساسية 
والأصول الكلية » سواء بالنسبة لمصادر التشريع » أو بالنسبة لوضعه « علم 
أصول الفقه » ؛ 

فالشافعي هو أول من وضع علم أصول الفقه » ولم يكن الفقه . قبل 
العاف اة لقو اعد اك 6 ومو و د انها كان مدر ازا 
وفروع مستنبطة » فآراد الشافعي أن يضع لعلم الفقه والاستنباط » منهجا علميا > 
بخضع لقواعد وأسس » وقد أعانه على هذه الغابة ملكة فقهية وحاسة ذوقية » 
استطاع بها أن يستفيد من العلم الذي تلقاه عن شيوخ عصره » من علماء الحديث 
وعلماء الرأي » فوضع كتابه الذي سماه : « الرسالة » وهذا الكتاب هو أول 
كتاب وضع في علم أصول الفقه » الذي ينسب الى الامام الشافعي » وله كتب 
أخرى أهمها « الأم” ) ٠‏ 

وقد قام تلاميذ الامام الشافعي من بعده بخدمة آرائه وتدوينها » ونشر 
مذهبه في كثير من البلاد الاسلامية ولا زال حتى الآن قائماً في كثير من البلاد 
الاسلامية في الشام ومصر ء 

المذهب الحثبلي : 

ينسب هذا المذهب الى الامام أحمد بن حنبل المولود في بداد سنة 154 ه 
والمتوفى فيها سنة ۲٤١‏ ه ء 

وقد بدت على أحمد بن حنبل منذ طفولته علاثم النجابة والنبوغ والورع 
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والتقوى والصلاح » ولهذا اتحه الى دراسة الحديث والرواية » فكان برحل في 
الأمصار المختلفة » باحثّاً عن الحديث » وخلال رحلاته المتعددة » أتبحت له 
الفرصة للتعرف على كثير من العلماء والفقهاء » وقد التقى بالامام الشافعي في 
الححاز فآخذ عنه الفقه والأصول ء 

وبلاحظ أن أحمد بن حنبل قد جمع بين الحديث والفقه » فهو محد”“ث» 
وو كت .وقد انكي الخدت ا ك مو امار اله ودا عبد م 
العلماء محدثاً وليس فقيهاً » ولكن من الموكد أن له آراء فقهية ناضحة » ولعله 
ابتدأ محد ا » ثم تأثر بمن التقى بهم من الفقهاء » أمثال آبي يوسف والشافعي »> 
فحاول أن بجمع بين الحديث والفقه » الرواية والافتاء » وذلك عن طريق الربط 
المحكم بين الحديث وما يتفرع عنه من أحكام ء 

إلا أن الملاحظ أن الإمام أحمد بن حنبل لم يكتب آراءه الفقهية كما 
فعل الشافعى » بل كان يكره كتابتها » ولعل سبب ذلك بعود الى رغبته في أله" 
ركت الاس !الى افعو القن و وال قن ا 
آراءه الفقهية التي سمعوها منهء 

وقد اشتهر المذهب الحنبلي بكثرة الأقوال من غير ترجيح » ويعود سبب 
ذلك الى ورع الامام » وخشيته من ترجيح احدى الروايات المحتملة على الأخرى 
من غير دليل » وبخاصة إذا كانت الروابة متعددة في المسألة الواحدة ٠‏ 

وإذا ذكر الامام أحمد بن حنبل ذكرت معه المحنة » وذكرت معه التضحية » 
فأحمد بن حنبل يبقى شعاراً لإيمان العالم وثباته » وعدم خضوعه لأي لون من 
ألوان الضغط والإكراه من قبل السلطة » ومجمل ذلك أن الخليفة المأمون تبنتى 
رأي المعتزلة وقال : « ان القرآن مخلوق » ولم يكتف بذلك » وإنما أراد أن 
بخضم الناس بقوة سلطانه لهذا الرآي ويحملهم عليه » ورفض الإمام أحمد بن 
دل ناكمل علق براي لا ف ررش اضوع ای ات یق 
الى السجن مكبثلا بالقيود » وأرغم بكل وسائل الترغيب والترهيب والضرب 


س ٦۷س‏ 
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بالسياط » على أن يقول ما لا يعتقد استجابة لرغبة الخليفة » إلا أنه رفض ذلك 
بإصرار » وظل في السجن ثمانية وعشرين شهراً » بعاني أقسى أنواع التعذيب 
الجسدي والنفسي » ولكن ظل على موقفه » ثم أخرج من سجنه ومنع من 
التصد”ي للناس أو التحدث إليهم » وظلت المحنة مستمرة خلال عصر المعتصم 
والوائق ممه 


والواقع لم يكن الامام أحمد يرى أن القرآن قديم » ولم يكن یری أنه 
مخلوق » ولكنه كان يرى عدم جواز الخوض في هذه المسائل » وبخاصة وأن 
السلف كانوا يبتعدون عن الخوض في مثل هذه الموضوعات التي لا يعلمها إلا الله 
ولا يكلف الانسان بالبحث عنها ء 

ولا يفوتني في هذا المجال أن أذكر أن علماء المذهب الحنبلي يقررون 
ضرورة الاجتهاد في كل عصر » ويتكرون على من يقول بإغلاق باب الاجتهاد » 
لأن الاجتهاد في نظرهم فرض كفاية » لا يصح أن بخلو منه عصر من العصور > 
ولأن الاجتهاد هو الطريق الطبيعى لمعالحة المسائل المستحدة والمستحدثة » ولو 
أغلق باب الاجتياد » فان هذا يودي » إلى البعد عن الكتاب والسئة » واعتبار 
آراء علماء المذاهب هي الأصول والمصادر » فيعتمد الناس عليها بدل اعتمادهم 
على الكتاب والسنة ء٠٠٠‏ 


وهذا رأي صحيح وفهم دقيق » فالاجتهاد لا بجوز أن يكون بابه مقفلا” 
في أي عصر من العصور » وعلى كل من توافرت فيه شروط الاجتهاد آن بجتهد » 
امتثالا7 لأمر الله تعالى وآمر رسوله » وما نجده اليوم من عكوف على كتب 
مذهبية » وإعطائها صفة القداسة » وتحريم أية محاولة لمناقشة تلك الآراء » هو 
انحراف عن المنهج الاسلامي الصحيح » ومن الأجدى لعلمائنا أن يعكفوا على 
الكتاب والسنة » لبستخرجوا منهما الأحكام » فهما أولى بالعناية والرعابة 


والقداسة() ء 


)١(‏ ينظر مسادىء الثقافة الاسلامية للدكور محمد فاروق النبهان ص ۲٤۷‏ وما بعدهاء 


س ۷/۷ سس 


http://kotob.has.it 


استقلال اشر بعة الاسلامية 


تميز الشريعة الاسلامية عن الشرائع الوضعية : 

تتميز الشريعة الاسلامية عن غيرها من الشرائع الوضعية بخصائص معينة » 
تتعلق بطبيعة هذه الشرائع وأهدافها التي جاءت من أجلها ٠٠‏ ولذلك فمن العبث 
الكبير أن نقارن هذه الشريعة السماوية بالشرائع الوضعية ٠‏ 

فالقانون الوضعي بنش في الجماعة على شكل عادات وأعراف ء ثم يتطور 
مع الزمن تطوراً بطيئآً مع تطور الأمم » وارتقاتها الفكري والحضاري »؛ وعندها 
تأتى السلطة فتجعل من هذه الأعراف نظاماً آمراً بحل محل الأعراف السابقة ء 

ومن الطبيعى ى و الحالة هذه أن تختلف القوانين الوضعية شكلا2 
ومضموةا وهدفا » نظرا للترابط الوثيق بين القانون وواقع الأمة الذي انبثق 
ذلك القانون عنها » وبالتالي فان القانون الذي نشأ في أحضان أمة من الأمم > 


إلى حالة مغايرة لها » ومن هنا كانت الحاجة ماسة لادخال تعديلات على القوانين 
ن فترة وأخرى » انسحاماً مع التطور الاجتماعى والاقتصادي الذي ع دث 
داخل الأمم ٠‏ 

الوضعية من حبث النشأة » فهى لم تنش نتيحة عادات وأعراف » فرضت نفسها 
في فترة زمنية معينة » ولو كانت كذلك لوحب علينا إعادة النظر في هذه الشريعة » 
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مع اختلاف الظروف التي أدتاليهاءوهي لم تنش نتيجة لظروف اقتصادية أو سياسية 
مرت بها الأمة » ولو كانت كذلك لوجب عليئا تعديل هذه الشربعة»لتكونمتسحسة 
مع التطورات التي مرت بها الأمة » وإنما هي شريعة » ربانية المصدر ؛ إنسانية 
الهدف » عامة لجميع الناس » شاملة لجميع جوانب الحياة » جاءت لهداية الانسان 
( الذي خلقه الله ) إلى الطريق السوي” ؛ ومن هنا فهي ثابتة الأسس والمعالم ؛ 
لا تنغير بتغير ظواهر الحياة الواقعية » نظراً لأنها تعتمد على مقومات وقيم ذات 
طابع إنساني » لا ترتبط بظروف طارئة » وليست هي تتائج جهد إنساني أو عقل 
بشري أو وليد ظروف معينة » وانما هي صادرة من الله » ويتلقاها الانسان » 
لا ليكيتفها بعقله » ولا ليعد”لها بحسب رأيه ( لأنه يتلقاها من واهب الحياة ‏ 
زر ا ا ا ور تعيب 
لهديها وبجعلها المشعل الوضتاء » الذي ينير له حياته » وينظم له سلوكه ؛ وبحداد 
له قتمةا 6 وتقوده إلى الطتريق الذي احتاره الله © والذي :بسحي .مم الفطيرة 
الانسانية 210 » في صفائها ونقائها ٠‏ 

وغاءة الشريعة الإلهية » ضبط الح ركة البشرية » للا ت نمضي شاردة على 
غير هدى » فتضل” الهدف اوتنتهي بالانسان الى تكنسة وده الى الضياع 
والتثيه في معترك الحياة ء 

وإذا كانت الشريعة الاسلامية تهدف الى ضبط الحركة البشرية » لضمان 
استمرار الحياة في مسار ها الصحيح ؛ فان هذا الضبط لا يعني الجمود » لأن 
الحمود يتنافى مع واقع الحياة الانسائية » وانما هو ضبط الحركة داخل محور 
واسع يسمح بالا نطلاق البنثاء » بما يحقق الأهداف التي سعى اليها الانسان ؛ 


)١(‏ الفطرة ليست نفكيرا خالصا ( عمل الفكر ) ولا شعورا محضا ( عمل القلب ) » إنها مزج 
من النفكير والشعور » إنها الانسجام بين عمل الفكر وعمل القلب , بين افكار الانسان وعواطفه , 
والدبن جاء يخاطب الفطرة كلها ( العقل والقلب معا » التفكير والشعور جميعا ) قال نعالى : 

5 فاقم وجهك للدين حنيفا , فطرة الله التي فطر الناس علها , لا تبديل لخلق الله ٠‏ ذلك الددن 
القيم » ولكن أكثر الناس لا يعلمون ٠‏ سور الروم ٠‏ الآية ( ٠١‏ ) 


سن ۷۹ سه 


http://kotob.has.it 


ومن هنا تعرضت الشريعة الى المبادىء الأساسية والقواعد الكلية » التى تمثل 
ذلك المحور الثابت والإطار العام » وتركت للمجتمعات الاسلامية ( المختلفة بيئة 
وحضارة ‏ وزماناً ومكاناً ) أن تتحرك ضمن هذه المبادىء الكلية » عن طريق 
الدعوة الى الاجتماد » الذي يمثل الواقعيئة ( الزمانية والمكانية ) من حيث أن 
المجتهد » يستطيع أن يستنبط من هذه النصوص » عن طريق تفسيرها » ما يلاثم 
المجتمع الذي بعيش فيه ٠‏ 

ولهذا اشتملت الشربعة الاسلامية على نوعين أساسيين من المصادر » فمنها 
مصادر أساسية وثابتة » تمثل المحور الذي لا يجوز تجاوزه » ومنها مصادر 
اجتهادية ؛ تمثل الحركة الدائبة التي لا يستطيع الانسان الاستغناء عنها ٠‏ 

وإذا ثبت لنا أن الشريعة الاسلامية متميزة عن الشرائع الوضعية » من 
حيث المصدر » والدوام » والشمول » والثبات » فان عظمة هذه الشريعة قد 
أغرت ( أعداءها من المستشرقين ) الذين هالهم أن تنبثق هذه الشريعة العظيمة 
عن دين وعقيدة » وأمة يحملون لها في نفوسهم كل حقد وضغينة » ولذلك طفقوا 
لرن ابنذ العرسعة كل ما وة وقد رون علج مايق نقد انها + 
وتشكيك بسصادرها » وينشرون حولها إشاعات مغرضة » من حيث عدم صلاحها 
لمسايرة الحياة المعاصرة » وعدم قدرتها على تلبية حاجات المجتمع الحديث ٠‏ 
وف الوقت الذي يفعلون هذا كله » يريدون بذلك تشكيك المسلمين بدينهم 
وشريعتهم » فانهم لا يملكون في داخل نفوسهم الا أن يعترفوا بعظمة هذه الشربعة 
وشمولها واستيعابها » لكل ما بحتاج إليه الانسان » ولا وصلت إليه أحدث 
النظريات القانونية ٠‏ 

ويظهر هذا الاعتراف ‏ الذي يبخلون بالاعلان عنه ‏ من خلال دراستهم 
وأبحاثهم المغرضة التي بحاولون بها تبرير عظمة هذا التشريع » ولا يجدون 
أمامهم إلا أن يقولوا بآن هذا التشريع قد تأثر بالتشربعات الوضعية التي 
سبقته في الزمان ‏ كالقانون الروماني ‏ والثقافة الاغريقية ‏ وكأتهم يضتئون 
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على الحضارة الاسلامية أن تنجب ذلك التشريع العظيم » الذي لم يستطيعوا 
حجب ضيائة ؛ وطمس معاله ٠217‏ 


وهنا تتساءل ؟ 


إذا كان هؤلاء المستشرقون بحاولون التقليل من أهمية التشريم الاسلامي ؛ 
ويصفونته بالحمود وعدم الصلاحية » فلماذا يحرصون على القول بأن أحكامه 
مستمدة من القانون الروماني » الذي بعتمدون عليه في تشريعاتهم ؟ وكيف 
نستطيع أن نوفق بين ادعائهم بعظمة القانون الروماني وجمود التشريع الاسلامي » 
في الوقت الذي يدعي بعضهم بتأثير القانون الروماني في التشريع الاسلامي ؟ 


علد كا x‏ 


)١(‏ اعيرمن كثير من المؤتمرات الحةوقية التي عقدت في الملاد الأوربية فى أومات «مسلعة عظية 
النشر بع الاسلامي وامسقلاله 0 وفدرته على أن يكون مصدر؟ من عصادر القادرن العام 0 دشي J‏ لاهاى ٤‏ 
عقد المؤتمر الدولى للقاءون المقارن عام ١991‏ , وأعلن الفقية العرنسى « لامبير »> خلال المؤثير بقنديره 
للفقه الاسلامى » وقرر المؤتمر اعتبار الشسريعة الاسلامية عصدرا من «صادر التشريع السام » واعترف 
بأن هذه الشريعة قالمة بذانهاء وانها حية وصالحة للتطور ٠‏ 

وعقد هتس المحامين الدواي عسام ۱۹۸ ف ( لاهای ) وقرر ضرورة تىنى الدراسات المقارنة 
للمشر دم الاسلامي لما فيه من مروءة وأهمية ٠‏ 

وفى باريس عقدت شعبة الحقوق الشرقية » من د المحمم الدولي للحقوق المقارنة » هؤتيرآ في كلبة 
الحقوق ف جامعة باريس 8 للبحث ف الفقه الاسلامي وجب أسسم 0 اسبوع المقه الاسلامي 2 برئاسة 
المسسو ( هيو ) أسناذ الشر سه الاسلاميه بكلية اأحةوق بجامعة باريس »> ووصع المؤتمرون بالاجماغ 
تقريرآ يفيد ' 

7 ان مبسادىء العقه الاسلامي لها قيمة حقوقية نشريعية لا سارى فيها. 

ب وان احتلاف المذاهب الفقهية في هده المحموعة الحةوفية العطمى , دنطوى على ثروة من المفاهيم 

والمعلوماث » ومن الاصول الحقوقىة هي مناط الاعجاب » وبها يستطيم الفقه الاسلامي 
ان يسسجيب لحميع مطااب الحساذ الحديئة والوفيى بين حاحانها ٠‏ 

( بتظر المدخل للفقه الاسلامى للدكتور محمد سلام مدكور ‏ والماخل العقهي العام للاستاذ 
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الق صل ايس 
مدى نآثر الشربعة الاسلامية بالقانون الروماني 


ذهعن فقن امقر هن "ان أن الق هة الابتلونة كد ارت الارن 
الروماني » وذلك عن طريق تبتيها لبعض القواعد القانونية التى كانت موجودة 
بالقانون الروماني » وغالى بعضهم د بان" رالاتا لسك إلا 
القانون الروماني للامبراطورية الشرقية ؛ مع تعديلات تتفق مع الظروف الدينية 
للدول الاسلامية » واستدلوا على آرائهم بأدلة هي : 

١‏ س كانت الشريعة الرومانية أسبق تاريخآ من الشريعة الاسلامية » وكانت 
مطبتقة في بعض البلاد التي اتتشر فيها الاسلام » كسورية ومصر ء 

۲ ل وجود بعض التشابه في القانون الرومانى والشريعة الاسلامية » في 
بعض الأحكام الحركئية ء 

هذه هي کل الأدلة التي يسوقها دعاة هذه الشبهة من المستشرقين هو نالاحظط من 
هذه الأدلة » أنها أدلة واهية ضعيفة » لا تعتمد على أساس علمى » أو دراسة 
موضوعية » بل ان كلام المستشرقين عن الشريعة الاسلامية يعارض هذه الشبهة » 
ويؤيد بطلانها » فالمستشرقون يعترفون بأن طريقة الفقهاء المسلمين في البحث 
والاجتهاد » تختلف كل الاختلاف عن طريقة الفقهاء الرومان » حتى أن الفقيه 


الفر نسي « لامبير » أشاد بالطريقة المثلى التى اتبعها العلماء المسلمون في وضع 
القواعد الأصولية التي تضبط عملية الاستنباط ٠»‏ 
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من المؤكد ان القول بآن الشريعة الاسلامية قد تأثرت بالقانون الروماني 
وسو 6 والدضوء ال كي كرما r‏ 
بطريقة علمية » ولم يعرض علينا المستشرقون الذين قالوا بهذا الرأي » أي دليل 
موضوعي مقبول » وکل ما ذكروه هو مجرد كلام ؛ لا يمكن أن ثبت أمام 
الحقيقة العلمية » فالتشابه بين التشريعين الاسلامي والروماني ‏ إن ثبت حقاً ب 
لا يكفى للقول بأن الشريعة قد تاثرت بالقانون الروماني » لأن التأثر لا يكون 
إلا عندما يتم التلاقي بين التشريعين » واستمداد أحدهما من الآخر ٠‏ 

ولم يتم هذا الثلاقي » لأن الكتب القانونية الرومانية لم يثبت أنها ترجمت 
الى اللغة العربية » كما وأن الفقهاء المسلمين لم يكونوا على علم بالسريانية » 
وبخاصة في الفترة الأولى من تكوين التشريع الاسلامي ٠‏ وقد يتبادر الى الذهن 
أن هذه القواعد الرومانية قد اتتقلت الى اللغة العربية في عصر العباسيين عن 
طريق الثقافة الاغريقية التي تم" ترجمة كثير من آثارها الى اللغة العربية ٠‏ 

ولكن برد" على هذه الدعوى من ناحيتين : 

أولا* : اقتصرت حدركة الترجمة على نقل الكتب الأدبية والفلسفية 
والعلمية ؛ ولم ثبت لدينا ترجمة أي كتاب من كتب القانون » نظراأ لأن الفقهاء 
المسلمين كانوا من أشد الناس تشد”دا في قبول الاجتهادات الفقهية التي لا تخضع 
لاقو اعد الأصولية » وإذا كانت مخالفة القواعد الأصولية والتوسع ف الاجتهاد 
على حساب النص مرفوضا من الأساس لدى جميع الفقهاء » فكيف يمكننا القول 
بأن الفقهاء قد تأثروا في اجتهاداتهم بالقانون الروماني » ونحن نعرف شکل 
واضح وجلي” أن الفقه الاسلامي قد استمدت أحكامه من النصوص الواردة فيه 
القرآن والسنة وفق منهاج دقيق وقواعد محكمة ٠‏ 
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ثانيآ : لم تبدأ حركة الترجمة إلا بعد أن اكتملت معالم التشريع الاسلامي 
وتحددت اتجاهاته وفق مناهج علمية » مستمدة من قواعد كليئة ٠‏ 


بل ان العالم الايطالي « ناللينو » يؤكد أن بعض القواعد القانونية الرومائية 
التي اشتمل عليها « الكتاب السوري الروماني » والذي ترجم ف أواخر القرن 
الثامن الميلادى الى اللغة السريانية » قد تأثرت ترجمته السريانية الى حد كبير 
قؤامة القتريمة افا 

ومن هنا شین لنا بطلان هذه الشسهة التى أثارها أحد المستشرقين » بل 
إن معظم المستشرقين قد بيتنوا بشكل قاطم زيف هذه الدعوى وبطلانها » 
وبخاصة اذا عرفنا أن المدارس الفقهية الذي يرجع اليها الفضل في نمو" الفقه 
الاسلامي » قد تكو نت في كل من الحجاز والعراق قبل أن تبتدىء حركة الترجمة 
بوقت طويل » وكان شيوخ هذه المدارس من أبعد الناس عن قبول ما يتعلق 
بالقانون الروماني أو غيره ٠‏ 


أوجه الاخنلاف دن الشربعة والقانون الروماني 


إذا ثبت لنا بطلان الدعوى التى أثارها أحد المستشرقين عن تأثر الشريعمة 
الأسلامية بالقاتون الزوماق »قافا “شيف "إلى دات آن المرينة الاسلايية 
ان القاتوق الروماني ف طاعها الام ومعتاذرها 6« واسكاتها اة 
والحزئية ٠‏ 

أولا : الاختلاف في الطابع العام : 

تمتاز الشريعة الاسلامية في طابعها العام عن القانون الروماني بالصفات 
التالية: 

١‏ العموم: ومن الثايت أن أحكام الشربعة تخاطب المكلفين » دون أن 
تعطي أي اهتمام لتباين اللغات أو القوميات أو لاختلاف الألوان والأجناس » 
ويعتبر جميع المسلمين في نظر الشريعة في منزلة واحدة » يخاطبون بخطاب 
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واحد »دون تمبيز أو تفريق + 

؟ الاستمرار : تعتبر الأحكام الأساسية المستمدة من المصادر النقلية 
ثابتة غير قابلة للتبديل أو التغيير أو التعديل » لأنها تمثل المحور الذي لا يجوز 
الخروج عنه »> والإطار الذي لا تجوز تحاوزه » بخلاف الأحكام الاجتهادية » 
فتمثل الأحكام المتغيكرة » التي تنسجم مع ظروف كل مجتمع » بحسب الزمان 
والمكان ء 

٠‏ الصفة الدينية : وهذه الصفة تحعل الشريبعة الاسلامية » مختلفة 
عن جميع القوانين الوضعية التي تكتسب الصفة الدينية » فالشربعة الاسلامية 
لا تفرق بين الأحكام الدينية والمدنية » ولا تفصل بينهما » بخلاف القانون 
الروماني » فانه كان يفرق بين القواعد الدينية والقواعد القانونية » نظراً لعدم 
اشتمال الشريعة المسيحية على مبادىء قانونية كاملة » مما جعلها قاصرة عن تلبية 
حاحاٽت المجتمع في ذلك الحين » إلا أن هذا لا يمنع من القول أن القانون 
الروماني الذي لم تكن له صفة دينية » قد كان متأثرا بالتعاليم المسيحية  ٠‏ 

ثانيا : الاختلاف في اكصادر : 

تختلف مصادر الشريعة الاسلامية عن مصادر القانون الرومانى » فأحكام 
ا ا و ن والبيقة و اا ا او م أ 
مجتهد أن بخرج في اجتهاده عن هذه المصادر الأساسية » بل ان المصادر التبعيلة 
ربط بهذه المصادر الأساسية وتنبثق عنها ٠‏ 

أما أحكام القانون الروماني » فهي مستمدة من مصادر وضعيئة » كالدساتير 
الامبراطورية » والأحكاء القضائية والتشربعات المدونة والقرارات 7 ٠‏ 

(1) ننظر مبسادىء تاريخ القانون للد کور صوفي ابو طالب ص 509 ٠‏ 

(۲) يقول المقيه الفر نسي زس » مؤكدا استقلال الشرععة الاسلامية عن غيرها من الشرائمع : 
اني أشعر حينما أقرا في كنب الفقه الاسلامى أني نسيت كل ما أعرفه عن القانون الفرنسي أو القانون 
الروماني » وأصبحت أعنقد أن الصلة منقطعة بين الشريعة الاسلامية وبين هذين القائرييل ٠٠١‏ فبينيا 
يعتمد قانوئنا على العقل البشري » تهوم السرمعة الاسلامية على الوحي الإلهي فكيف يصور الوفيق بينه 
نطامين قاءونبين ؛ وصلا الى هذه الدرجة من الاخلاف ٠‏ 

( ينظ مباوىء ناريخ القائون للدكور صوفي أبو طالب ص ٦١۷‏ ) ۰ 
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النا : الاختلاف في الأحكام : 
لو رجعنا الى الأحكام الواردة في الشربعة الاأسلامية والقانون الروماني » 
لوجدناها تختلف عن بعضها » اختلافا واضحاً وكليكآ » في كل من الأحكام الكليكة 
والأحكام الجرئية » ونلاحظ هذا الاختلاف » ف كل جانب من جوانب القانون : 
احكام العقوبات : من الثابت أن أحكام العقوبات في الشريعة الاسلامية 
المتعلقة بالحرالم الأساسة » قد استمدت من القرآن والسنة » كالقصاص 
أحكام الأحوال الششخصية : معظم الأحكام المتعلقة بالأسرة 4 كالطلاق 
وتعدد الزوجات » والمهر وأحكام اللإرث » لا نجد ما يقابلها في القا نون الروماني » 
الحقوق والالتزامات من المورث الى الوارث » فان الشردعة الاسلامية قد 
أخذت e e‏ ا » وبالتالي فلا يعتبر الوارث 
EE‏ 0 ال رت 


N ل‎ 

رابعآ : الاختلاف في مدى ربط القانون بالأخلاق : 

من المعروف عن القانون الرومانى » أنه فصل بين القواعد القانونية والقواعد 
الأخلاقة في أكثر الأخيان » ولهذا فانه يمنع من تقييد تصرفات الأفراد في إبرامهم 
للعقود » ولو كانت هذه العقود تتضمن استغلال أحد العاقدين للآخر » 
وبناء على هذا فانه بوصف بأنه قانون أنانى فردى » وقد استطاعت المسيحية 
ا تر جل بين قر اعدو رو القر انه الأحلاقة + 

أما التشريع الاسلامي فقد ربط ربطاً محكما بين القواعد التشريعية 
والقواعد الأخلاقية » وجعل لكل حكم جانبين : جانب ديني وأخلاقي » وجاب 
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آخر قضائي » ولهذا اعتمد هذا التشريع على البواعث والدوافع الداخلية التي 
تدفع الانسان للتصر”ف » وأخذ يهذه الدوافع » وجعل « النيكة » هي التي 
تحدد طبيعة التصرف » فتجعله حلالا” أو حراماً » وإذا كان القضاء في الاسلام 
يحكم بمقتضى الظاهر المقترن بالدليل والبيّنة » فان هذا القضاء لا بحل حراماً > 
ولا بحر”م حلالا” » ويبقى الاعتبار الدينى هو الأساس الذي تنبني عليه الحقوق ؛ 
ولهذا يقول الرسول الكريم عدم : 

e‏ « إنما آنا بشم > واتكم لتختصمون إلي” » وعسى أن يكون بعضكم 
للحن“ بحجلته من الآخر 2١7‏ » فآقضي له على نحو ما أسمع » فمن قضيتله 
بشيء من حق أخيه » فإنما أقطع له قطعة من النار » فليأخذها أو ليتركها » ٠‏ 

ومن هذا الاعتبار فاننا نلاحظ الفرق بين مهمة القاضى والمفتى » فالقاضى 
يت يسيك ا افر ود و الم مم ان ات ر ال2 
الذي يجعل حكم القضاء قاصرا عن تغيير طبيعة الحقوق والالتزامات ٠‏ 

ويعتبر الوازع الديني هو الملجاً النهائي الذي يعتمد عليه واضعو القانون » 
لأنه العامل الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه لصيانة الحقوق » ولهذا يقوم 
القاضى بتحليف المدعى عليه اليمين » عندما يعجز عن إثبات دعواه بالبيكنة » 
كما نلاحظ أن الدساتير والقوانين تعتمد على « اليمين » لضمان القيام بالواجبات 
واحترام الحقوق ٠‏ 

والواقع يؤكد أن انتصاف التشريع الاسلامي بالصكفة الدينية يعتبر مزيّة 
من مزايا هذا التشريع » ودعامة من دعائم إثبات الحقوق » لأن القضاء لا يستطيع 
أن يستوعب إلا ما قام الدليل عليه » فاذا عجز القضاء عن اثبات الحقوق » فان 
هذه الحقوق تبقى قائمة » نظرا لأن الوازع الديني هو الذي يدفع الطرفين 
لمحاسبة أنفسهما » لئلا يتجر"أ أحدهما على نكران الحقيقة التي عجز القضاء 

)١(‏ أي أكس قدره على الاعراب عن حقه بما بنمتع من هواعب تكله من حسن البيان وقوة 
#لبرهان وايضاح الأدلة ٠.‏ 
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a 
ولكي نستطيع الاستفادة من تراثنا الفقهي بشكل جيد » ولكي‎  ًاريخ‎ 
ا ل 0 ء مؤّسسة علمبية‎ 
على غرار‎ » ١7 لخدمة الفقه الاسلامي تسمى ب « المجمع العلمي للفقه الاسلامي‎ 


المجامع العلمية الحديثة » ومهمّة هذا المجمع » دراسة الفقه الاسلامي » وتنقيحه > 


)0 ودعا كثير من العلماء الى إنشاء د مجمع فقهي » على نسق المجامع العلمية الاخرى , تحقيقا 
للهدف العام الذي يشعر المسلمون بالحاجة اليه . في تحديد الفقه الاسلامى وتطوره , وحتى بكون هذا 
المحمع وسيلة للاسننارة برأي الجماعه فى الاسنشاط بما يغني عن الاجنهاد العردي ٠‏ 

وني مؤبير رابطة العالم الاسلامي 0 الذي عقد في مكة المكرمة سسنة ١585‏ ه قدم الاستتاذ الشيخ 
عسطعى الزرقا سناد الشريعة الاسلامية في كلية الحقرق بجامعة دمشق مشق » اقتراحا بذلك جاء فيه : 

« اذا أريد إعادة الحسوية لعقه الشربعة » بالاجىهاد الواجب اسنمراره شرعا , والدي هو السبيل 
الوحيد »> اواجهة المشكلات الزمنية الكثيره بحلول شرعية حكيمة » عميقة الحث : متيئة الدليل » بعيدة 
عن الشهاب والريب والمطاعن ونهزم آراء العقول الجامدة والجاحدة على السواء 0 فالوسيلة الوحيدة هي ؛ 
اللحوء لاحتهاد الجماعة , بديلا عن الاجتهاد الفردي » وطريقة ذلك , تاسيس د مجمع للعقه الاسلامي » 
بصم أشهر عقهاء العالم الاسلامي » ممن جمعوا بين العلم الشرعي والاسسثارة الزمنية » وصلاح السيرة 
والتقرى 2 و يضم الى حعؤلاء ۽ علساء مو ثقين ف ديتهم 0 من مختلف الاختصاصات الزمنية اللازمعة في 
شئوں : الافنصاد » والاجتماع , والقانون » والطب , ونحو ذلك » ليكونوا بمشابة خبراء » يعنيسد 
الفقهاء رايهم في الاخنصاصات الفئية ٠‏ 


ويتضح من هذه العبارة » أن مهام هذا ١‏ لجمع المقترح »> سستاول النظر ف المسائل الحديدم 
التي حدثت في هذا العصر ٠‏ ولم يكن لها نظير سابق » كالتعامل المصرفي بأنواعه , واوراق اليانصيب › 
وأظمة الشركاب الحديثة . والتامين بافسامه ..٠‏ وهكذا ٠٠+‏ 

(؟) ويطالعنا الدكتور الشيخ مصطفى احمد الزرقا »› الاستاذ في كلية الشريعة في الجامعة الاردئيسة 
( حاليا ) بيقاله المنشور في ص "١‏ من مجلة العربي ‏ عدد ذو الحجة ٠٤٠١‏ هاء تشرين ن أثاني ۱۹۸۰ » 
بعنوان : « حتى يخرج الفقه من عزلته عن الحياة » بما يلي : 

وهذا المجمع الفقهي المنشود » يجب ان يكون كوينه وتمويله ( شعبيا ‏ اسلاميا ) ليكون بمناى عن 
تأثير السلطات الحاكمة » وان يختار أعضاؤه بطر بقة مأمونة من كيار الفقهاء والخيراء الثقات » في علمهم 
ودينهم وتقواهم » وأن تكون فيه هيئة متفرغة » وأعضاء غير متفرغين ٠‏ 

وكنت وضعت له مشروع نظام اجمالي » لخطوطه العريضة , وقدمته من نحو عشرين عاما الى الأمين 
والآمل معقود أن يستكمل باذن ابت أجهزته ووسائله وسائر مقوماته الأساسية , تباعا واستجماعا » بمساعي 
المخلصين من أركان العلم والعمل » المقدرين لجلال المسؤولية الاسلامية العامة » واعوانهم » في كل مكان , 
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والاضافة إليه ء عن طريق الاجتهاد في المسائل المستجد”ة » والمسائل التي تغيترت 
ظروفها عن ذي قبل » ويستطيع هذا المجمع الذي يتكون أعضاؤه من كبار العلماء 
والفقهاء » أن يقوم بخدمة هذا التشريع عن طريق الاجتهاد والتحقيق » ووضع 
المماجم والفهارس » ليكون الرجوع الى المصادر الفقهية مير وسهلا ؛ 
للمختصتين بالدراسات القانونية والشرعية من رجال العلم والقضاء ٠‏ 

هذا أمل نرجوه » وهذه دعوة ندعو اليها ٠٠١‏ فقد تتحقق في زمن قصير » 
وقد تحتاج الى وقت طويل » ولكن لا بد لأجيالنا المقلة » من أن تدرك أهمية 
هذه الدعوة » وحتميكة تحقيقها ولو بعد حين » بإذن الله ويكون هذا الاجتهاد 
الجماعي » المبني على أساس علمي سليم » هو مشرق النور ومنبع الحكمة للامة 
الا واا نه جا 


5< هذا ولا يسعني ختاما أن انرك القلم في هذا المجال , دون أن أشيد بالبادرة الفعلية الميموة التي 
ادخذتها جامعة الدول العربية ‏ في دائرتها القانونية ‏ والتي نؤمل ان تفتح أعظم باب على الفقه الاسلامي 
.بلج منه الى ساحة التطبيق » في البلاد العربية والاسلامية , آلا وهو تقريرها وسيرها عمليا » في صياغة 
مشروع قانون مدني موحد للبلاد العربية مستمد من الفقه الاسلامي وواف بالحاجات الزمنية الجديدة ء, 
وبالاسلوب العصري الذي يسهل على القانونيين فهمه ويكون مؤصلا تأصيلا فقهيا » بمذكرة ابصاحية , 
ترد كل مادة فيه وحكم الى ما خذ هما من الفقه الاسلامي » ومصادره ومراجعه في مخلف المذاهب التي 
يتكون منها اعظم تراث قانوني عرف في تاريخ النظام في الحياة البشرية » ليستفاد بذلك من حميع المزايا 
والنظريات الفقهية النافعة المنتشرة في تلك المذاهب » مما يجعل تلبية الحاجة الزمنية في اللقنين ميسورة 
غير عسيرة » ويبعث الحياه من جديد في فقه المذاهب الشرعية ويجعل مله مرجعا للقانون وأهله » ومددا 
للقفساء ورحاله ٠‏ 

وقد ألفت الدائرة القانونية في جامعه الدول العربية لجنة من الشبراء القانونيين والشرعيين (الفقهاء) 
هن البلاد العربية » لوضع هذا المشروع العظيم ؛ للقانون المدني الموحد المنشود › وباشرت اللحنة عملها 
قبل انتقال الجامعة العربية الى تونس » ثم استامته أخيرا » بعد انتقالها ‏ وكابب هذه الأسطر ( الدكنور 
الزرقا ) من جملة أعضائها ٠‏ 

كسا ألفت لجئة عامة » تمثل الدول الأعضاء في الجامعة , لترفع اليها أعمال لجنة الخبراء تباعا في 
دورات منتظبة ء لكل من اللجننين الخاصة والعامة ٠‏ 
قرببا على المشروع الموحد للقانون المدني » الذي تعده الآن » الجامعة العربية مشكورة » وبذلك تكون البلاد 
العربية قد حققت ذاتيتها » وأبت الا أصالتها العانونية , وقواعدها الخالدة ٠‏ 
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الاسالاءت 


إن سر" عظمة الإسلام يكمن وراء تربيته المثلى التي تجسدت في شخصية 
الرسول » المربتي الأعظم صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

لقد أد”به ربّه فأحسن تأديبه ليكون « بقلبه الكبير وعقله الحكيم » وأخلاقه 
الكريمة » مرآة صافية تعكس أنوار الرحمة والعدالة الإلهيكة » والتعبير الصادق 
عن معا ارال اتن بست قن أجل اها ان + 

لقد كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولا يزال الأسوة الحسنة 
والقدوة المثاى لكل” إنسان ينشد بصدق وإخلاص » ثقة الله الغالية » والمرشد 
الأعظم للايمان الصادق والوعي الاجتماعي الصحيح ٠‏ 

Kk علا‎ x 

آشرنا _ في مستهل بحثنا التمهيدي » آنه استهدف التعريف بكتاب الله 
وسنة رسول الله » باعشبارهما بمثلان القوة الدافعة للحركة الحضارية » لذلك > 
واستكمالا لهذا المعنى » سنستعرض معا هذه الصورة ( العلمية # التربوية ) 
لصاحب الرسالة » صاحب الخلق العظيم لت لتتجلى لنا عظمة الاسلام » في 
قلبه الكبير » وعقله الحكيم » وقدوته المثلى ٠‏ 

جاء رسول الله لتر الى الدنا كما يجىء أي انسان » ولبث في قومه 
أربعين سنة ؛ لم يعرف فيها إلا برجاحة العقل وسماحة الخلق » وما أن جاء الوحي 
حتى استحال إنساناً آخر » كأثه ليس من آهل هذه الدنيا » وتكشف عن قوی 
خارقة تصنع المعحزاث » وتاتي بالأعاجيب + 
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5 تجر"ده لله تعالى : 
ما كلد الوحي يتنز”ل عليه له حتى أشرق قلبه بالايمان الصحيح » فكان 
برى أنوار الله في كل شيء » بری مظاهر جماله وجلاله ودلائل قدرته وعظمته » 
وآثار حكمته ورحمته » يرى ذلك كله في نفسه » وف الطبيعة من حوله » في 
الأرض وف السماء » في الحياة والموت » فتنفعل نفسه بهذا كله » فيهتف من 
» اللهم لك الحمد أنت قيكم السموات والأرض ومن فيهن” » ولك الحمد 
أنت نور السموات والأرض ومن فيهن” »؛ ولك الحمد أنت ملك السموات 
والأرض ومن فيهن” » ولك الحمد » أنت الحق » ووعدك الحق » ولقاؤك حق » 
وقولك حق »؛ والحلة حق ؛ والثار حق ؛ والنبيلون حق ؛ ومحمد حق » 
والساعة حق ٠‏ 
اللهم لك أسلمت » وبك آمنت » وعليك توكلت » وإليك آنبت » وبك 
خاصمت » وإليك حاكمت » فاغفرلي ما قد”مت وما أخثرت » وما أسررت وما 
أعلنت » أنت المقد”م » وأنت ا مئ خر » لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله ٠»‏ 
وتبقى هذه الحقيقة ماثلة في ضميره » فلا تفارقه في ليله أو نهاره » ولا 
تزايله في نومه أو اتنباهه » ولا تزيد على الأيام إلا تألقاً ٠‏ 
وإنها لتتجلى » في زهده وورعه ؛ وعزوفه عن متاع الدنيا وزهرتها » كما 
دو فى صلاته الخاشعة » وذكره الدائم » ودعائه الحار” » في قلبه الرحيم » 
وعقله الحكيم ٠‏ 
م إنساليته: 
س فبما رحمة من الله لنت لهم « آل عمران 61١6٠‏ ء 
ي وكان فضل الله عليك عظيماً ‏ «النساءم!! 6+ 
E‏ اللطة 


e‏ وإنك لعلى خلق عظيم « القلم ٤‏ 6ء 
كان رسول الله یھ دائ الذكر لله تعالى » يصل رحمه » ولا يقابل أحداً 
بما بكره » ويقبل معذرة المعتذر إليه » يبدأ من لقيه بالسلام والمصافحة » مسن 
سأله حاجة لم برد”ه إلا بها » أو بميسور من القول » وصابره حتى يكون هو 
المنصرف » وهو خصيب الوجه » بسط الكف” » يكرم من دخل عليه » حتى ريما 
الفضل » وبتألتف آهل الشرف بالبر” لهم » وهو أبعد الناس غضباً وأسرعهم رضا » 
وأرحم الناس بالناس » وأنقع الئاس للناس ء٠٠٠‏ 
وصفه علي كرام الله وجهه فقال : 
وأوفاهم ذمئة » وألينهم عريكة » وأكرمهم عشرة » من رآه بديهة هابه » ومن 
خالطه معرفة حه » ٠‏ 
أرأيت غير محمد جمع كل هذه الصفات التي تم" التاليف بينها » وأحكم 
أمرها » وظهرت آثارها » لتكون مثالا أعلى » ونورا يضيء للناس » ويبِصّرهم 
قال الله 'تعالى : 
۾ « لقد جاءكم رسول من أتفسكم ».عزيز عليه ما عنم » حريص عليكم 
با مؤمنين رؤوف رحيم » التوبة : ٠١۸‏ 
© « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو الله واليوم 
© « وما أرسلتاك إلا رحمة للعالين » الأنبياء : ١١‏ 
دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلىالحياة الفاضلة » التي تقوم على 
أساس .من العقائد الصحصحة » والأخلاق الكردمة » والعبادات » المخلئصة للانسان 
ع 
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من عبودية غير الله » وسلك سبيل الحكمة والموعظة الحسنة » والجدل الذي 
لا عنف فيه » ولا غلظة معه » وما زال بدعو في قوة وصلابة وايمان حتى نجح 
نجاحآ لم بحظ به داعية قبله ولا بعده » لقد غير الآراء والأفكار والنظرة الى 
الحياة » ليهتدي الانسان الى ريه » وليعرف مركزه في الوجود » ومصيره الذي 
لعا عل ايك gS LS‏ الماقى هب مق بها ينانا دفسها ان 
أن تبسط سلطانها في الآفاق لتطارد الظلم والفساد في كل مكان » ولتقيم قواعد 
العدالة والاحسان في العالمين ٠‏ 

ومر” عليه الصلاة والسلام في يوم عيد » بصبية يلعبون » ووجد بحانبهم 
طفلاكلا يشا ركهم في لعبهم » وعليه آثر الحزن فدنا منه » وسأله عن أمره » فأجابه 
بأنه يتيم » وأن أمه شغلت بزوج آخر » ولیس له من يعوله » وهذا سبب عزلته 
وحزنه » فسر"ى عنه عليه الصلاة والسلام وقال له » ألا ترضى أن يكون محمد 
لك أبا » وعائشة أمّآ » وفاطمة الزهراء أختا ٠٠؟‏ وكساه » فمضى الولد فرحاً 
مسرورا » وترنتى بين سيد الاباء » وأجل” الأمهات » وخير الأخوات ٠‏ 

روى الطبراني عن كعب بن عجرة قال : 

جلسنا أمام رسول الله لم في المسجد في رهط منا معشر الأنصار » 
ورهط من بني هاشم والمهاجرين » فاختصمنا في رسول الله م أيّنا أولى به 
راخ اة 

قلنا معشر الأنصار : آمنا به واتبعناه وقاتلنا معه » وكثييته ضد عدو "ه » 
فنحن أولى برسول الله وأحبهم إليه ٠‏ 

وقال اخواننا المهاجرون : نحن الذين هاجرنا مع رسول الله » وفارقنا 
العشائر والأهلين والأموال ؛ وقد حضرنا ما حضرتم وشهدنا الذي شهدتم » 
فنحن أولى برسول الله » وأحبهم إليه ٠‏ 

وقال اخواننا من بني هاشم : نحن عشيرة رسول الله مله وحضرنا الذي 
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فخرج علينا رسول الله ّل فأقبل علينا فقال : إتكم لتقولون شيئآ » 
فقلنا مثل مقالتنا ١ء٠‏ فقال للأنصار صدقتم من برد" هذا عليكم !! وأخبرناه بما 
قال اخو اننا المهاجرون ٠‏ 


فقال : صدقوا » من برد“ هذا عليهم !! ثم قال آلا أقضي بينكم ؟ قلنا بلى : 
بأبينا أنت وأمنا أنت بارسو ل الله قال : أما أنتم بامعشر الأنصارء فانما أنا آخوکمء 

فقالوا : الله أكبر » ذهبنا به ورب" الكعبة ‏ آما آنتم با معشر المهاجرين » 
فانما آنا منكم + 

فقالوا : ذهبنا به ورب" الكعبة ‏ وأما أنتم يا بني هاشم فمنتي ولي" ٠‏ 

هذا قبس من أخلاق الرسول الكريم وسيرته العطرة » وجدير بنا في نهاية 
المطاف » أن نشير الى هذه الشخصية الجليلة ‏ كقائد عسكري ‏ خاض غمار 
الحرب في أكثر من غزوة وموقعة وسريئة » وقد تم" على يديه وني حياته توحيد 
الجزيرة المرية ٠‏ 

م الرسول الكريم وثبات القصد : 

إن بدا ( المقصد) أو مبدأً الغرض ‏ في العلم العسكري ‏ بتوخلى 
فيكون ذلك الهدف واضحاً ومحد”داً ومعروفاً » لا يحتمل الللبس أو الغموض 
أو التفسير أو التأويل أو الاجتهاد ؛ ويكون محور خطة العمل » وموضوع خط 
العمليات » وبكلمة واحدة » إن مبدأ المقصد يعنى الثبات والاصرار على تحقيق 
الهدف المحدد ؛ مهما بلغت التضحيات » ومهما كانت النتائج » وقي هذا المجال 
تقول ان الرسول الكريم يحتبر نموذجا يحتذى به في ثبات المقصد » 
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يقول آبو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه ثاريخ الرسل وال ملوك : 

إن ناسا من قريش اجتمعوا » فيهم أبو جهل بن هشام » والعاص بن واكل » 
والأسود بن المطلب » والأسود بن عبد يغوث » في تفر من مشيخة قريش » فقال 
بعضهم : انطلقوا بنا الى بي طالب » فتكلمه فيه » فلينصفنا منه » فليآمره فليكف” 
عن شتم آلهتنا » وندعه وإلهه الذي يعبد » فاننا نخاف أن يموت هذا الشيخ » 
فيكون منا شيء » فتعيتر نا العرب يقولون : ترکوه» حتى إذا ماتعمّه تناولوه٠٠‏ 

قال : فبعثوا رجلا منهم بدعى : المطتلب » فاستأذن لهم على أبي طالب » 
فقال : هؤلاء مشيخة قومك وسرواتهم » يستأذنون عليك » قال أدخلهم » فلا 
دخلوا قالوا : با أبا طالب » أنت كبيرنا وسيدنا » فأنصفنا من ابن أخيك ؛ فمره 
فليكف” عن شتم آلهتنا » و ندعه وإلهه ووه 

قال : فبعث اليه أبو طالب » فلما دخل عليه الرسول الكريم قال : با ابن 
أخي : هؤلاء مشيخة قومك وسرواتهم وقد سألوك النكصف ( أي الانصاف ) 
أن تكف” عن شتم آلهتهم » ويدعوك وإلهك » فابق علي" وعلى نفسك » ولا 
تحمّلني ما لا أطيق » فظن الرسول الكريم آنه قد بدا لعمه فيه بداء » وأنه خاذله 
ومسلمه ؛ وآنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه » فقال الرسول الكريم : 
« با عماه » لو وضعوا الشمس في يمينى » والقمر في بساري » على أن أترك 
هذا الأمر » حتى بظهره الله أو أهلك فيه » ما تركته » ء 

وقد أثبتت الحوادث بعد » أن الرسول الكريم بقي طوال حياته يناضل 
لتحقيق الهدف الذي وضعه نصب عينيه » حتى انتقل الى جوار رنه » ولا نعتقد 
أن قد وجد قائد عسكري في العالم يتمتع بهذا القدر من ثبات المقصد » ووضوح 
الرؤية » والاصرار على تحقيق الهدف ٠‏ 

م الرسول القائد والاستطلاع : 

يعتبر الاستطلاع عنصراً أساسيا في تقدير تنيجة الحرب » لأن الطرف الذي 


٠ طبع مطبعة الاستقامة في القاهرة 1959 م‎ » ۷ - ٠١ تاريخ الطبري الجزء الثاني ص‎ )١( 
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NE o 
أما الطرف الذي لا يعرف عن خصمه شيئاً » ففي أحسن الأحوال يقاتل عدوه‎ 
ره مي او نوق ادرك ا مرل اة أت لطاع ور‎ 
أحوال العدو » وأولاه الاهتمام الذي يستحق » وعلى ضوء المعلومات المؤكدة‎ 
عن حال العدو » وعدده وإمكاناته » كان الرسول الكريم مرل تخذ القرارات‎ 
الأساسية » في اختيار نوع المعركة »> هل هي هجومية ( كما حدث في غزوة بدر)‎ 
٠ ) أو دفاعية ( كما حدث ف غزوة الخندق‎ 

م الرسول القائد والتمويه العملياتي : 

نارن الفا أهمية باززة ا الملى لسع رين بكار رقت 
العملية » والمحافظة على سر"بتها » جزءاً أساسياً من التموبه العملياتي » ومن 
الثاست تاريضاً » أن الرسول القائد كان يعبر هذا الموضوع أهمية فائقة » 
وفي أول سريّة أرسلها لاعتراض قوافل قريش » كانت بقيادة « عبد الله بن جحش 
الأسدي » كتب له كتابآ ( بواسطة کاتبه ‏ أبي” بن كعب ) فيه يأمره » آلا" يقرأه 
إلا”.بعد ليلتين » فلما سار ليلتين » قرأ الكتاب فاذا فيه : 


« أن سر الى نخلة » على اسم الله. وبركته » ولا تكرهن أحدأ من أصحابك 
على السير معك » وامض لأمري » فيمن اتبعك منهم حتى تقدم ببطن نخلة » 
فترصد بها عير قريش » ٠230‏ 

: الرسول القائد والحرب النفسية‎ ٠. 

أعطى التطور الكبير في الحروب الحديثة » صورة الشمول » وهكذا 
أضحت المعارك لتشمل كل الحبهات » وبكل ما يمكن استخدامه من أسلحة » 
وني هذه الحرب الشاملة » توجد جبهات قتال » كما توجد جبهات داخلية » 
والصراع المسلح هو محصلة العوامل المسكرية والاقتصادية والنفسية » ومنها 
جاء تعير را الحرب الشاملة » ٠‏ 

() مفازي رسول الله للامام ابي عبد الله محمد بن عر الواقدي ص ۸ ٠‏ 
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والعقيدة » والشجاعة » والثكقة » وضد الرغبة في القتال » وتستخدم في الدفاع » 


ذلك لأنها تحاول أن تبني قوى الشعب » والجنود المعنوية » بينما تحطم 
في آن واحد » قوى العدو” المعنوية + ولقد استخدم الرسول القائد الحرب 
النفسية في معظم معاركه وغزواته حتى قال : « نصرت بالرعب » ٠‏ 

وف فتح مكة » يتجلتى لنا دور الحرب النفسية بيا واضحاً » في تحقيق 
النصر على العدو » بدون استخدام السلاح وبدون إراقة قطرة دم ٠‏ 

وفي العاشر من رمضان سنة ‏ ثمان من الهجرة ‏ خرج الرسول القائد 
متوجهاً الى مسكة » على رأس جيش قوامه عشرة آلاف رجل » ولما نزلوا 
« مر الظهران » على مسيرة بوم واحد من مكة » مر الرسول الكريم أصحابه أن 
يوقدوا النار في المعسكر » وعلى رؤوس الجبال المحيطة بمكة » ليدب" الرعب في 
قلوب قريش » فيستسلموا بدون قتال » ويدخل الرسول القائد مكة » من غير أن 
شفك :دما ء وتظل سكة بلدا سما كنا كانت 

فلما بلغ قريشاً مسير الرسول به وسمعوا صهيل الخيل » راعهم ذلك ) 
فبعثوا أبا سفيان بن حرب يستطلع الأخبار وقالوا : إن لقيت محمدا » فخذ لنا 
I a‏ برايف كاللبلة فك ناولا ممكر اه هده كران 
عرفة » ثم أسلم أبو سفيان » فلما أراد الرجوع » أمر الرسول القائد # العبّاس ‏ 
أن يحبس أبا سفيان بمضيق الوادي ؛ حتى تمر" به جنود المسلمين فيراها » وهذا 
ما يعرف في امنا باستعراض القوات المسلحة الذي يراد منه إظهار القوة» 
وإلقاء الرعب والرهبة في تفوس الأعداء » ولعل العرض العسكري الذي أجراه 
«هتلر» قبيل الحرب العالمية الثانية » أمام رئيس الوزارة البريطانية ‏ تشبمران ‏ 
فعولك جا سكو آل ف بهن غ 

قال العباس : ففعلت ما أمرنى به رسول الله ميه وكلما مرت قبيلة » 
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كبثرت ثلاثاً عند محاذاة أبي سفيان فيقول يا عباس : من هذه ؟ فآقول : سثليكم 
فيقول : ما لي ولسليم ٠١‏ ثم تمر" القبيلة الأخرى » فيقول يا عباس من هؤلاء ؟ 
فأقول مزينة » فيقول : مالك ولمزينة » وهكذاحتى مر ”ت القبائل كلها » ما تمر” 
قبيلة إلا“ وسآلني عنها » فاذا قلت بنو فلان قال : ما لي ولبني فلان ( وهو كلام 
يقوله الرجل إذا خاف من شيء » أو شعر منه ضرراً ) » حتى مر" به الرسول 
القائد في كتيبته الخضراء » ألبسهم الحديد  »‏ والعرب تطلق الخضرة على 
على السواد » كما تطلق السواد على الخضرة ‏ وفيها المهاجرون والأنصار » 
لا يرى منهم إلا" الحدق من الحديد » فيها ألف دارع ( لابس الدرع ) وعمر بن 
الخطاب يزجل بصوته ويقول : رويد حتى بلحق أولكم آخركم ٠‏ فقال أبو 
سفيان : سبحان الله با عباس من ه و لاء ؟ فقلت : هذا رسول الله في المهاجرين 
والأنصارء فقال : ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقةء٠ءوالله‏ با أبا الفضل (كنيةالعباس) 
لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيماً » فقلت با با سفيان : إنها النبو”ة » 
قال: نعمء 

ثم قال له العباس التجىء الى قومك » فلما جاء أبا سفيان قومه » صرخ 
فيهم بأعلى صوته : با معشر قريش هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به » 
قاسلا لما دب 

فاستسلم آهل مكة » ودخل الرسول القائد البلد الحرام بلا مقاومة ء 

م الرسول العربي والعامل المعنوي في الحرب : 

تؤثر الحالة المعنوية للقوات المحاربة تأثيرآ حاسمآ على التقديرالصحيح 
للموقف » وعلى سير العمليات » وبالتالي على القرارات التي تصدرها القادات 
العسكرية ٠‏ 

وهذا أمر طبيعي » طالما أن القلب البشري هو نقطة الانطلاق ؛ في كل المسائل 
المتعلقة بالحرب » ويعتبر العامل المعنوي أحد العناصر الهامة في كل حرب » لأن 
النصر يعتمد في النهاية على « حالة الروح المعنوية لتلك الجموع التي تسيل 
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دماؤها في ميدان القتال» ٠‏ 

ويقول القائد الحربي المعاصر « كلاوز فيتز » في كتابه « الحرب » : 

« ان القيم المعنوية من هم العناصر في الحرب » فهي الروح التي تطبع 
الحرب بطابعها » وهي التي تفرض نفسها مسبقاً على الارادة التي تحرك وتوجته 
كتلة القوات المسلحة » ملتحمة معما بشكل ما ؛ باعتبار أن الارادة نفسها 
قيمة معنوية » ٠‏ 

ويرى الجنرال ( جان بيريه ) ف كتابه « الذكاء والقيم المعنوية في الحرب »: 

« إن قيمة القيادة وعدد المقاتلين وندريبهم » وقوة الأسلحة ووفرتها » كل 
هذا بعيد عن أن نكون كل شيء في الحرب » وكل هذه الصفات لا تعد شيئاً » إذا 
لم تبث" القيم المعنوية فيها الروح » فالقتال في أساسه كفاح معنوي » والأسلحة 
لا حياة فيها إذا لم يستخدمها رجال من لحم ودم » بقوتهم وضعفهم ؛ ومهما كانت 
القوى المادية لطرف من الأطراف كبيرة > فانها لا تحقق أبدأ تدمير الخصم تدميراً 
كاملا » فبين من يتبقّون على قيد الحياة تقرر القوى المعنوية نجاح طرف من 
الأطراف » ولا يغلب الذي الذي تكبد أكبر الخسائر في الرجال والعتاد » وانما 
تغلب من تحطمت قواه المعنوية قبل الآخر ء 

وبعد هذه المقدمة الموجزة عن العامل المعنوي وقيمته في الحرب » ستحاول 
استعراض العناصر التى بتكون منها العامل المعنوي » والتى توثر تآثيراً متفاوتاً 
ومتشابكا » في المحصلة النهائية للقوى المعنوية » لنرى الدور الكبير الذي قام 
به الرسول القائد لر فى هذا المجال ء 

: الايمان بعدالة القضية‎ ١ 

إذا آمن الجندي بالقضية التى بقاتل من أجلها » وبعدالة هذه القضية » 
يستطيع أن يجترح ٠‏ المعجزات ٠‏ 

وف التاريخ أمثلة كثيرة تدل دلالة قاطعة على صحة هذه النظرية » وتثبت 


)0 يجترح : يعمل بجوارحة وأعضاته ٠‏ 
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آنا ما تزال صالحة حتى أيامنا هذه » وفي هذا المجال » عمل الرسول الكريم 
قبل كل شيء ‏ على غرس الابمان في نفوس المحاربين وأقنعهم أنهم يقاتلون 
في سبيل مثل أعلى » وهو « إعلاء كلمة الله وراية الاسلام » ونشر رسالته على 
الملا كافة » وأنهم منتصرون لا محالة » لأنهم ينفذون إرادة الله على الأرض ٠‏ 
وتعزيزآ لايمان المسلمين » بعدالة الحروب التي يخوضونها في سبيل نصرة 
الحق » نزل العديد من الآبات القرآنية التي تعزز هذا الاتجاه » وتوحي الى 
المؤمنين » بآنهم ليسوا وحدهم في المعركة » ون الله معهم في كل الأحوال » وآن 
الملائكة ستقاتل إلى جانبهم إذا اقتضى الأمر ٠‏ قال تعالى : 
5 « إذ يوحي ربك الى الملائكة أني معكم » فثبتتوا الذين آمنوا » سألقي 
في قلوب الذين كفروا الرعب » فاضربوا فوق الأعناق » سورة الأتفال : الآة٠٠.‏ 
؟ - التحريض والحض” على القتال : 
يعتبر التحريض والحض على القتال عنصراً أساسيآ في رفع الروح المعنوية 
لدى المحار بين ؛ من أجل إذكاء شعلة الحماسة في نفوسهم » ومن أجل شد هم 
الى القضية التي يقاتلون في سبيلها » وهمكذا يصبح المؤمنون جميعآ في حالة 
فظة ثوربئّة » وتآثثر نسي » وتوق دائم إلى لقاء العدو ٠‏ قال تعالى : 
© لاأبها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب آليم ١‏ 
تؤمنون بالله ورسوله » وتجاهدون في,سبيل الله بأموالكم وأنفسكم » ذلكم خير 
لكم إن كنتم تعلمون ء يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار 
ومساكن طيكبة في جنات عدن » ذلك الفوز العظيم ٠‏ وأخرى تحبونها نصر من 
الله وفتح قريب وبثشر المؤومنين () ء 
وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
© « الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة » ومن ترك الجهاد في سبيل 
الله » ألبسه الله الذل” وشمله بالبلاء» ء 


)١(‏ سورة الصف : الآيات : 5١‏ 5ا. 
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© د الشجاءة في مواجهة الخوف : 
كيف استطاع الرسول القائد ميل أن يقهر الخوف » وينتزعه من تفوس 
أصحابه » وبخوض بهم ال منايا » وهم غير آبهين بما يلاقون ؟..٠‏ الموضوع في 
غاءة البساطة والصعوية في آن واحد ءءء 
لقد غرس الرسول الكريم في تفوس أصحابه الابمان بالرسالة » التي نزلت 
عليه من السماء » وبرهن لهم » أن الحياة الدنيا فانية ولا خلود فيها » وأن على 
المسلم أن يجاهد في سبيل الله » من أجل الآخرة » وهي دار الخلود » وبقدر 
ما يكون سيئاقاً الى الموت ف سبيل الله » وف سبيل نصرة الدعوة الاسلامئة » 
يكون قرسا من الله تعالى » قال الله تعالى : 
e‏ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً » بل أحياء عند ربهم يرزقونء 
سورة آل عمران : آية ۱۹۸ 
وعن ابن عباس » أن رسول الله ری خرج عليهم وهم جلوس فقال : 
م آلا أخبركم بخير الناس منزلا يوم القيامة ؟ قالوا بلى با رسول الله » قال : 
رجل أخذ برأس فرسه في سبيل الله حتى يموت أو يقتل ٠‏ 
ومن ذلك يتبين لنا بوضوح » أنه لم يسيبق لقائد عسكري قاد جنوده الى 
الموت » وهم راضون مستبشرون كما قاد جنوده الرسول الكريم م ٠‏ 
 :+‏ وحدة الصفا: 
لقد دعا الرسول القائد الى وحدة الصفوف ؛ لأن الوحدة والتلاحم سبيل 
القوة والنصر » ولا شيء أعظم شاا في المعارك الحربية من وحدة المقاتلين » الذين 
ينطلقون من منطلق واحد » لغاية واحدة » بروح وعقيدة واحدة ٠‏ 
ولقد سعى الرسول الكريم دائميا وأبدا » لابجاد الأخوة الصادقة بين 
ال مؤمنين » قال تعالى : 
۾ «إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص » + 
سورة الصف : ية :> 
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وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
e‏ مثل المؤمنين في تواد”هم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد » إذا 
اى عضو فاع لسا الد اله والجى: 

هذه هي العناصر الأساسية في العامل المعنوي » وقد أولاها الرسول الكريم 
كما رأينا . اهتماما خاصا » لم يسبق إليه قائد عسكري آخر ٠‏ 

وفي ختام هذا البحث » يطيب لي أن أنقل ما كتبه الفيلسوف المورخ ( ويل 
ديورانت ) عن الرسول العربي » في كتابه ( قصة الحضارة ) ١(‏ : 

« وإذا حكمنا على العظمة » بما كان للعظيم من أثر في الناس » قلنا أن 
محمداً كان من أعظم عظماء التاريخ » فقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى 
الروحى والأخلاقى » ف شعب ألقت به في دباجير الهمجيكة » حرارة الحو »2 
وجدب الصحراء » وقد نجح في تحقيق هذا الغرض نجاحا لم يدانه فيه أي قائد 
آخر في التاريخ کله» ۰ 

وكانت بلاد العرب لا بدأ الدعوة » صحراء جدباء » تسكنها قبائل من عبدة 
الأوثان» قليل عددها » متفرقة كلمتهاء وأصبحت بعد وفاته» أمة موحدة متماسكةء 

وقد كبح جماح التعصتب والخرافات » وأقام ديناً سهلا واضحآ قوياء 
وصرحا خلقيئآ » قوامه البسالة والعز”ة والإباء » وكرم النفس »واستطاع في جيل 
واحد أن بنتصر في مائة معركة » وفي قرن واحد أن ينشىء دولة عظيمة » تنطق 
بآبات الجكمة والرحمة والمدالة» 


Kk Kk x 


0 ٤۷ قصة الحضارة ر ويل ديورانت) الجزء الثاني هن المجلد الرايع  عصر الاإييان ص‎ )١( 
س 675 س‎ 
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فلاسفة الغرب 
يعترفون بعظمة الرسول الكر يم ل 


قال الفيلسوف الا تكليزي ( برناردشو ) : 


e‏ « إن العالم هو أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد » هذا النبي 
الذي أحل” دينه في موضع الاحترام والإجلال » فانه أقوى دين على هضم جميع 
المدنيات » خالد خلود الأبد » واني أرى كثيراً من بني قومي قد دخلوا في الدين 
على بيّنة » وسيجد هذا الدين مجاله الفسيح في هذه القارة ( يعني أوربا ) » 
وإذا أراد العالم النجاة من شروره » فعليه بهذا الدين » إنه دين السلام والعدالة 
والسعادة » في ظلى شريعة متمدينة محكمة » لم تنس أمرا من أمور الدنيا إلا 
رسمته » ووزنته بميزان لا يخطىء أبدا » ٠٠+‏ وقال أيضاً : 

إن محمداً يجب أن يدعى منقذ الانسانية ؛ انني آعتقد لو تولى رجل مثله 
زعامة العالم الحديث » لنجح في حل” مشاكله بطريقة تجلب الى العالع السلام 
والسعادة » إن محمدا هو أكمل البشر من الغابرين والحاضرين » ولا يتصو ”ر 
وجودمثله في الآنين ٠‏ 

وقال العالم الفرنسي ( لامارتين ) : 

س « إن حياة مثل حياة محمد » وقوة كقوة تأمله » وتفكيره وجهاده » ووثبته 
على خرافات أمته » وحاهليكّة شعبه » وبأسه في لقاء ما لقيه من عبدة الأوثان » 
وابمانه بالظفر » وإعلاء كلمته » ورباطة جأشه لتثبيت أركان العقيدة الاسلامية » 
إن كل ذلك أدلكة على أنه لم يكن ليضمر لأحد أذى » أو يعيش على باطل » فهو 
فيلسوف وخطيب » ورسول ومشر”ع » وهادر للانسان الى العقل » وناشر للعقائد 
المعقولة الموافقة للذهن والب » وهو مؤسس دين لا فرية فيه » ولا صورة فيه ؛ 

س ۳ا سد 


ومنشىء عشرين دولة في الأرض » وفاتح دولة في السماء من ناحية الروح 
والفواد » فأى رجل أدرك من العظمة الانسانية مثلما أدرك وأي آفاق بلغ أي 
انسان من مراتب الكمال ما بلغ محمد ٠٠٠٠‏ 
وقال العلامة ( فارس الخوري ) من كبار الشخصيات السياسية في القطر 
@ «إذن الدين الاسلامى الذي جاء به محمد » أوفى الأديان وأكملها » ولم 
يستطع علماء القانون المنصفون إلا" الاعتراف بفضل الشريعة التي دعا الناس اليها 
باسم الله » وبآنها متتفقة مع العلم » مطابقة لأرقى النظم والحقائق العلمية ٠‏ 
بعد شتاتهم » وأنشا منهم أمة موحّدة » فتحت العالم ( المعروف يومئذ ) وجاء 
لها بأعظم ديانة » عبنت للنساء حقوقهن » وواجباتهن » وأصول تعاملهن » تمد“ 
من آنقی دساتر العالم وأكملها » , 


)١(‏ شفار كناب فضل الحضارة العربية الاسلامية على العالم للاسناذ زكريا هاشم زكريا 
صن ۳۹٤‏ وما بعدها ٠.‏ 
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نبي الاسلام 
في حديث ‏ تولستتوي - الأديب الروسي الكبير) 


e‏ « ولد نبي” الاسلام في بلاد العرب » من أبوين فقيرين » وكان في حداثة 
سته راع » بميل الى العزلة والاتفراد في البراري والصحارى » متأملا في الله 
خالق الكون » لقد عبد العرب المعاصرون له أربابآ كثيرة » وبالغوا في التقرب 
الها واسترضائها » وأقاموا لها العبادات » وقد" موا لها الضحابا المختلفة ٠‏ وكان 
كلما تقد”م به العمر » ازداد اعنتقادا بفساد تلك الأرباب »> وأن هناك إلهاً واحداً 
حقيقياً لجميع الناس والشعوب ٠‏ 

وقد ازداد ايمان محمد بهذه الفكرة » فقام يدعو أهله وأمته الى فكرته > 
معلناً أن الله اصطفاه لهدابتهم » وعمد إليه إنارة بصائرهم » وهدم دياناتهم 
وعباداتهم الباطلة » وراح بعلن عن عقيدته وديانته ٠‏ 

وخلاصة هذه الدلانة التى نادى بها الرسول » هو أن الله واحد 
لا إله إلا" هو ولذلك لا يجوز عبادة غيره » وبآن الله عادل ورحيم بعباده..٠‏ 
وان مصير الانسان النهائى متوقف عليه وحده ٠‏ » فان الله يأجره في الحياة 
الآخرة أجرا حسنآ ٠٠٠‏ وإذا خالف شريعة الله وسار على هواه » فانه يعاقب في 
الآخرة عقابا ليما » وان الله تعالى يأمر الناس بمحبته » ومحبة بعضهم بعضا ٠٠١‏ 
ومحبة الله تكون بالصلاة ( المحافظة على طاعة الله ) ومحبة الناس تكون 
بمشاركتهم في السر“اء والضر”اء » وان الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر » يقضي 

)03 ومعنى ذلك أن الله ترك للائسان ‏ حرية الارادة في صياغة سلوكه ( بحئا عن المستقبل الافضل) 
وعلى الانسان المؤمن أن بجاهد نفسه وهواه ( علا بشريعة الل - وعملا بطاعته ) حى بتوجه نحو اة 
وحوده ( بقوة العلم ‏ ويقظة الايمان ) يربط بين الماضي والحاضر والمنسفيل , ولا بد أن يكون الجزاء 


- في شريعة الله من جنس العمل ٠‏ 


سء س 
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عليهم أن يبذلوا وسعهم لابعاد كل ما من شأنه إثارة الشهوات النضسة » 
والابتعاد ( المحرتم ) عن الملذات الدنيوية » وانه بحم عليهم أن لا بخدموا 
الجسد فحسب ويعبدوه » بل عليهم أن يخدموا الروح ويهذ” بوها ء 

ومحمد لم يقل عن نفسه أله نبي" الله الوحيد » بل اعتقد أيضآ بنبو”ة 
موسى وعيسى » وقال : إن اليهود والنصارى لا يكرهون على ترك دينهم ٠‏ وفي 
سن دعوته الأولى » احتمل كثيراً من اضطهاد أصحاب الديانات القديمة » شأن 
كل نبي قبله  »‏ نادى أمته الى الحق ‏ ولكن هذه الاضطهادات لم تثن من 
عزمه » بل ثابر على دعوة أمته + وقد امتاز المؤمنون كثيراً عن العرب بتواضعهم » 
وزهدهي ف الدنيا » وحب العمل والقناعة » وبذلوا جهدهم في مساعدة إخوانهم 
بهم ؛ بحترمونهم احتراماً عظيمآ »؛ ويعظمون قدرهم » وراح عدد المؤمنين 
يزداد بوماآً بعد يوم ٠‏ 

ومن فضائل الدين الاسلامى » أنه أوصى خيراً بغير المسلمين » وأمر بحسن 
معاملتهم : ولا بخفى على أصحاب البصائر العالية ما في هذا التسامح العظيم ٠‏ 
ثم ختم کا .0 قاثلا : 

لا رب أن هذا الى من كبار الرجال المصلحين 7 الدين خدموا الهيئة 
الاجتماعية خدمة جليلة » ويكفيه فخرأ آنه فتح لها طريق الرقي” والتقدم : وهذا 


E N مد‎ 
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البا بحاس 


5 1 


لحة موجزة عن تار د بخ العلوم : 


نعيش اليوم في عصر العلم » عصر الذر”ة » وقد عاش أناس قبلنا في عصر 

ال : ثم البرونز » ثم الحديد » ثم البخار » وف كل يوم يوافينا العلم بالجديد 
والغرب » وآياته الباهرة تحيط بنا من كل جانب » في أعماق الماء وأجواز الفضاء 
أو نبدو ماثلة بين أبدينا على سطح الأرض » وإذا كنا نعجب بحاضره » فما أجدرنا 
أن نقف على ماضيه » لأنه مهكد . دون نزاع ‏ الى هذا الحاضر » وهما معاً 
يفتحان السبيل أمام المستقبل ٠‏ 

وللعلم تاريخ طويل » مند بدأ الانسان يعمل ويفكر » وما سجثل منه 
يرجع الى بضعة ملابين من السنين » ولم تقف نشأته عند بيئة بذاتها » ولا شعب 
بعينه » بل أسهم فيه بنو البشر جميعا » کل" بنصيبه » فتاريخه ‏ إذن ل تاريخ 
الحضارة الانسانية » يسجل حركاتها » ويتتبكع تطوراتها » ويعرض مراحل نمو”ها 
وازدهارها » وفترات تلاشيها وانقراضها » وبين مدى التلاقي والتعاون » بين 
الحضارات المتعاقبة ٠‏ 

وتاريخه أيضآ تاريخ العقل البشري » يبرسم محاولاته الأولى » التي أملتها 
الغريزة والحاجة » ويسايره إلى أن بنتهي به الى ذلك التفكير المنطقي » الذي 
يلاحل ویجر "ب » ويحلل ويرككب » ويصتكف ويعمثم » ويبرهن ويعلثل () . 


)١(‏ تصدير ‏ للدكتور ابراهيم بيومي مدكور ( رئبس مجمع اللفة العربية بالقاهرة ) في مقدمة 
اتنب 1972 اسهد 
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ولئن كان العلم رفيع الشأن منذ أن وجد الانسان » فان مكائته اليوم 
سمت سمو جاوزت فيه كل حسيان » لقد صار العلم دعامة المجتمع » وسبيل 
تقدمه وسعادته ليسلك طريق الوصول الى حياة أفضل » إنه وديعة الله وسئلته » 
الناس وإصلاحهم » في خير البشر وإسعاده » وتعميم العدل في المجتمع الانسانى ٠‏ 

ولا غرو بعد ذلك أن تشاد للعلم الصروح والجامعات » ودور الم هه 
استطاعوا بقوة ذلك الدفع العظيم » والدعم العلمي القويم ‏ الذي دعا إليه 
الاسلام ‏ أن يصبحوا أسياد العالم ء 

وبعد” الدكتور جورج سارتون » على رأس المشتغلين تاریخ العلم ( في 
نصف القرن الأخير ) اتجه نحوه منذ عهد الشباب » ووقف عليه حباته كلها » 
وقل” أن تفر”غ باحث لموضوع مثلما فعل ٠‏ 
برسالة الدكتوراه موضوعها ( ليونارد الفسي ) » وكانت هذه نفطة البدء في 
حانه العلمية الحافلة » ومنذ ذلك التاري أخذ بحاضر ويؤلف في العلم وتاربخه » 
فحاضر في بلجيكا » وانكلترا » قبل أن برحل الى الولايات المتحدة » عام ٠۹۱١‏ » 
وهنا أمتد تفاطة الى كبريات الجامسات اللمريكية > يحاض قينا ويراسل + 

وقد أسهم « سارثون » اسهاماً فمتالا في محلتتين دوليتين » وقفتا على العلم 
كتإب ‏ تاريخ العلم ‏ الجزء الاول ‏ للدكتور جورج سارتون ٠‏ 

ترجمة السادة : الاسساذ محمد خلف الله , الدكثور طه الياقن ٠‏ الدكتور محمد سيليم سالم 5 
الدكتور مصطفى الامير . الدكتور محيد عبد الهادي أبو ريدة ٠‏ الدكنور رشيد الناضوري ٠‏ 

باشراف السادة : الدكنور أبراهيم بدوهي مدكور ۰ الد كور قسطنطين زرين ٠‏ الدكئور محمد 


كامل حشين ٠‏ الداكتوز محمد مصطفى زيادة ٠‏ 
لالمءا س 
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وتاربخه » فاشترك ف تأسيسهما وادارتهما » وعاون على تمويلهما » واستمر مدى 
حباتة يعْذيهما ببحوثه وتحقيقاته وهما : ( آبيزس ) التي ترجع الى سنة ٠۹۱۲‏ 
و (اوزيريس) التي ظهرت لأول مرة سنة ۱۹۳١‏ » وفوق هذا نظم بعض 
المؤتمرات » ورأس أكثر من جمعية تعنى بالعلم وتاريخه » في أمريكا وأوروبا » 
فكان ريسا للاتحاد الدولي لتاريخ العلوم » ورئيساً شرفي لجمعية تاريخ 
العلوم الأمريكية ٠‏ 

ومنهج المؤرخ « سارتون » يعنى كل العناية بالوقائم يجمعها ويفحصها » 
ويناقشها ويحاتلها » ويستخلص منها ما يستخلص من نتائج وأحكام » وكل ذلك 
في اطلاع واسع » وقراءة مستفيضة » وكم يذكرنا بأصحاب دوائر المعارف ( وان 
عاش ف عم افص“ الام ).وعئذما فزن المادة اام يشار مها ما يرى ؛ 
واختيار المرء رائد عقله » وليس أدل” على سعة اطلاعه » من هوامشه الخصبة » 
المليئة بدقائق الأمور » وشتتى التفاصيل » التي يجمع فيها بين العلم والأدب 
والتاريخ* 

وسارتون المؤرخ لا بقف عند حضارة بذاتها »> بل يتتبئع الحضارات 
الانسانية على اختلافها » ويتحاشى ذلك الخطا الذي وقم فيه القائلون « بالمعجرة 
الاغريقية » وف رأيه أن من سذاجة الأطفال أن نفترض أن العلم بدأ في بلاد 
اليونان » فالحضارة الاغريقية سسقتها آلاف الجهود العلمية » في مصر وبلاد 
ما بين النهرين » وغيرهما من الأقاليم » والعلم اليوناني كان إحياء” أكثر منه 
اختراع] ٠200‏ 

هناك حضارة ( هندية ‏ صينيئة ) » وأخرى ( آشوريّة ‏ بابليئة ) » 
وثالثة » مصرئة » وقد تأثر بعضها سعض » وأثكرت بدورها ف الحضارة اليونانية» 

ولقد نجح « سارتون » كل النجاح في بیان مدى تأثر هذه بالحضارتين ‏ 
المصرية والآشورية ملاحظا أن ترائهما اشتمل على وثائق علمية موغلة في القدم »> 

(۱) ينظر ‏ حورج سارتون - اربخ العلم ٠‏ الكناب الأول ص ١؟‏ وما بعدها - القاهرة ٠ ۱۹١۷‏ 
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قل" أن نجد لها نظيرا في التراث اليونانى 200 ٠‏ 

ويحرص سارتون المورخ ؛ أن يرجع الى المصادر الأولى » كيف يغوص الى 
ف طلبها » وبِسّرتها له المتاحف والمكتبات الخاصة والعامة » ورحل شرقاً وغرياً » 
فكان يجيد اليونانية واللاتينية ( ويلم” بالعربية ) والعبرية » والسنسكريتية » 
في سر » الايطالية والاسبانية ء 

وله ولوع كبير بالنصوص » تخیر أحسنها وآنسبها » ( وسارتون ) أستاذ 
أيضأ » عرف كيف يحادث ويحاضر » ويشرح ویفصتل » وقد يستطرد وينو”ع » 
وبجد” وسزح » ليرفله عن مستمعيه » ويستعيد نشاطهم » وكل تلك أنواع 
ملحوظة في كتابه ( تاريخ العلم ) ٠‏ 

فأسلوبه سهل » وعبارته أخّاذة » وأفكاره جليكة ٠‏ 
فيعالجها معالجة الملم” بأطرافها » الخبير بدقائقها » ومع هذا فهو لا رخ لملم 
بذاته » وانما بنتتبتع تطور العلم البشري » منذ بدء الخليقة الى اليوم ٠‏ 

وأختم هذه الكلمة برآي ( هذا العالم المؤرخ الفيلسوف ) بالنسبة لأثر 
الا على الحقارة الانانة: 

2 المسلمون عباقرة الشرق » ف القرون الوسطى » لهم كآثرة عظمى على 
الانسانية » يتمثل في أنهم تولوا كتابة أعظم المؤلمات والدراسات قيمة » 
لغة العلم للجدس البشري » في الفترة الواقعة بين منتصف القرن الشامن 

٠ ۲۲ ينظر جوري سمارنون ( تاربخ العلم ) المصدر السابق ص‎ )١( 
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اللادي دحي نهابة القرن الحادي عشر » لدرجة أنه كان بتحتم على الشخص 
الذي كان بريد الإلمام بثقافة عصره » وبأحدث ما بجري من علوم ؛ أن يتعلم 
اللفة العربية ء 

وهذا الرأي يحمل بغير شك » كثيراً من المعنى والمغزى » لآن المؤلفات العربية 
التي ت ركها علماء المسلمين » وغيرهم من المفكرين والفلاسفة والعلماء»الذين عاشوا 
فى ظل الحضارة الاسلامية » في القرون الوسطى» كانت بغير شك ء سجلا وافياً 
عميقا للفكر الانساني » في ذلك الحين ‏ الذي توارت فيه أوربا ‏ » ومن الصعب 
أن تتصو ”ر » ماذا يمكن أن ,تكون الوضم » لو لم يقم العرب والمسلمون » خلال 
هذه الفترة » بحمل رسالة العلم والثقافة » وتطوير الممرفة » وحفظ التراث 
الانساني » وحمله الى الأجيال التالية ٠‏ 
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العلم أس الحضارة 


ما أن ظهرت رسالة الاسلام المجيدة » حتى حضّت على الأخذ باساب 
انار كما ه2 إن يحنت الآبات القن؟ به والأخاديث اتر الشرريهة , 
ويقتفي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام » وتاريخ الخلفاء الراشدين » ويقف على 
وبعشر الاسلام أول عقيدة كرمت العلم والعلماء » ومعنى هذا ء أنه يعنى 
( بأصل الحضارة ) وقوتها الدافعة » وليس لنا أن نعجب إذا كانت أول سورة 
ترات على قب النبي الكريم هي : 
© « اقرأ باسم ربك الذي خلق ء خلق الإنسان من علق ٠‏ اقرأ وربتك 
الأكرم الذي عم بالقلم + علتم الإنسان ما لم بعلم » ٠‏ 
© « ن ء والقلم وما يسطرون»٠‏ سورة القلم : آية : ١‏ 
© « والطور وكتاب مسطورء في رق" منشور ٠»‏ سورة الطور : آية: ٣_٠‏ 
ومن المتعارف عليه » أن أدوات العلم في ذلك الوقت كانت : القلم » والمداد 
( أي الحبر ) ؛ والرق” ( الذي يكتب عليه ) # وقد أقسم الله بمذه الأدوات 
الثلاث ب فما أو رد ناه من الآنات : 
© أقسم بالنون ‏ وهي الدواة ‏ على ما ذهب اليه جمهور المفسرين + 


© وأقسم بالقلم - وهو وسيلة الكتابة ‏ المعهود ٠‏ 
۱۲ س 
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e‏ وأقسم بالرق” المنشور ‏ وهو الوسيلة ( الأداة ) التي يحتفظ بالكتابة ء 
مخلوقاته » تنو بها بشأنها » ولفتآ لأنظار الناس الها ه 
وجاء في الحديث الشريف : (عن فضل العلم ) 
e‏ « إذا مات ابن آدم » انقطع عمله إلا" من ثلاث : صدقة جارية » أو علم 
ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » رواه مسلم ٠‏ 
الاسلام » قال الله تعالى : 
5 « شهد الله أنه لا إله إلا" هو » والملائكة » وأولوا العلم » قائمآ بالقسط » 
لا إله إلا" هو العزيز الحكيم » 2997 ء 
©ه «بزفم الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درحات » ٠,19‏ 
© « إنما مخشي الله من عباده العلماء » 0 , 
« وتلك الأمثال نضربها للناس » وما بعقلها إلا العا مون » 297 ٠‏ 
وف هذه الآبة ( الأخيرة ) حصر الله العقل والتدبر في آبات الله » وما يضربه 
من أمثال للعبرة والعظة » ب ( العلماء ) دون غيرهم » وهذا تكريم لهم » ولفت 
للأنظار اليهم » والى مكانتهم في المجتمعات » ما بعده من مزيد ٠‏ 
وف اه ون راا سان ق و 
© «ر العلم اء ورثة الأنياء » رواه أبو داود والترمذي ٠‏ 


۰ ۱۸ سورة آل عسران ' ية‎ )١( 
١١ (؟) سورة المحادلة : آية.‎ 
. سوره فاطر : آيةٌ: م5‎ )۴( 
٠ £ سورة السكبورت آنه‎ )5( 


ب ۱۳ ب أثر العلماء ( 6 ) 


ومن المعلوم أن الأنبياء هم الذروة العليا في الكمال الانساني » فهل هناك 
أكثر نشريفا للعلماء من أن يكو نوا ورثتهم ٠‏ وقد بلغ من تكريم الاسلام للعلماء 
أن آثرهم على المنقطعين للعبادة » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

س « فضل العالم على العابد » كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب » 

رواه النسائي والترمذي 

وإذا كان الاسلام قد كر ”م العلماء » وأشاد بدورهم في المجتمع » فاه حث” 
0 « فاسآلوا آهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » سورة النمل : آية : ع ٠‏ 

والذكر هنا هو العلم ( على رأي جمهرة المفسرين ) بدليل قوله تعالى 
إن كنتم لا تعلمون ‏ وقد قال الرسول الكريم ( في هذا المجال ) : 

س « طلب العلم فريضة على كل مسلم »6 رواه البيهقي وابن عبد البر 
© « من خرج فی طلب العلم » فهو في سبيل الله حتى يرجع » رواه الترمذي 

من هذا يتبين » أن الاسلام قوة دافعة للحركة الحضارية » وأن الحضارة 
بجميع ألوانها أصداء للاسلام » وان العلوم والانتاج والتعمير » من مقتضيات 


س ٤اس‏ 
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؛ فم یلاش ان 
أثر الحضارة الاسلامية 


تقديم: 


لا مراء في أن أثر العرب ( المسلمين ) في النهضة الأوربية واضح » لا بجحده 
إلا مكابر » فقد كانت للعرب عقيدة وفلسفة للحياة الانسانية » وكان لهم نظام 
حكم » أشاع روح العدل والانصاف والتسامح » فتعايش الناس » ذوو العقائد 
المختلفة » والأجتاس المتباينة » متجاورين » يسودهم الأمن والسلام والمحبة» 
فتجاور المسجد والكنيسة والمعبد في كل قطر » بل في كل مدينة » وظل هذا التقليد 
زمانا طويلا » حتى بعد انحسار حكمهم عن البلاد التي فتحوها » وما ذلك إلا” 
لأنهم أو جدوا البيئة التي تسمح بنمو روح الإخاء والتسامح » فقد ربوا 
النفوس التي تومن بهذا التعايش والامتزاج » ووجدت مساجد اسلامية يدرس 
فيها الرهبان واليهود جنبآ الى جنب » وبعد أن أغلقت ( أوربا - العصور 
الوسطى ) أكاديمية أفلاطون ( ف أثينا ) سنة ٥۲۹‏ م قامت مساجد اسبانيا ) 
وجامعات فرنسا وصقلية » بفضل العرب وعلمهم بحمل مشاعل الابتكار » في 
العلم والفن والفلسفة الانسائية » وظل العرب قرونا متطاولة » يحملون رسالة 
العلماء والخبراء والصناع » على أرض جنوب فرنسا واسبانيا » وجنوب ايطالبا 
وصقلية ٠‏ 

والخلاصة أن العلماء العرب ف العصر الاسلامي » قاموا بدورهم في بناء 
النهضة العلمية العالمية » وقدموا لأوربا زاد نهضتها » وكانوا كما قال ( البنديت 
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جواهر لال نهرو ‏ في كتابه لمحات من تاريخ العالم ) : « كانوا بحق آباء العلم 
الحديث » وان بغداد تفوقت على كل العواصم الأوربية ‏ عدا قرطبة ‏ عاصمة 
اسبانيا العربية » وآنه كان لا بد من وجود : ابن الهيثم » وابن سينا » والخوارزمي 
والبيروني » لكي يظهر : جاليليو » وكبلر » وكوبرينق » ونيوتن ٠٠۰۰‏ 


ولقد ساعد العلماء العرب ( في العصر الاسلامي ) على هذا التفوق العلمي » 
أربعة عوامل » لا بد من الاشارة اليها » والتعريف بها ء تلك هي : 


انا : رعاية الحكتام والولاة للعلم والعلماء»وإ نفاقهم بسخاء في هذا المحالء 
ثالثاً : استعلاء العلماء بعلمهم » وزهدهم في الترف والسلطان ٠‏ 


رابعاً : الاستعداد ارا a‏ ل ل أعمال 


ونختم اللي ل 0 
الاسلام الحضارية ) ٠‏ 


جاء في كتاب ( القيم الخالدة ف الاسلام ) للعالم الشهير « اميل درمنجم » : 
« ان حضارة الاسلام تقوم على رسالة سماوية » نظامها الاجتماعي خم 


49 ان الراهب الفرنسي د جربرت > نرك بلاده وقصد الاندلس » ليزداد من متاهل العلم العربي 
الاسلامي بهاء واستوطن ( أشببلية ) ونسدى الآن ‏ اكوادور ‏ حتى ارنوى » ثم تركها الى ( قرطبة ) 
ونسمى الآن ‏ سيلفيا ‏ فاكنيل له التحصيل » ومنها رحل الى روما » حيث علا شسانه » وارتقى منصب 
السابوية باسم ( سلفسئر الثاني ) عام ۹٩٩‏ م وتمعه كثير من أمثاله الرهبان الذين عنوا الثقامة العريبة , 
وطبع مؤلفائها » ونرجمة كتبها في الفلسفة وعلوم الطبيعة : ومد اشتهر منهم راهب الماني يدعى 
( البير الكبير ) وكان استاذا للفلسفة واللاهوت بجامعتي : باريس وكولوئيا » وقد تثقف العربية ودرس 
مؤلمات : ابن سينا والشزالي والغارابي » وألف في الفلسفة كتابه الضخم : ( مآثر العرب ) الذي يعد 
ممتاحا لمعرفه الغرب في القرنين الخامس عشر والسادس عشر ٠‏ 


ومنهم الراهب الانكليزي ( روجر سكون ) الذى أوصى فومه بتعلم العربية » وأكب” على دراسة 
ء. على 
مؤلمات ابن الهينم ٠‏ 
E‏ 
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على أسرة متماسكة » و نظامها الاقتصادي يعتبر المال وسيلة لا غابة » ويحترم 
الملكية الفردية غير المستغلة » وثقافتها تستخدم العقل في كسب المعارف » ولا 
شك أن لدى المسلمين أكبر ذخيرة من القيم الأخلاقية والاجتماعية والسياسية ٠+»‏ 
وقال الدكتور غوستافلوبون ( المورخ الفرسي ) في كتابه(حضارةالعرب): 
« إن فلاسفة العرب والمسلمين هم أول من عم العالم كيف تتثفق 
حجرية الفكر مع استقامة الدين » ء 
أثر الحضارة الاسلامية في الحضارة الغربية : 
لقد كان تأثير الحضارة الاسلامية في العالم الغربي المسيحي كبيراً ‏ خلال 


والفنون الى أوربا » وترجمت الى اللغات اللانينية مرات متعددة » وكانت تدر ”س 
في“ المؤسسات والمعاهد والجامعات » ويعتمد عليها كمراجع أساسية » ولذلك 
يعترف كثير من المستشرقين بعظمة الدور الذي قامت به الثقافة الاسلامية » في 
إثراء الفكر الأوربي لفترة طويلة من الزمن » استمرت لقرون عديدة ٠‏ 

ومن المعروف والثابت تاريخيآ » أنه في الوقت الذي كانت البلاد الاسلامية 
تمثل المشعل الفكري الوضتاء الذي ينشر النور فيما حوله » ويملا الدئيا علا 
ومعرفة » كانت أوربا تعيش في حالة من الجهل والتخلف » والضياع والتمزق » 
ولا أرادت أن ترفع عن كاهلها عبء ذلك الوضع المهين » التفتت الى الحضارة 
الاسلامية » تنهل من رحيق المعرفة والفكر ما أمكنها ذلك » ولذلك عكف علماؤها 
ورجال الدين فيها على دراسة الآثار العلمية التي كتبها العلماء المسلمون من أمثال: 
ابن سينا والرازي والبتتاني وابن الهيثم » والبيروني والخوارزمي والفارابي وابن 
رشد وغيرهم » فكانت هذه المؤلفات تمثل المنهل العذب » الذي كان طلاب 
المعرفة بنهلون منه ء 

قال الاستاذ « كويلو بو نج » استاذ العلاقات الأجنبيكة بجامعة بر نستون » 
ورئيس قسم اللغات والآداب الشرقية فيها » في محاضرته التي ألقاها » في منؤتمر 

س 1۷س 


في واشئطن عام ۱۹۰۴ » تحت عنوان : 


» اثر الاسلام الثقاني ف المسيحية « 


« وبعد » فهذا عرض تاريخي قصد به التذكير بالد”ين الثقافي » الذي ندين 
ب لالاسلام ند أن كا تشن المسبعييق د داخل هذه الالف اة ب ساف الى 
العواصم الاسلامية » والى المعلمين المسلمين ندرس عليهم العلوم والفنون وفلسفة 
الحياة الانسانية ٠٠٠١‏ ولن تتجاوز حدود العدالة » إذا نحن أد”ينا ما علينا بربحه » 
ولكن ستكون مسيحيين حقآ ‏ إذا نحن تناسينا شسروط التبادل » وأعطينا في 
حب" » واعتراف بالجميل » 20 ٠‏ 

وقد انتقلت الثقافة الاسلامية الى أوربا المسيحية » عن طريق معابر ثلاثة : 
اسبانيا » وصقلية » وسوريا أيام الحروب الصليبية » وعن طريق هذه المعاير » 
انتقلت آثار الحضارة الاسلامية » ومؤلفات العلماء المسلمين إلى أوريا ٠‏ 


)١(‏ ينظر الثقافة الاسلامية والحياة المعاصرة ص ٠١۷‏ , مجموعة محاضرات القيت في مؤسير 
الثقافة الاسلامية في واشنطن عام ۱۹٥٩۴‏ ء 


س۱۸ س 
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الفلا الث 


معابر الحضارة الاسلامية الى أوربا 


أما امعابر التي سلكتها الحضارة الاسلامية في طريقها الى أوربا » واجتيازها 
الفكر الاسلامي بمختلف عناصره ( الأدبية والعلمية والفلسفية ) فهي ثلاثة مراكز 
رئيسية كبرى : 
۾ الشرق العربي في زمن الحروب الصليبية ٠ ٠‏ 
وه صقلية "> _ حيث نشأت دولة عربية » ظلت حضارتها قائمة بين الصقليين 
زمنآ طوبلا » بعد زوال تلك الدولة ٠‏ 
e‏ والأندلس © ؛ زمن الخلافة الأموية فيه ٠‏ 
١‏ - الشرق العسر بي زمن الحروب الصليبية ( سوريا) : 
فقد كالتسوريا س وما ارتبط عسرحها منحروب صليبية - ذات أثر فال في 
هذا الميدان » فالحروب الصليبيّة قد صحبها بعد النشاط الفكري والحضاري > 
إذ وجد من اللاتين الذين استقروا في الأراضي المقدسة » من كتب في التاريخ › 
مثل « وليم الصوري » أو في القانون » مثل « حنثًا الابليني » و « فيليب نافاري » 
كما انسابت بعض المصطلحات العربية الى البلاد الغربية ٠‏ 
كذلك ثرت الحروب الصليبيّة في تطور فن الحرب عند الغربيين » ولاسيما 
فيما يتعلق ببناء القلاع ذات الحوائط المزدوجة » هذا بالاضافة إلى ما آدت اليه 


٠ )ما١؟٠١‎ - 1١54 ( منطقة الشام ( سوريا ) خلال الحروب الصليبية وما بعدها في الفترة‎ )١( 
أاعكم)ء‎ ۸۳١ ( في عهد الاغالبة‎  ةيلقص‎ )5 
۰ )ماة519-111١( (؟) اسیانیا  في عهد الاسلام , وقد اقام الاسلام في اسبانيا بين‎ 
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الحروب 1 من تقدم حركات الحصار واستعمال المجا نيق 4 واستخدام الدروع 
للفرسان وخيولهم ؛ والمراسلة الحربية عن طريق الحمام الزاجل ٠‏ 
وبالنظر الى المؤثرات الاسلامية في الحياة الأوربية ( نتيجة لنمو التبادل 


و ( أشجار ) جديدة » من شرق البحر المتوسط إلى غربه » مشل : الوم » 
والبطيخ » والأرز » والليمون » كما اتنشرت ف الغرب العقاقير والأصباغ والتوابل 
الشرقية » كما كثر استعمال وصناعة الأقمشة التي نسبت الى بلدان الشرق » مثل 
( الموسلين ‏ نسبة الى الموصل ) و ( الدامسكو ‏ نسبة الى دمشق ) وغيرها » 
وكذلك ( الناعورة ) نقلها الصليبيون من ( حماه ) الى بلادهم » فعندما شاهدوا 
النواعير ترفع المياه من العاصي » أعجبوا بها » فاقتبسوها » بأن نقلوا نماذج 
منها الى المانياء٠‏ 
؟" ‏ صقلية: 


صار للثقافة الاسلامية شان كير ٠‏ 

وكلنا نعرف » أن جزيرة صقلية » كانت قد خضعت ( من القرن الخامس ‏ 
الى الثامن ) للدولة الرويا يه الشرقيةه لي a‏ لزه م وات لغزاها 
النورما نديون ف سنة ٠١۸۷‏ م » وكان من أثر تعاقب غزو الجزيرة » أن تآثر سكانها 
بعادات ولغات المغيرين » كما تآثر الفن بطابع هذه الشعوب » وكان للعرب تأثر 

ويظهر الطراز العربي في ( كنائس النورمانديين ) الذين دخلوا الجزيرة بعد 
العرب » ومنها كنيسة ( القديس جيوفاني ) في مدينة « بالرمو » وهى ذات قباب 
حمراء » نصف كروية » كما نظهر الأقواس المدبّبة » والزخارف العربية الدقيقة > 
في قصور الملوك النورمانديين » في مدينتي ( بالرمو ‏ ومو نديال) * 

وما سيطر العرب على ( كربت ) شرفاً » و ( صقلية » مالطة » وقوصر ) في 
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الوسط » وجزر ( الباليار ) غرباً » ثم على جزيرتي ( سردينيا وقبرص ) تم" للعرب 
السيطرة. التامة على البحر المتوسط » وحقثقفت هذه السيطرة للعرب أغراضاً دفاعية: 
چ فكانت ( طرطوس وقبرص ) تحميان شواطىء سو ريا ٠‏ 

۾ وكانت ( كريت ) تحمي مصر » كما تحمي ( صقلية ) شمال أفريقيا ٠‏ 

© وتحمي ( جزر البليار ) الأندلس ٠‏ 

وفي أواخر القرن التاسع » أصبحت هذه الشواطىء العربية في مأمن من آي 
غزو لأول مرة »> منذ عام ه54 م » واصبح لدى المرب كل ما يحتاجون اليه » 
وخاصة فيما نعلق بالمواد الأولية الهامة اللازمة لبناء السفن » ففى ( صقلية ) 
كميات وفيرة من أخشاب السفن » وكذا بعض الحديد » كما كانت ( كريت ) غنيكة 
بخشب الأرز والسرو ء 
الأجزاء الغالية » مما جعلها حصينة » عنيدة أمام كل فح » واتسمت بسمتين كان 
لهما أثرهما في تاربخها بصفة عامة ٠‏ 

السمة الأولى : موقعها البحري » والثانية : توسلطها بين أفريشا وأوريا » 
وهى لهذا ء ملتقى حضارات جمة ( فينيقية » وبوناننة » ورومانية » وقوطية » 
وبيزنطية » وعرجية ) +٠‏ 

وقد بدأ تأ سابها تختلط بأنفاس المسلمين» منذ نزلها « حصيبين أبى عبيدة» 
حفيد عقبة بن نافع » ثم عودته الى أفريقيا » والنتيحة التي تلت هذا هي استيقاظ 
الروم » وحرصهم على تحصين ( 3 صقلية ) ٠‏ 

غير أن خطوات الفتح الاسلامي بدأت مع استغاثة ثائر ( بصقلية ) على 
القسطنطينية » وهو « فيمي » الذي لجا الى بني الأغلب » فعهد ( ابراهيم بن 
الأغلب ) الى ( أسد بن الفرات ) حيث قاد أسطولا » في شهر ربيع الأول » سنة 
۲ ه » وجابه أهوالا” »> ذابت أمام قوة المسلمين النفسية » وما أن فتحت ( بلرم ) 
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حتى صارت صقلية في أيدي المسلمين » وان ظسل قسمها الشرقي » القريب من 
القسطنطينية عنيدا » يلب ( سائر القلاع المستسلمة ) على المسلمين » ثم سقطت 

واستعدت الجزيرة بعد ذلك » لاستقبال قيم جديدة » ودين جديد » وتمتعم 
عبيدها بحياة جديدة في ظل النظم الاسلامية التى حكمت بين الناس ( بعدالة الله ) 
مما دفعهم لتقذير الاسلام » والإقبال على اعتناقه » والتشرف بمصاهرة المسلمين ء 

ثم شهدت الجزيرة شيئًاً من التنافس العباسي والفاطمي » اتتقل خلاله الحكم» 
من يد الأغالبة إلى ( بني أبي الحسين . الكلبيين ) حيث تم ارتباط صقلية بالخلافة 

وعرفت صقلية من ( الكلبيين ) عشرة ولاة » طيلة خمسة وتسعين سنة » 
نشطت خلالها » القطاعات العمرانية والثقافية » مع هدوء وأمن اجتماعيين » عادا 
على البلاد بالتمو الفكري والتقدم الحضاري » مما مهد لصقلية أن تتزعم حركة 
فكرية كبرى » تنافس مثيلتها في ( الأندلس ) و ( مصر ) و ( القيروان ) » بلقدر 
لها أحياناً أن تحتل الصدارة » بالنسبة لسائر المراكز الاسلامية ء 

يقول المؤرخ الانكليزي « سنجر » ٠‏ 

0 ان صقلية دانت للعرب » بعد أن كانت تحت حكم الامبراطورية البيز نطية» 
سلطانه سنه 245 م إلى روما تفسها ٠‏ 

وتنيجة تفوق المسلمين في شنتى القطاعات » بدآت آمالهم تفزو الآافاق 
المجاورة » حتى وصلوا الى جنوب ايطاليا » واستسلمت ( سالرنو ) و ( نابولي ) 
و (مونت كاسينو) فاستعد”ت تلكالبلاد » لتتقبّل تفحات الثقافة الاسلاميةالثثرية» 
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ويسرع بطلب النجدة من النورمان » الذين كانوا على شوق لفتح صقلية » 
فاستولوا على ( مسنية ) سنة ٠١٠١‏ م ثم هفت قلوبهم الى ( بلرم ) وتمت الفترة 
الاولى من الفتح سلة ٠١۷۲‏ م وبعدها ب عشرين عاماً » تم الاستيلاء على الجزيرة؛ 

وقد تبسر لملك صقلية ( روجر الاول ) أن كىء على أعمدة الاطمئنان » 
ويشرع في حكم الجزيرة » ونعاملة المسلمين ‏ وخاصة علماؤهي ‏ معاملة حسنة» 

وهنا تحدر الاشارةء إلى أن المسلمين » رغم ذهاب الحكم من بين يديهم » 
لم يبخلوا على الانسائية بمواصلة ما بدأوه ء٠٠٠‏ وأضافوا إلى ما أتتجوا مسن 
ثمار » ما استحقوا أن يتولوا زمام الفكر قرونآ عدة ء 

وقد ترك المرب لأهالي صقلية الأصليين عاداتهم وقوانينهم » وحربتهم 
الدينية » وحافظوا عل ىجميع الكنائس التى وجدوها » واهتموا بالزراعةوالصناعة» 
وأنشأوا مصانع الورق » وامتدت هذه المصائع من صقلية الى ايطاليا » واستخرج 
العرب الذهب والفضة والحديد والرصاص » وعلموا أهالى صقلية صناعة الحريرء 

وأخرجت صقلية جملة من العلماء » والمحدثين » والفقهاء » والأدباء » 
والفلاسفة » وكان في طليعتهم » أسد بن الفرات » وهو من أصحاب مالك » وأسد 
الصقلي ( الشاعر المبدع ) ٠‏ 

ومن رجال صقلية » أبو عرب الصقلي » وابن بشرون » وابن الفحبام » 
والشريف الادرسي » وابن طغر ؛ والحسن بن يحبى ( المعروف بابن الجزار ) وهو 

وترك العرب أيضآ ألفاظاً عربية » في اللغة الصقلية والايطالية > ولا تزال 
مدن وأماكن كثيرة من صقلية تحمل أسماء عربية » لا سيما أسماء القلاع والمراسي 
والشوارع ٠‏ 
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وني ( بالرمو ) الآن قصران جليلان من مباني العرب : أحدهما قصر القبكة » 
والآخر قلعة الجزيرة ء وقد تحدث الرحتالة العربي الشهير « ابن جبير » عن آثار 
العرب في صقلية » وخاصة مساجدهم » وأسواقهم » ويذكر أن « وليم » ملك 
صقلية الذي سماه ( غليام ) كان شديد الثقة بالمسلمين الى حد” بعيد » يقول عنه : 

« وهو كثير الثقة بالمسلمين » وساكن اليهم في أحواله ؛ والمهم” من أشغاله » 
وله جملة منهم هم آهل دولته وخاصته » وعليهم يلوح رونق مملكته » ٠‏ 

ومن أغرب ما ذكره « ابن جبير » عن هذا الملك » معرفته باللغة العربية 
( قراءة وكتابة ) وآن شعاره ( الحمد لله حق حمده ) وكان شعار أبيه ( الحمد لله 
شكراً لأنعمه ) ٠‏ 

تحد”ث « رينالدي » عن التأثيرات العربية في جزيرة صقلية فقال : إن الجزء 
الأعظم من الكلمات العربية ( الباقية في الايطالية ) التي توق الحصر » دخلت 
اللغة الايطالية ‏ لا بطريق القتسم العربي » بل بطريق الحضارة » التي كثيرآ ماتؤلف 
بين مظاهر الحباة المختلفة ٠‏ 
ولقد اضطرت مدينة « جنوه » أن تؤوسس مدرسة لتعليم اللغة العربية سنة 

۷ م ويدل على ذلك وجود كلمات عربية في لغة هذه المدينة » وف جميع 
اللغات العامتية في جميع المدن الايطالية » التي كانت تتتجر مع الشرق وصقلية ». 
وقد دخلت إليها مع التجارة العربية ٠‏ 

ولا رال معاجم الم حفط كني متها » والهندبة القوطية هي في الحتيقة 
ا انرق قبا أن اناد لاني واا واا ا ل ا 
الابطالية من أصل عر بي * 

وأثست « أماري » المستشرق الصقلى » أن صقلية مدينة للعرب بحضارتها » 
كما أن ابطاليا مديئة لصقلية باقتباس معالم الحضارة العربية » وقد أدتى هذا 
الى ار الق الو + ود ذلك العيق 2 وات ااه حرطن الشعن ما 
أدى الى نهوض الشعر الأبطالي ء 

س ۲ س 


http://kotob.has.it 


ويكمل « رينالدي » هذا الحديث فيقول :. 

لم يساعد العرب على إنهاض الشعر الصقلي والايطالي » بل إنهم أمدوا 
قصصنا ( بشكلها ومادتها ) وهذا ما بيد ما يذهب اليه بعض المفكرين من أن 
( داتتي ) الشاعر الايطالي » اقتبس موضوع ‏ الكوميديا الإلهية - من رسالة 
الذغران ( للمعرحي ) ٠‏ 

إن التفحة العربية التي هبت نسماتها الزكية على ديار الايطاليين » علمتهم 
كيف يسلكون سبل الحياة الكريمة » وعلمت أبناءهم القراءة والكتابة » وشتتى 
العلوم » بعد أن كانوا أمكيين » وعلمتهم الصناعات المختلفة » وأصول الزراعة 
والحياكة» وشا ركهم العرب في ضروب التجارة » التي در”تتعليهم الثروات الطائلة. 

والزائر اليوم للمكتبة الكبرى في الفاتيكان بمدينة « روما » بايطاليا » يجد 
الألوف المؤلفة من الكتب الخطية القديمة » وهي كلها من تاليف علماء العرب ٠‏ 

كما أشاد « دييل » بالحكم العربي في صقلية فقال : 

« إن المرب حملوا معهم الى صقلية » مظاهر فنهم » وقناطرهم العالية 
الجميلة » وفسيفسائهم المعمولة من الرخام الملون » وصورهم الجميلة » وبميج 
صناعاتهم وليدة علمهم » وكانت المصانع العربية مثلا يحاكيه الزمان فيما بعد » ٠‏ 

ولما سقطت ( بالرم ) في أبدي المسلمين سنة ۸۳١‏ م لم يكن فيها سوى ثلاثة 
آلاف نسمة » فلما غدت عاصمة أمراء العرب المسلمين » برزت حضارتها وفنو نها » 
فأصبح لها حكومة ذات مجد ورقي ٠‏ 

اهتم الولاة العرب بالاصلاحات » ونشروا آلوية العدل ؛ وعنوا بحفر الترع 
وترقية الزراعة » فزادت ثروة سكانها. » وعمّت فيا الخيرات » وظل العسرب 
المسلمون لا يمتازون عن الأهالي الأصليين بشيء » فكل منهم يمارس شعائر دينه » 
ويتبع أسلوب معيشته » بل ان نساء صقلية تشبهن بنساء العرب » فاتتقبن النقب 
الملونة » واتتعلن الأخفاف المذهبة » ولبسن الحرير الموشلى بالذهب » وتزش » 
نكل ما تزين به المسلمات ء 
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ولم يرهق الفاطميون أهاليصقلية بالضرائب» بل اكتفوا بأخذ الجزية العادلة. 

وقد اهتم المسلمون في القرن التاسع الميلادي بوسائل الزراعة في صقلية » 
وبالقنوات » كما أدخلوا صناعة القطن وقصب السكر » وفي الصناعة اشتغلوا 
بالتعدين » فاستخرجوا النحاس والكبريت » كما ارتفعت التجارة ف عهدهم » وقد 
كانت قبلهم في الحضيض » أما العمارة فقد بلغت حد الروعة » ونستدل على هذا 
من النادر المتبقي من مباني المسلمين في صقلية ٠‏ 

هذا ولم تنته الحضارة الاسلامية باتتهاء حكم المسلمين في صقلية » ققد 
وجدت في ملوك النورمان خير مشجع لها ؛ ويوجد في « نورمبرج » رداء من 
لون + ف ارد لوك ا وی مار ركنا ت کر ۽ بن كو , 
يرجم تاریخه الى سنة ١١‏ م » كما شجتع ملوك صقلية ترجمة الكتب والمؤلفات 
العربية » واحتفوا بالعلماء والأدباء » والجغرافيين والفلكيين المسلمين ٠‏ 

۳ أسياتنيا : 

وفٍ شبه جزيرة الأندلس » التى كان الرومان يحكمونها » منذ عصور سحيقة 
في القدم » فإن ثاني قياصرتهم » أصدر أمرا بتشييد المدن في الجزيرة ( الايبرية ) » 
وبعث لهذا الغرض أربعة من أقطاب مملكته » لتتفيذ هذه الرغبة » فشيتد كل 
منهم مدينة بالجهة التي تولى الحكم فيها وسماها باسمه » وكانت هذه المدن 
الأربعة هي : قرطبة » اشبيلية » ماردة » سرقسطة » وظل شبه الجزيرة خاضعا لحكم 
قياصرة الرومان » حتى أغار عليه قبائل الو ندال » في القرن الخامس المبلادي » ومن 
ثم أطلق عليها # فاندالوسيا ‏ أي بلاد الو ندال » يقول المقري : 

لم نش القبائل القوطية أن تثرك ( الوندال ) ينعمون بهذه الأرض الطيبة ؛ 
حتى أغاروا عليها وطردوا الوندال الى أفريقيا » وكونوا لهم دولة قوية في اسبانيا ؛ 
عمرت نحواً من أربعمائة سنة » حتى جاء الاسلام » وكان آخر ملوك القوطيين 
« غيطشة » وهلك عن أولاد ثلاثة صغار » لم توهلهم سنلهم إذ ذاك لضبط الملك 
وندبير شؤونه » فانحرف قائد الخيل « رودربك  »‏ ويسميه العرب لذريق ب 
بمن تبعه من رجاله » وجلس على العرش » بيده نبلاء القوط ورجال الكهنوت » 
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وسار الى قرطبة » بعد أن كان ملوك القوط الأصليون ينزلون ب ( طليطلة) ٠‏ 

وهناك على الساحل الأفريقي تقع مدينة ( سبته ) وكانت هذه المدينة من 
الناحية السياسية تخضع للحكم القوطي»ويدين حاكمها (يوليان) له بالطاعةوالولاءء 
وكان فضل الله عظيما » إذ حدثت المعجزة » فانه كان على اسبانيا رجل اغتصب 
الملك من أهله الشرعيين»ء 

ينهض البطريق ( يوليان ) الى الأمير طارق بن زياد » ويتفق معه على غزو 
اسبائيا » ويكشف له عن عورة عدو”ه » ویدله على مكان الضعف فيه ٠»‏ 

ويتأهب طارق للغزو بجیشه » ويساعده ( يوليان ) بمراكبه وأدلامه » ثم 
ينزل بجيش لجب فوق صخرة تست باسمه ( جبل طارق ) » وينتهي الأمر الجلل 
الى ( لذريق ) » الذي كان وقتها مشغولا” باخضاع ثورة قامت ضده في الشمال » 
فيقفل مسرعاً » حيث تلقاه جيوش المسلمين » عند وادي نهر ( لكه )» فيهزم وجيشه 
هزيمة ساحقة منكرة » ويختفي لذريق الى الأبد ؛ ولم يقف له أحد على أثر من 
بعد » وينتهي الأمر الى ( موسى بن نصير ) الوالي على أفريقيا » ويأمر ( طارقا ) 


الحال مجلساً عسكرياً استشارياً يضم أركان حربه » ويشير عليه المجلس بأن عملية 
التوقف ربما نعطي العدو فرصة التجمع والتكتل » فينهض طارق ويقسم جيشه 
الى فرق » ويبثها في شبه الجزيرة ء 

ويلحق ( موسى ) بجيوش المسلمين » ويسلك طريقاً آخر غير الذي سلكه 
طارق » ويذهب الجميع في توطئة أكناف شبه الجزيرة وضمئها الى حظيرة الاسلامء 

ومنذ ذلك اليوم ارتبطت الأندلس الاسلامية بالمغرب الاسلامي » في المدة 
التي تلت الفتح » وكان واليها يولتى من قبل أمير أفريقية » وكان ول وال تولى 
السلطة فيها بعد الفتح ( عبد العزيز بن موسى بن نصير ) عينه أبوه أميراً عليما ؛ 
بعد أن رحل الى الشرق » بناء على طلب الخليفة بدمشق » وتزوج من مسبحيكة » 
غثار عليه شعبه وقتلوه » وأمروا عليهم « أبوب بن حبيب » والياً على الأندلس ء 

وحينما سقطت دولة بني أمية في الفسرق على أبدي أبناء عمومتهم 
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« العباسيين » تناولوهم بالتقتيل وكأئثها حرب إبادة » فشاء الله أن تكتب النجاة 
لشخص من بني مروان بدعى : عبد الرحمن بن معاوية بن هشام » الذي لقثب 
د ( صقر قريش ) » 

ولقد حاول الخليفة العباسي أن بقضي عليه» ولكنه كان من الدهاء و الحيطةء 
بحيث قضى على أعدائه وبعث برؤوسهم الى الخليفة العبامي ( في موسم الحج ) 
مما جعله قول قولته المشهورة : « الحمد لله الذي جعل بيننا وبيئه بحراً » ٠‏ 

ومن هذا التاريخ الذي تولى فيه عبد الرحمن أمر الأندلس » بدأ دور 
( قرطبة ) في توجيه دفة الأمور » وبرزت الى قمّة الوجود » لتشارك في عواصم 
العالم المتحضشر ‏ إذ ذالك ب في السياسة والثقافة والعمارة وجميع مظاهر الحياة 
الحضارية » وصارت قرظبة مستقر الخلافة » وموطن الوزارة » وكعبة الشعراء 
والأدباء » وموئل أهل العلم » ومقصد الطلاب » ومورد الثقافة ٠‏ 

ولقد لقتب عبد الرحمن نفسه » بالناصر » وترجع قصّة حياته » إلى أنه خرج 
( وهو فتى ) طريدآً وشريداً » بلتمس النحاة من بد أعدائه » وزو ”دته أخته ببعض 
النقود ؛ يستعين بها في تدبير شئونه » ثم بعشت في آثره بخادم _بدعى بدراً » لعب 
في حياته دورآهاماً » وظلا” يتنقلان حبتى وصلا الأندلس » حيث كان لبنى أمية 
حزب قوي ؛ ولهم فيها عدد كبير من الموالي والأنصار » ومعظمهم ممن اشترك ف 
الفتح من أهل الشام » الذين قامت على أكتافهم الدولة الأموية » واستطاع هذا 
الفار من الموت بمهارنه » أن ينشىء ملكا أمويآ »> حتى كان نحاحه حافزاً للكثير 
من الأموبينعلى الهجرة الى اسبانياء وقد أغدؤعليهم عبد الرحمن المناصب والهباتء 

وازدهرت ف أيامه الأندلس » بعد أن أنفق حياته في إخماد الثورات الداخلية 
التي قامت ضده » وعني بشكل خاص باخماد أنفاس كل دعوة لها صبغة غير 
الصبعة الأموية » وسار بعده بنوه وأحفاده ومن تعاقب من الأمويين » على هذه 
النزعة الاستقلالية ء 

ونافست قرطبة في عظمتها » القيروان وبغداد والقاهرة » وبخارى ودمشق » 
وأصبحت قبلة الشعراء والكتّاب » والفئثانين والعلماء ؛ وتسمى عبد الرحمن 
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ب آمير المؤمئين الناصر لدين الله فكان أول أمير من بنى أمية في الأندلس » 
بع أنازة SCA SESS E‏ فده سن تن ال 

ونقشت آلقاب الخلافة على ( السكثة ) وغدا أمير المؤمنين وهو في قرطبة 
يمشل سلطانه سلطان المسلمين والاسلام في الغرب الاسلامي » فوفدت اليه 
السفارات المسيحية » تلتمس المفاوضة في شتى الشئون الثقافية والتجارية 
والسياسية » بل ظلت الدولة المسيحية أشبه بالمحبة للدولة الاسلامية الى القرن 
الحادي عثر ٠‏ 

وكانت قرطبة أشبه ما تكون بالعاصمة الكبرى لاسيانيا » يفد اليها الملوك 
والسفراء » ويقدمون الى صاحبها فروض الطاعة والولاء » وستحيرون به » 
ويستظلون بسلطانه ٠‏ 

والحقيقة » أن المصالح المشتركة » بين بيزنطة وقرطبة » هي التي دعّمت 
أواصر الصداقة بينهما » ولم تكن المصالح المشتركة سوى مقاومة الدولة الفاطمية 
والأفريقية الفتيتة » والتي ابتدأت تزعج حكومة بيزنطة في أواسط البحر الأبيض 
المتوسط » وتزعج بدورها حكومة قرطبة » بتوغلها في ا مغرب الأقصى ٠‏ 

ولا أصبحت قرطبة عاصمة الحضارة العربية في اسبانيا كلها » وأنشا حكامها 
مدارس للطب والفلسفة والعلوم والفنون الأخرى > وبذلوا المال في سخاء » إذ 
كانت دولتهم قد بلغت درجة عظيمة من الشراء والتقدم » أرسل ال ملك ( عبد الرحمن 
الثالث ) ( ٩٦١ ٩١١‏ م ) لجمع الكتب واجتذاب العلماء » للبحث والدرس 
والتأليف » فأصبحت موطنا للعلوم » وأصبح فيها عدد ضخم من المستشفيات 
والأطباء والصيادلة » والكيماوبين وعلماء النئات » والرياضيات والفلك والفلسفة »> 
وكانت جامعة قرطبة ومكتبتها مراكز للعلوم والترجمة ؛ من اليونانية والهندية 
( وها مالكب القدديمة ) إلى الل الغورية + 

وف عصر ( الحكم الثالث ) وهو ابن الملك عبد الرحمن الثالث » الذي كان 
مثل أبيه » عظيم الشغف بجمع العلوم ونشرها » وصل عدد الكتب الموجودة في 
مكتبة قرطبة نحو ( نصف مليون كتاب ) وضع لها فهرس مكون من أربع وأربعين 

ا أثر العلماء ( )٩‏ 
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كتااً لكل منها خمسون صفحة » وأرسل ‏ مثل أبيه _ ف طلب العلماء والكتب » 
من جميع مراكز العلوم » في اليونان » وبيزنطة » ومراكز الحضارات الثقافية في 
البلاد العربية » لشراء أحدث المؤلفات » وكان لا ببخل بدفع ثمنها مهما كان باهظاء 

وقلّد أمراء المقاطعة الأندلسية » عبد الرحمن الثالث » وابنه الحكم » في هذه 
الأعسال العلمية المجيدة » مثل أمير سرقوسة واشبيلية وطليطلة وغرناطة ‏ قلدوا 
قرطبة = بمكتبتها وجامعتهاء حيث كانت تدرس علوم الطب والصيدلة والكيمياء » 
ومدريد أيضا » التي اشتهرت بجامعتها ومدينتها الجامعية التي أقيمت ليعيش 
ا 1 ب 

واتسم عهد الحكم با لمحبة والهدوء والسلام » فخمدت الفتن الخارجية » 
وقضي على المنازعات الداخلية ونعمت البلاد إبان حكمه بالسكينة والاستقرار » 
وكان الأمير نفسه بجنح الى السلم » ويميل بطبعه الى العلم » فكانت هذه الأسباب 
جديرة بخاق البيئة الثقافية والمكتبة الثقافية ٠‏ 

بعد أن استعرضنا معا ( المعابر الثلاثة ) التي عبرت عليها الحضارة العربية 
الاسلامية ‏ في طريقها الى أوربا وهي : سوريا » وصقلية » واسبانيا » وقبل أن 
نستهل” العرض الوصفي ( لمختلف الإأثار الحضارية في العلوم ) جدير بنا أن نقف 
فليلا لنستمع الى كلمة طيبة ؛ لعالم غربي منصف هو : ( البروفسور ادوار بروي ) 
استاذ تاريخ الحضارات ؛ ف جامعة السوربون في باريس حيث قال : 

« ظهر الاسلام كالشهاب الساطع » فحيتر العقول بفتوحاته السريعة » 
وباتساع رقعة الامبراطورية الجديدة التي أنشآها » نحن أمام شعب » كان للأمس 
الغابر مجهول الاسم » مغمور الذكر ‏ فاذا هو يتحد في بوتقة الاسلام ( الدين 
الحديد ) الذي انطلق من الحزيرة العربية » فاكتسحت جيوشه في بضع سنوات » 
الدولة الساسانية ( الفرس ) وهد”ت منها الأركان » ورفرفت بنوده فوق الولابيات 
التابعة للامبر اطورية البيز نطية ف آسيا وأفريقيا » ولم تلبث جيوشه بعد قليل ٠‏ 
أن استولت على معظم اسيانبا رصقلية » وأن تقتطع لأمد من الزمن ب بقصر أو 

س ١۰٣۳ا‏ س 


http://kotob.has.it 


يطول بعض المقاطعات الواقعة في غربي أوربا وفي جنوبها » ودقّت جيوشه 
أبواب الصين والحبشة والسودان الغربي ٠‏ وقد تهاوت الدول أمام الدفع العربي 
الاسلامي » وتدحرجت التيجان عن رووس الملوك كحبات سبحة انفرط عقدها 
النظيم » وهذه الأديان التي سيطرت على الشعوب والأقوام ‏ الضاربة بين 
سيرداريا والسنغال ‏ ذابت كما يذوب الشبمع أمام النار » بعد أن أطل” على الدنيا 
دين جديد » له من الأتباع والمريدين اليوم ما يزيد على ثلائمائة مليون انسان ؛ 
وانجلى غبار الفتح عن امبراطورية جديدة » ولا أوسع » وعن حضارة ولا أسطع ؛ 
وعن مدنية ولا أروع » عو"ل عليه الغرب في نطو “ره الصاعد ورقيكه المثاء » 
بعد أن نفخ الاسلام في قسم موات ( من التراث الانساني القديم ) روحا جديدة , 
عادت معه الى الحياة » فنبض ( أي التراث الانساني ) وأشع” وأسرى » ولهذه 
الأسباب مجتمعة » كان لا بد وأن بحتل تاريخ العالم الاسلامي » محلا مرموقاً 
في ثقافة رجل العصر ؛ كما كان لا بد لرجل العصر هذا من أن يفهم جيداً » أن 
المدئية لا يقتصر مدلو لها على شعب أو بلد متحيتز في الزمان ( فالتراث الحضاري 
الانساني ملك للجميع)ؤعلى رجل الغصر أن يعرف جيدا » أنه قبل(توما الاکوني) 
الذي رأى النور في ايطاليا » طلع ( ابن سينا  )‏ المولود في احدى مقاطعات 
التركستان ‏ وأن مساجد دمشق وبغداد وقرطبة » ارتفعث قبابها » قبل كاتدرائية 
نوتردام ف باریس » بزمان » والا ينتقص من شأن العالم العربي الاسلامي ( من 
خلال واقعه الراهن ) بل علينا اعتبار هذا التاريخ ( للحضارة العربية الاسلامية ) 
من صسيم التاريخ الانساني » المتنوع في الأزمنة والأمكنة » والذي لا يزال على 
الرغم من جزئياته وخصامصه » تاريخ هذه البشرية الجامعة الجمعاء » 20 ء 


أن التراث الحضاري الانساني ملك للحميم » وان الاعتراف بالفضل لأهله » 
شيمة الانسان الواعى المنصف ٠‏ 


)0030( نظر تاريخ الحضارات العام ) المحلد الشالث ) جر الإاسلام س ۱۰۹ للدروفسور ادوار رذق 
ب بارس ب وسظر أيضا ‏ محثارات اللواء مصطفي طلاس ص 4١‏ دما يدها ب طبع دمشىق ٠‏ 
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الفص ل ران 


العلو// طت رالوب 


قدي ر« 


الطبٌ ‏ الصيّدلة ‏ الكميّاء 


بعد علم الطب من العلوم التي عني بها العرب عناية كبيرة » واستطاعوا أن 
يكتشفوا كثيرآ من النظريات العلمية » وأن يؤلفوا كثيرا من المؤلفات الطبية » 
وقد ترجمت المؤلفات العربية في الطب إلى اللغات الأوربية » ولقيت اهتماماً كبيراً , 
وكان لهذه المولفات العلمية تأثير كبير في عالم الطب عدة قرون » كانت خلالها 
هي المصادر الرئيسية التي يعتمد عليها » والمراجم الهامة التي برجم إليها » وهذه 
الحقيقة العلمية » لم تكن مجال خلاف بين المؤلفين ( المورخين ) الذين كتبواا عن 
تاريخ العلوم » إذ كانوا مجتمعين على القول بأن الكتب العربية في الطب » كانت 
متفواقة فكرا وتنظيماً وتنسيقاً » على جميع ما كتب خلال القرون الوسطى ٠‏ 
اللاتينية » وللت هذه المؤلمات تدر ”س ف الجامعات الأوربية حتى منتصف 
القرن السادس عشر ؛ 

الطب بعد الاسلام : 

ولا ظهر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ( لسعادة الانسان 
والانسانية ) كان طبيبه « الحارث بن كلدة » وكان أكثر اهتمامه بعلم حفظ 
الصحة » فأوصى بالحجامة » والحقن » وعدم الاستحمام بعد تناول الطعام 200 ء 


)١(‏ الحارث بن كلدة الىقفي _ كان من الطائف »> نعلم الطب في مدرسه ( جنديسابور ) من اعمال 
يلاد فارس » وثمرن هناك » وعرف الداء والدواء, وشهد أهل فارس بعليه , واشمهر طبه بين العرب » 
س ۱۳۲ س 


http://kotob.has.it 


وبعد اتتشار الاسلام نال الطب ب بكشف أطباء الأندلس وجر ”احيها - من 
السمو والتقدم أعظم ما ناله قبلهم » وقد عرف علماء الطب في الغرب »عن ريق 
مدارس العرب ( في صقلية واسبانيا ) بوجه خاص ترجمات لانينية » للكتب الطبية 
العربية » وظل أطباء العرب بحتلكون أرفع منزلة وأسمى مكانة بين أطباء العالم 


وكان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بوصي بالتطبيب عنده » وكان ( للحارث ) معالجاب كثيرة » 
ومعرفة بما كانت العرب تعتاده , وتحناج اليه من المداواة » وله كلام مستحسن فيما يعلق بالطب 
وحمفظ الصحة .... 

من ذلك . أنه لما وفد على ( كسرى انوشروان ) واذن له بالدخول عليه , فلما وقف بين يديه 
منتصبا قال له: 

فما صناعتك ٠‏ فال : الطب » قال : أأعرابي أنت ؟ فال : نعم من صميمها وبحبوحة دارها » 
قال : ما تصنع العرب بطبيب مع حهلها وسوء أعمذيتها ؟ قال : أيها الملك , إذا كانت هذه صعتها 
كانت أحوج الى هن يصلح جهلها » ويقيم عوحها » ويسوس أبدانها » ويعدال امشاجها » فان العاقل. 
يعرف ذلك من نفسه » وسيز موضم داله » وبحرز عن الأدواء كلها بحسن سياسته لنفسه ٠‏ 

قال : فاستوى كسرى جالسا » وحرى ماء رباضة الحلم في وجهة, لما سمع من محكم كلامه » ثبي 
أمره بالجلوس » فجلس » فقال : كيف بصرك بالطب ؟ فال : ثاهيك , قال : فما أصل الطب ؟ قال : 
الأزم » وهو ضبط الشضين » والرفق باليدين , قال : أصبت » قال : فما هو الداء الدوي ؟ قال : 
إدخال الطعام على الطعام » هو الذي يقني البرية : ويهلك السباع في جوف البر ية » قال : أصبت » 
فال : فما الجمرة التي تصطلم فيها الأدواء ؟ قال : هي السخمة , إن بقيت في الجوف ثقلن , وإن تحللت 
أسقمث , قال ؛ صدفت » قال : فما تقول في الحجامة ؟ فال : في نقصان الهلال في يوم صحو لا غيم فيه › 
والنفس طيبة » والعرق ساكنة ‏ لسرور يفاحئك , وهم يباعدك , قال : فما تقول في دشول الحمام 4 
قال : لا تدخله شبعانا » ولا تغش أهلك سكرانا , ولا تقم بالليل عريانا > ولا تقعد على الطعام غضياءا » 
وارفق بنفسك » يكن أرخى لبالك » وقلل من طعامك يكن أهنا لومك , قال : فما تقول في الدواء ؟ 
قال : ما لزمتك الصحة ماجتنيه , فان هاج داء فاحسيه بما يردعه قبل استحكامه , فان البدل بمثزلة 
الارض إن اصلحتها عبرت » وان ركسها خربت » قال : فما نقول في الشراب ؟ قال : أطيبه أهنؤه » 
وارقه أمروه » وإعذبه إشهاه » لا نشربه صرفا فيورثك صداعا » ويثير عليك في الأدواء أنواعا , 
قال : فاي اللحمات أفضل ؟ قال : الضان الفعي , والقديد المالح مهلك للآكل » واجننب لحم الجذور والبقرء 
هال : فبا نقول في الفواكه ؟ قال : كلها في إقبالها » وحين أوانها » واتركها إذا أدبرت وولت , 
وانقضى زمانها ٠‏ قال : فما نقول في شرب الماء ؟ قال : هو حياء البدن » وبه قوامه » ينفع ما شرب 
منه بقدر » وشريه بعد الثوم ضرر > أفضله وأرفه أصفاه ٠‏ قال : أفتأمر بالسقنة ؟ قال : تعمء, 
قرأت في بعض كنب الحكماء » أن الحقنة تنقي الجوف » وتكسح الأدواء عله » وان الجهل كل الحهل 
أن ياكل الانسان ما عرف مضر نه , ويؤثر شهوته على راحة بدئه »> فال : فما الحميه ؟ قال : الاقنصاك 
في كل شيء » فان الأكل فوق المقدار ,يفسق على الروح ساحتها » وبسد مسامها ٠‏ 
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حتى القرن السادس عشر » وظلت الكتب العربية ( المترجمة الى اللاتينية ) هي 
أساس المعرفة الطبّية في جامعات آوربا ٠‏ 

أما طريقة الفحص الطبي عند الأطباء المسلمين» فقد ارتفعت الى أرقى أساليب 
الفحص الطبي الحديث » فكان الطبيب نجي ابض وبحكل البول + وتم 
تاريخ المريض ؛ والعلل التي انتابته في حياته » ويهتم بمعرفة الاصول الصحية بين 
آفراد أمسرته » وعاداته وطرائق معيشته » ومناخ البلدة التي يقيم فيها » ويفحص 
لون الجلد » وملحمة العينين وحالة التنفس » ودلالة ذلك الدقة والعناية با لمرض » 
ولهذا فقد برع الأطباء المسلمون فيتشخيص الأمراض والتفريق بين المتشابه منها). 


للطب في كل من : نابولي » ومونبيليه » وبولونيا » واورليان » واكسفورد » 
وكمبردج + وکا تعتيد علق المراجم العربية المترجمة الى اللاتينية » كأساس 
لتدريس الطب ء 

ومن أهم الكتب التي ظلت عمدة للدراسة الطبية » طيلة ستة قرون كتاب 
« القانون في الطب » ل « أبو علي الحسن بن عبد الله بن سينا » » المولود عام 
٠‏ م » ف قرية ( أفشنة ) من قرى بخارى وتوفي عام 1٠١7‏ م ٠‏ 

طبع كتاب « القانون » أو قواعد الطب لابن سينا » في روما عام 
oar‏ م واتخذ هذا الأثر الطبي الشهير » أساساً للدراسات الطبية » ف جامعات 
غر نسا وابطاليا » خلال ستة قرون ٠‏ 

ويتالف هذا الكتاب من خمسة أجزاء اشتملت على : علم وظائف الأعضاء » 
وعلم الصحة » وعلم الأمراض ؛ وعلم المعالجة ‏ والمادة الطبية ٠ >١‏ 

ولابن سينا في ( القافون ) آراء صحيحة قينّمة » وملاحظات على غاية من 


(1) فضل الحصارة العربية الاسلاسة على العالم للاسناد زكرنا هاشم زكريا ص 1.> . 
)¥( ونقصد يعسلم المعالحه وصف العلاج وركيبه ,2 كما يقصد بالمادة الطبيه »› الاشارة الى أعراض 
المرض اتاخ 


1# سد 


الأهمية » فقد فر "ق بين التهاب الحجاب الفاصل بين الرئتين » وبين ذات الجنب » 
وأشار الى عدوى السل” الرئوي ؛ وقال باتتشار الأمراض المعدية بواسطة الماء 
والتراب أيضآً » وعر”ف التهاب السحايا » والالتهابات المختلفة في الصدر » وخر ”اج 
الكبد » ووصف اليرقان وصفاً واضحاً » والسكتة الدماغية ( موت الفحاة ) 
وعرف العقاقير التي تنشط القلب » وتكلم عن الآلام العصبية ٠‏ 

وكانت له معرفة بالطب النفساني ( وقد سبق العالم النمساوي الشهير 
ايدو وی اام برق ار ای 

فقد دعي الى عيادة فتى مريض » حار الأطباء في معرفة علتته ( وبقال أن اسم 
البلد جرجان ) ٠‏ فآمر باستدعاء عريف ( مختار ) من عرفاء المدينة ( خبير بأسماء 
الأمكنة ) وتناول يد الفتى يجس“ نبضه ويرقب وجهه » وطلب الى العريف أن 
سرد أسماء الأحياء » في تلك الناحية » ففعل » حتى إذا ذكر حيئا منها » ازداد 
قفن ا اننال ا اند رذكر يتوت ذلك الح" اراد ليقن :ذلك المت 
اا ی نرت ادر فلن ا سينا الى الريك اد 
اناه كانت ذلك الي امل توفي در ورد ن + كه اللي اا 
علتة الفتى » وقال لأهله : زو”جوه من هذه الفتاة » فهي الدواء ٠١‏ . ا 


لسلس _ a‏ 
)١(‏ اثر عن ابن سسينا, أنه نظام الشعر , وكان شعره من النوع ( الطبي ) أو ( القلسفى ٠)‏ أما في 
عجال الشعر الفلسفي » فلا وصف »> لاتصال التقفس بالحسد » بعد هبوطها من عالم الروح 
الشرك الكثيف : هو القدص الجسدي ١‏ الذي لعب «طالنه المادية , نحرر الروح وانطلافها في رحاب 
النقة والايمسان يالل ٠‏ 
عنانة دلت 
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وأعظم جر”احي المسلمين هو ( أبو القاسم القرطبي ) ( خلف بن العباس - 
الشهير بالزهراوي ) ٠‏ 

وكان جر احا بارعا » له كتاب « التصريف لمن عجز عن التأليف » مؤلف من 
ثلاثة أقسام : قسم طبثي » وقسم صيدلي » وقسم جراحي » ويذكر ( الزهراوي ) 
تعقيم الجراح وتطهيرها بالكي” ( بالنار ) و بالقوابض ( المواد المر”ة # التي تقلتص 
الأجسام وتشد”ها ) وهو ركد حاجة المشتغلين بالطب » إلى تشريح الأجسام 


( ميثنة وحية) ٠‏ 
ويقول العالم الفيزيولوجي الشهير ( هالثر ) مؤكدا : كانت كتب أبي القاسم 


يبه فيلسوفنا النفس في أصالة صفائها ر( بالحمامة ) في الالس والوداعة » والاطمئنان الى العدالة 
والسلم » مقرون ذلك بالاياء والنفرر من الظلم + ول تزال ( هذه الحمامة ‏ النفس في أصالة الصفاء » 
في حنين إلى نلك الأصالة ( إذا ذكرت عهودا بالحمى . وعاد اليها الصغاء الفطري ) ٠‏ 
ثم يتساءل ( فيلسوقنا ) في معرض اتصال النفس بالجسد » عن سبب هذا الهبوط ٠..٠..؟‏ انها 
الحكمة الإلهية التي حجبت عن الانسان : ( ليدرك عدالة الل لتجزى كل نفس بما تسعى ) ٠‏ 
ليم" الانسان سجربة هذا الصراع ( بين واقعه ومثله الأعلى ) ٠.٠.٠٠.‏ 
e‏ بين حاذبية الأرض ( نزعات الفردية , الآنانية المفرظة » المصلحة الشخصية ) ٠‏ 
٠٠٠ ©‏ وجاذبية السماء ( منطق الثقة والايمان بالل منطق الحكمة والرحية والعدالة ) وما يبؤدي 
الى تزكية النقس وانطلاقها في رحاب رضوان أيه » تحررا هن قيود الهرى والإانانية ٠٠٠١‏ 
وكون النسيجة لهذا الصراع ر السعادة ‏ سعادة الاطيئئان لعدالة الله ) لمن اعتصم يحبل الله » 
وجا شید نفسه وهوام 0 وألزم نفسه بمتهاج أله » تعظيمآ لاسر مولام .۰“ (أو الشقاء س شقاء الحرمانه 
من عتايبة الله ) لن أعرض عن ذكر الله وأهمل وصاباه ,2 وبقي على الغفلة والجهالة » متبعا لهوأه ٠٠٠١‏ 
وكما قال تعالى : 
6 « فأما من طغى دوآش الحياة الدنيا , فان الجحيم هي المأوى ٠‏ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس 
عن الهوى فان الجنة هي المأرى» ٠‏ سورة النازعات : الآيات : ۴۷ ۲۸ ٠‏ 
أما شعر ابن سينا ( في مجال الطب الوقائي ) وحفظ الصحة » فنقنطف منه الأبيات المالية : 


احفظ أخي وصيتي واعبل بها فالطب معقود بنص كلامي 

لا شيرين عقيب أكل صساجلا فتفود نفسك للاذى بزمسام 

واجعال طعامك كل يوم مرة واحذر طعامك قبل هضم طعام 

واحفظ منيتك ما استطعت فانه ماء الحياة يراق في الارحام 

فكن الحربص على العدالة دائما وعلى البكور ليقظة ومنام 

إن السعادة صحة وصيانه فاحفظ رفاك الله نصح إمام 
س ۱۳۹ س 
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الزهراوي » المصدر العام الذي استقى منه جميع من ظهسر من الجراحين ؛ بعد 
القرن الرابع عشر » وترانا مدينين لأبي القاسم » بكثير من الآلات الجراحية » التي 
تظهر صورها في كتبه ٠‏ 

ووصف أبو القاسم عملية سحق الحصاة » في المثانة » ( التي عدت اختراعا 
عصرياً على غير حق ) فأشار الى عملية الشق” » الى عين المكان الذي يشير اليه 
جر“احونا في الوقت الحاضر ء 

وكتاب أبو القاسم في الجراحة » طبع باللاتينية عام AY‏ م » وحسينا أن 
نعلم أن كتاب أبي القاسم الزهراوي الأندلسي » الولف من واحد وعشرين جزءاً » 
في الطب والجراحة » قد اشتمل على أكثر من ( مائتي شكل ) للآلات والأدوات 
الجراحية » التي كان العالم يستعملها في ممارسة أعماله الجراحية » وكانت ترجمة 
هذا الكتاب » مرجع الأطباء » وهو أحد الكتب السبعة » التي قام عليها العلاج 
والصيدلة في أوربا »> وهو أول من وفئق الى ربط الشرايين لمنع النزيف ( على 
ما ورد في دائرة المعارف البريطانية ) ء 


وكان أبو القاسم الزهراوي ( الجراح ) هو أول من وضع أصول علم 
الجراحة » حتى ساعدت مؤؤلفاته الجراحية على وضع حجر الأساس للجراحة في 
أوربا » وذاعت شهرة ( الفصل الثلاثين ) من كتابه «التصريف لمن عجز عن التأليف» 
المنوه عنه آنفاً » ( وهو الفصل الخاص بالجراحة ) » في جيمع أنحاء أوربا ٠‏ 
يقول العالم الكبير ( هار ) : 

ان كتب أبي القاسم الزهراوي الأندلسي » كانت المصدر المشترك الذي نهل 
منه » وانكب” عليه » جميع الجراحين الذين ظهروا بعد القرن الرابع عشر » ولقد 
طبعت آأول مرة ترجمة لاتينية لكتاب أبي القاسم عام ٠٤۹۷‏ م أما آخر طبعة » 
فكانت عام ۱۸٩۱‏ م ٠‏ 

ونلاحظ بوضوح » أن كتاب الزهراوي هذا » في الجراحة » بعادل ( في مجال 
الدراسات الطبية ) في الاهتمام؛ كتاب ( القانون )لابن سيناءالذي أشير اليه آنفاء 

۳۷ س 
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وأبو بكر محمد بن زكريا الرازي » المولود في بلدة ( الري” ) من أعمال 
فار ( جنوبي طهران ) عام 4 م والمتوفى ف بغداد عام ۳٣‏ م والذي نعتوه 
د ( جالينوس العرب ) » كان مديرا لأطباء مستشفى ( الري” ) ثم مدير المستشفى 
في ( بغداد) لبراعته في الطب » وتنسب اليه أبضاً خياطة الجروح الباطنية بأوتار 
العود » وقد الف كتا عديدة كانت محوراً في دراسة الطب بالمعاهد والجامعات 
الأوربية » فترة طويلة من الزمان » وأهمها ( الحاوي ) ويعتبر من أوسع دوائر 
الا ناواه ا + 

تكلم ( الرازي ) في هذا الكتاب عن أمراض الرأس ( السكتة » القالج » 
أمراض العصب واسترخائه وعن الصرع والتشنتّج والكزاز ) ثم عن أعراض كل 
مرض » ويصف العلاج الموافق له » ثم يؤكد تشخيصه وصحة مداواته بأمثلة 
كثيرة من تجاربه ٠‏ 

وكتابه في الجدري والحصبة » بعتبر مضمونه في مقدمة الاكتشافات » فقد 
سبق غيره من الأطباء في وصف هذين المرضين » وطبعت مقالة الرازي»عن الجدري 
أربعين طبعة باللفة الاتكليزية وحدها » ما بين عام ۱١۷۸‏ م ۱۸١١‏ م » وهصذه 
المقالة استنار بها جميع الأطباء » في جميع الأمم ٠‏ 

وكان ( الرازي ) أيضاً أول طبيب لاحظ ( تجاوب يي العين ‏ مع النور ‏ 
ضيقاً واتساعاً ) » وسجل ملاحظته هذه » وكان يدعو الى معالجة الحمتى الناشئة 
عن الالتهابات » بكمدات الماء البارد » وبحث” على معالجة الحسى على أساس 
نمم ا 

وقد اعترف بفضله العربيون » وعلماء أمريكا وجامعاتها » ومما يدل على 
تقديرهم للطب العربي ورجاله » اهتمام ( جامعة برنستون ) الأمريكية بالحضارة 
الاسلامية » فقد خصصت أفخم ناحية في أجمل أبنيتها » لماثر علم من أعلام 
الحضارة الخالدين ( الرازي ) » كما أنشآت دارا لتدريس العلوم العربية » والبحث 
عن المخطوطات واخراجها » ونقلها الى الاتكليزية » ليتمكن العالم من الوقوف 
على آثار التراث الاسلامي » في تقدم الطب وازدهار العمران ء 

شا ت 
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لقد آلف ( الرازي ) كتباً قيتمة جداً في الطب ( كما ذكرنا ) وقد أحدث 
بعضها أثرأ كبيراً في تقدمه » وفي طريق المداواة » وقد امتازت ( بما تجمعه من علوم 
اليونان والهند ) إلى آرائه وبحوثه المبتكرة ؛ وملاحظات ندل على النضج 
والنبوغ » كما تمتاز بالأمانة العلمية » إذ نسب كل شيء نقله الى قائله وأرجعه 
الى مصدره ٠‏ 

لقد سلك الرازي في تجاربه ( كما يتجلى من كتبه ) مسلكا علمياً خالصاً ) 
وهذا ما جعل لبحوثه في الكيمياء قيمة » دفعت الباحثين الى القول : « إن الرازي 
مؤسس الكيمياء الحديثة ف الشرق والغرب معاً » ٠‏ 

والرازي من أوائل الذين طبقوا معلوماتهم على الطب » ومن الذين ينسبون 
الشغاء الى إثارة تفاعل كيماوي في الجسم ( في جسم المريض ) » ويتجلى نفل 
الرازي على الكيمياء بصورة واضحة في تقسيمه المواد الكيماوية المعروفة في زمانه 
إلى أربعة أقسام أساسية وهي : 

المواد المعدنية © المواد النباتية ي المواد الحيوانية مي المواد المشتقة . 

ثم قسكم المعدنيات لكثرتها » واختلاف خواصها الى ست طو اكف » ولا يخفى 
ما في هذا التقسيم من بحث وتحربة » وهو يدل على إلمام تام بخواص هذه المواد » 
وتفاعلاتها بعضها مع بعض ٠‏ 

وكان ان ار هر اول مو اوو نهر ل ان کا 


)١(‏ ابن النفيس هو العلامة العربي ‏ علي بن أبي الحزم القرشى , ولد عام ١١٣٠م‏ رثوني ٠۲۸۸‏ م 
وهو أحد أطباء دمشق المشهورين , كان إماما في على الطب › ولكتابه ( شرح تشربح القانون ) أعسة 
قصوى » لاله في وصفه للرئة سبق قيره » في اكىشاف الدورة الدموية ( الرئوية ) الصغرى ورصفها 
وصفا علميا دقيقا ٠‏ والدورة الدموية الصغرى » هي دورة الدم في الرئتين » ويلغهما الدم بواسطة 
الفريان الرئوي » مدفوعا من ( بطين القلب الأيمن ) فينقى فيهما , باحذه الاوكسجين » ثم يسود 
( بالارردة الرئوية ) إلى البطين الايسر من القلب » منميا بذلك دورة تعتوها ( بالصغرى ) لمييزا لها 
عن الدورة الكبرى » وهي دورة الدم في كافه انحساء الجسم ٠‏ 

أها أول من اكنشف الدورة الدموية الكبرى فهو ( وليم هارفي ) وهو عالم فسسولوجي اتكلبزي , 
١150 4‏ م درس في كبمردح » وجامعة بادوا » مارس الطب في لندن » ووضع نظربته عام 
م , أعان ر( هارف ) في اكنشافاته الطبية فيما بعد. 

س ۳۹ 
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« سرفيئنوس » البرتغالي بثلاثماثة عام » وهو الذي أجرى التجارب والاختبارات » 
وآثبت أن الدم ليس سائلا ٠‏ مستقراً ف الأورد والشرايين » بل هو سال متحرك 
يدور في جميع أنحاء الجسم ٠‏ 

يقول عنه الاستاذ ( جورج سارتون ) آنه أول من اكتشف الدورة الدموية » 
فهو بذلك الرائد للطبيب الاتكليزي ( وليام هارف ) الذي ينسب اليه اكتشاف 
الدورة الد 

دناء المستشفيات : 

أول المستشفيات في الاسلام بناه الوليد بن عبد الملك ( 705 م ) في دمشق 
وجعل فيه الأطباء ٠‏ 

وفي يام الخلافة العباسية » كثرت المستشفيات » في بغفداد » وف الأمصار » 
فممن بنى المستشفيات هارون الرشيد » والمعتضد » والمقتدر العبامي ٠‏ ثم معز 
الدولة بن بوبه » وآأخوه عضد الدولة ء 

ونالت مصر في بناء المستشفيات عناية كبيرة : بنى الأموبون مستشفى في 
الفسطاس ( مصر القديمة ) ثم بنى ( الفتح بن خاقان ) ( الوزير لدى الخليفة 
المتوكل العباسي ) مستشفى الفسطاس أيضا » ثم بنى أحمد بن طولون فيها 
( المستشفى الأ على ) » كما بنى كافور الأخشيدي المستشفى الأسفل ٠‏ 

وقد بنى صلاح الدين الأيوبي ( المستشفى الناصري ) في القاهرة » 
وبيمارستان الاسكندرية » كما بنى نور الدين بن محمود الزنكي » المستشفى 
النوري الكبير في دمشق ٠217‏ 

)١(‏ بصف الرحالة المعروف ( ابن جبير ) المستشفى الذي بناه صلاح الدين الأيوبي » وما رآه 
فيه أثناء زيارته ( القاهرة ) سنة ۷۸٥ه‏ كما يلي : 

رأينا من أعمال هذا السلطان المجيدة » المستشفى في القاهرة » وهو قصر رحب جميل » ومدير 
المستشفى مدير مقتدر عنده كل أنواع الادوية والجرعات » ويلي المدير أمناء يسهرون على راحة 
المرضى ليلا ونهارا » ويعطوئهم الغذاء والجرعات الموافقة » وللنساء رواق خاص » وتعدني بهن ممرضات 
وسرف السلطان آحوال المستصفى + فهو دائم السؤال عنه , والبحث فيه يشدد في توقير العفاية 
النامة الدائية للمرضى ٠‏ 

ندا 8 أت 
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الصيدلة ( علم الآدوية ) عند العرب : 

كان العرب قد جعلوا مهنة الصيدلة متفصلة عن الطب » في بغداد ومصر 
والأندلس » وف كلية طب سالر نو وهي الاولى في أوربا اللائينية » لتدريس الطب 
وال الدوية وال روهت نك ا عام الى أن سد الاين 
عام ١اما‏ » قانو نا لتنظيم كلية الطب في سالرنو ء 


وظهرت الصيدلة كمهنة منفصلة عن الطب لأول مرة ؛ في أواخر القرن الحادي 
عشر عندما أمسر الامبراطور « فريدريك الثاني » بألمانيا » بعدم ممارسة الطب 
أو الصيدلة إلا باذن خاص ٠‏ وفتح فريدريك أبواب مملكته للعلماء العرب ؛ ودعا 
الكثير منهم » ومن غيرهم من علماء آوربا والشرق » لتدريس العلوم الطبية» في 
کا ما ر وجا انا بول القن تاها 


ومن الكتب التي كان على الصيادلة دراستها ( في سالرنو ) دستور طبي 
للصيادلة » به الطرق التى يجب اتباعها في تحضير العقاقير » وذكر فيه طريقة 
استعمال الاسفنحة للتخدير ( وهي مزيج من خلاصة الأفيون والبنج واليبروح » 
ونباتات أخرى ذات تآثير مخدر ) تجمع وتجفف في الشمس » ثم تنقع في ماء 


وقد تفنن أطباء العرب في أساليب معالجة المرضى , حتى اهتدوا الى المعالجة بالموسيقى » لقد 
كانت الاأجواء الموسيقية في ( بيمارستان ب فاس ) تروح عن المرضى » وتسليهم عن آلامهم ( ومعنى كلمة 
بيمارسسان ب بيت المريض ) وكذلك الأمر في ( بيمارستان ‏ النوري بدمشق ) » فقد كانوا يجلبون 
القصاص ( وهو الذي يتحدث بالقصص والحكايات ) الى قاعات المرضى فيه ٠‏ 

وكانوا يجعلون لمن يخرج من المشافي من المرضى عند بره » كسوة » ومن مات 2 جهز وكفن ودفن ٠‏ 
ورتب في المستشفى مختلف الأطباء ( الجراحون » المجبرون , الكحالون » أطباء العيون ) كما رتب الفراشون 
( الآذنون والمستخدمون ) والفر اشات » لخدمة المرضى واصلاح أماكنهم وغسل ثيابهم ٠٠١‏ وأفرد لكل 
طائفة من المرضى أمكنة تخنص بهم , فجعلت فاعة للرمد ( أمراض العيون ) وقاعة للجرحى » وقاعه 
للنساء » ورلب فبه مكان يجلس فيه رئيس الاطباء لالقاء دروس في الطب ينتفع بها الطلبة ٠‏ 
وفد جعل السلطان ( المارستان ) سبيلا لكل من يصل اليه » في سسائر الأوقات » من غني أو فقيرء 

ولم يقتصر أيضا فيه على من يقيم به من المرضى ٠‏ بل رتب لمن يطلب وهو في منزله ب مايحماج 
اليه» من الاشسربة والاغذية والأدوية ٠‏ 

ورتب على ذلك كله الأطباء الماهرين » والشهود المبرزين ٠‏ والنظار العارفين » لكل من هو في 
معالجته موثوق بعدالله » مسلم له في معرفته » غير مقصر في نصرفه وخدمته ٠‏ 


]ةا سه 
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ساخن » وعند الاستعمال ( تملأ الاسفنحة من السائل ) ويقطر المحلول في فتحتي 
أنف المريض ٠‏ 
ويعتبر هذا أول استعمال للتخدير ‏ في الجراحات والآلام المرضية ء 
وظهرت الصيدلة كمهنة منفصلة عن' الطب » وفتحت صيدليات تحضر 
( التذاكر ) الوصفات الطبية » ويقسم الصبادلة اليمين » على أن يكو نوا أمناء 
وحد”دت الدولة أثمان العقاقير » ووضعت رقابة شديدة » فإذا خالف 
( الصيدلي ) أو ( الرقيب ) الذي يقوم بالتفتيش عليه » تلك القوانين » وارتكب 
أي غش في أنواع العقاقير » عوقب بعقوبات قاسية » قد تصل الى الاعدام » وذلك 
لحماية الشعب ٠»‏ 
والعرب هم الذين وضعوا أسس صناعة ( الصيدلة ) » فكانوا يجلبون 
العقاقير من الهند » ومن غيرها » ثم راحوا يصنعون مختلف العقاقير » ويعالجون 
بها المرضى ؛ ويدرسونها ويتولفون الكتب فيها ء 
ولم قف ننظيم الطب والصيدلة عند العرب الى هذا الحد » فقد فرضوا على 
الأطباء أن يكتبوا ما يصفوا للمريض من أدوية على ورقة خاصة » كانت تسمى 
بأسساء مختلفة : التذكرة » الصفة » النسخة » وسميت أخيرا ( الوصفة الطبتية) ٠‏ 
وقد أراد ( مجمع الصيدلة في اتكلترا ) أن بختار أعظم اثنين » تدين لهما 
علوم الصيدلة بالفضل » فوقع اختياره على ( جالت ) اليوناني ؛ و ( ابن سينا ) 
الطبيب العالمى الشهير +٠‏ وهذا الاقرار نفضل العرب والمسلمين أدلى به : 
ف الس مرل( ن اا رن ال ف تاوق اسن 
العربي الذي أقيم في القاهرة عام ۱۹٩۲‏ م ء 
۾ والدكتورة شوارتزهب ( وزيرة الصحة بجمهورية ألمانيا الاتحادية ) في 
افتتاح الم تمر الدولي ب للبلهارسيا ‏ بالقاهرة»حيث شهدت بذلك فيقولها : 
« ان الغرب لن بنسى أبدا أنه مدين للعرب بدراسة الطب » وان مؤلفات ابن 
شا ت 
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سينا » والزهراوي » والرازي » كانت هي الكتب الوحيدة التي تدر ”س في جامعة 
( بالرمو ) التي تضم أشهر مدرسة للطب في العالم الغربي » وكانت هذه الكتب » 
قد نرجمت إلى اللغة اللائيئية ء 
ويشهد بذلك ( الدكتور غريسيب ) مدير جامعة برلين » ورئيس فرع الطب 
فيها حيث قال في حفل ( أقامه الطلاب المسلمون ‏ بمناسية الاحتفال بذكرى المولد 
النبوي الشريف ) : 
« أبها الطلاب المسلمون , والآن قد انعكس الأمر ,2 فلحن الأؤرسين بجحب 
أن نؤدي ما علش نجاهكم » فما هذه العلوم الا امتداداً لعلوم آبائكم > وشر حا 
لعارفهم ونظرياتهم » فلا تنسوا أبها الطلبة تاربخكم وعليكم بالعمل المتواصل 
لتعسدوا مجسدكم الغابر » طاا أن كنايكم المقدس عنوان نهضتكم » دا زال موحوداً 
کم ونعساليم لبوسكم محفوظة علدكمء, فارجديوا الى الماضي لتؤسسوا للمستقيل > 
ففي قرآنكم علم وثقافة » ونور معرفة » وسلام عليكم يا طلابئا إن كنا في الماضي 
طلابكم» ٠‏ 
أيام الوليد بن عبد الملك ‏ لتدريس علوم الطب والصيدلة » وأعد” جزء خاص 
وللعرب فضل كبير على فن الصيدلة » ولعلهم أول من اعترف بالصيدلة كمهنة 
وعلم مستقل بذاته » وعر”فوا الصيدلة بأنها : 
» العلم الباحث عن التمييز دين النباتات المتشابهة ف الشكل » ومعرفة 
( بآنها صيفيكة أو شتوية أو ربيعية ) ومعرفة حِيّدها من رديها » 
ومعرفة خواصلها o0‏ الى غير ذلك ( * 
و عر ضه و فاده ظاهران 4 والفرق دان علم الصيدلة وعلم النيات 6 أن الأول 
0 بالعمل أشيه ( والثاني 0 الع شه ( وكل منيسا مك الاخر ٠‏ 


ا 


۴ 
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وكان الصيادلة لا يمارسون عملا في المستشفيات إلا إذا كان معروفآ عنهم 
الأمانة والكفاءة » ويعطون التراخيص » بعد تقييد أسمائهم في سجل خاص بهم » 
كما كان لكل صيدلية ( آمین ) يتسلتم ما بها ويحافظ عليه ٠‏ 

وقد ترك لنا عدد من أطباء العرب وصيادلتهم ؛ والدارسين للنباتات 
والأعشاب الطبية » والعقاقير ( على سائر أنواعها ) كتا » تقدم صوراً واضحة » 
لما كان عليه العلاج بالعقاقير والأعشاب والطرق الطبية الشامعة الاستعمال » توضح 
لنا مهنتني الطب والصيدلة » حتى أواخر القرز الماضي ٠‏ 

ورسموا لنا صورا لصيدلياتهم العربية الخاصة في عواصم حضارتهم » وقد 
ارتدى الصيدلانى ثياباً بيضاء » ووقف بباب صيدليته يصرف الدواء » ومن ورائه 
( الأرفف ) الممتلئة بالأوعية والقوراير ٠‏ 

وكانوا ستخرجون السكر من قصب السكر » ويصنعون منه الشراب » 
كما أنهم كانوا ذوي خبرة في استعمال أملاح معدنية كثيرة » كأملاح الزئبق 
والرصاص والحديد والصودا والبوتاس » كما أنهم كانوا يحضّرون.في الجزء 
الخاض بالمصمل ( من الضيدلية ) ابوت العظطرية والكحول.+ 

ل ل E‏ 

تذكرة ابن داود : وو كات كن روت لدی ي البحث في. 
العقاقير العرسة القديمة » كما أنه كان من مراجع الصيادلة ف في القرون الماضية » 
فين عادر ايها | واووسة اع بد نا E‏ عبرب لقوق امسن ولاه 
وم فاه يا لاسرا 
« البهحة والدر”ة المنتخبة فما صد من الأدوية المجر”بة » و « غاية المرام في 
إصلاح الأبدان » ٠‏ 

ا وأمريكا » بعيدون قراءة 
( تذكرة أولي الألباب ) : في محاولة للكشف عن أدوية جديدة للأمراض » وببدو أن 
( ابن داود ) كان صادقاً فيما كتبه» وذلك ان شركات الأدوية ( في ألمانيا والدانمرك» 

س |٤‏ س 
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وهولندا وايطاليا وأمربكا ) طلبت شراء بعض النباتات التي وردت ( في كتاب 
التذكرة المنوه عنه ) يما قيمته مليون جنيه مصري » ومنها ورق السكران » لاعداد 
البنج الموضعي و ( بذر الخلتة ) الخاص بأدوية القلب » وبدور البقدونس وورق 
البرفوف ( لعلاج احتباس البول ) كما أشير الى أن ( شرش الوردينيا ) مفيد في 
النزيف الدموي ٠‏ 

ومن كتب الطب الشعبي المشهورة أيضاً كتاب « منهاج الدكان ودستور 
الأعيان » لأبي المنى ‏ داود بن أبي النصر » من علماء القرن السابع الهجري ٠‏ 

وني الفصل الأول منه ( نصاشح قيكمة ) لمن استصلح نفسه » في أن يكون 
مقلتداً لعمل هذه ( المرككبات ) كان يكون على غابة من الدين والثقة » والتحر ز 
والخوف من الله أولا” ومن الناس ثانيآً حيث يقول : 

اعلم وفقك الله لطاعته وأرشدك الى مرضاته » أن الله خلق للانسان عقلا» 
وجعله كالسراج يفرق بين الخير والشر » والحسن والقبيح » وجعله مخيّرا في 
ذلك وان المبدا منه تعالى » فاذا أراد الله بالانسان خير » أجرى الخير على يديه » 
فأعانه على فعله ( وسر له أسيابه ) » وإذا كان غير مستحق لذلك» تخلت عنه العناية 
الإلهية » ففعل الشرور وقويل عليها في الدنيا والآخرة ( لأن الجزاء في شريعة الله 
من جنس العمل ) ء 

والآن ‏ فاحرص با أخي أن تكون في نفسك أولا تقوى الله تعالى ( تعظيم 
أمره ) والخوف والاجلال لعدالته » خوف محبة ف ذاته » لا خوف عقابه » فان 
أجرك يكون عظيما » ويكون جانبك من الناس سليما » واعلم بأنه لا ذنب أعظم 
من ظلم الناس » وأخذ أموالهم بغير حق » لا سيما من كان ضعيفاً أو مسكيئآ » 
كمثل مريض قد أشرفت نفسه على الهلاك » فيستدعي طبيبآً حاذقا » فيكتب له 
ورقة تطمثئن بها جوارحه » على أنها يكون بها برؤه » مع عناية الله تعالى واذنه » 
واتكل فيها على الصيدلاني » فقد رجع الأمر اليك » فلا إثم إن فرطت الا عليك > 
فهل تستتحسن أنت لو كنت مربضاً أن تفرط في حقك » وأنت تعلم هذا التفريط 

س 0٤ا‏ ب آثر العلماء ( ٠١‏ ) 
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مؤدر الى إتلاف المال والروح » ونت تعلم قدر العقاب من الله تعالى على هذين 
الذنبين » وف هذا القدر من التنبيه ( على ماينبغى ) كفابة » لمن كان ذا بصيرة ول" 
نيكر فتذكره ابا أخى ‏ كل بوم وعشاء » واحفظه ولا تنسه » الله الموفق ٠‏ 
الأعشاب والتركيبات واستعمالاتها وعلاج الأمراض » مثل : داء الثعلبة في الشعر » 
والبهاق وأوجاع الظهر والمفاصل » وضيق النفس » وعلاج الحروق من النار » أو 
الشمس » وعلل الكد والطحال » وطرق الفصد والححامة » وحصى المثانة ۾ 
وقد استنبط المسلمون العلاج » فأنشأوا الصيدليات » ويقال أنهم ول من 
سسس مدرسة للصيدلة » كما كان لهم قصب السبق في عدة تراكيب كيماوية » 
كالكحول » وماء الفضة » والحامض النتري » وزيت الز”اج ( الحامض الكبربتى ) 
واا ال اف »كرا الا على الضيددلة الا 
مقدور الصيدلي أن يعمل إلا بعد اجتيازه امتحانا » ثم نقيد اسمه بالجدول الخاص 
بالصيادلة » مع حصوله على ترخيص بالعمل ٠‏ 
الكيماوية تشهد بذلك » أما المؤلفات الكيماوية الأورسة » فانها تشد بفضل 
المسلمين » ولا يرال كثير من المصطلحات الكيماوية الأوربية ؛ يحمل الاسم العربى* 
وقد طيقوا الكيمياء على الصيدلة والصناعة » ولا سيما استخر اج المعادن » 
و صنع الفولاذ » والدباغة ؛ كما اهندوا الى صنع البارود والأسلحة النارية » 
وصنعوا الورق من الأسمال القطنية الصعبة الكثيرة التراكيب ٠‏ 
يقول الاستاذ ( مييرهوف ) : 


«أن علم الصيدلة العربي استمر في أوربا حتى منتصف القرن التاسع عشر» + 
س ٤ا‏ س 
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وكان جابر بن حيان ( المولود في طوس سنة ۷۳٠۷‏ م والمتوفى حوالي سنة 
عام م ) أول من استحضر الحامض الكبريتي » بتقطيره من الشبئّة » وسماه : 
ولا تزال هذه الطريقة نستخدم حتى الآن » في تقدير عيارات الذهب في السبائك 
محلول ملح الطعام الى تئرات الفضة » وبنسسب اليه استحضار مركبات أخرى > 
غير التى مر”ت » ككريونات البوتاسيوم » وكربونات الصوديوم » واستعمل 
ثانى أ وكسيد المنغنيز في صناعة الزجاج » ودرس خصائص ومركبات الزن 
واستحضرها » وقد استعمل بعضها فيما بعد » في تحضير الا وكسحين » ولا بخفى 
أن جميع هذه المركبات ذان أهسية عظمى في عالم الصناعة » فبعضها يستعسل في 
صلع المفرقعات» وبعضها الآخر ف السماد الصناعيءو الصابون» والحرير الصناعي » 

وبحث ( جابر ) في السموم » وله فيها كتاب : ( السموم ودفع مضارها) » 

وقد سار ( جابر ) في معالجة بحوث الكتاب على طريقة علمية » لا تختلفه 
في جوهرها ¢ عما هو جار الآن » فأنى فيه على أسرار وأقوال فلاسفة اليونان » 
في السموم وأفعالها » كما ضمنه آراء جديدة » وتقسيمات » لأنواع السموم 
وأدوتها » وتأثيرها وأفعالها في أجسام الحيوانات » مما لم بصل غيره إلبه ٠‏ 

ولهذا الكتاب أهمية كبرى عند علماء تاريخ العلوم » وذلك لما له من وثيق 
العلاقة بالطب والكيمياء » وسناتی على شيء من أقسامه ومحتوياته » وهو 
يبتدىء كما بلي : 

» بسم الله الرحمن الرحيم ‏ قال أبو موسى جابر بن حيان ‏ : قد ارنسمت 
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بحسبه » واتتهيت الى إرادتك » وأنيت على حاجتك » وأرجو أن تبلغ به رغبتك 
وتنال به بغيتك » وتكون به راضياً » ولأدىك كافياً » +++ 

قال بعضهم : ان السم” جسم كوني ذو طبائع غالبة » مفسدة مزاج أبدان 
الحيوان وعوو وقال آخر : إنه مزاج طباثع غالبة » لدواب الحبواث بذاته » وقال 
د بعضهم : بأنه مزاج قو" » مزاج غالب » مفسد ومصلح ٠٠١‏ 

فهذه آراء الناس فی حد”ه ( أي في تعريفه ) » فآما غرضنا في هذا الكتاب > 
فهو الإبانة » عن أسماء أنواع السموم » وكذا أفعالها » وكميئة ما يسقى منها > 
ومعرفة الجيد من الر”ديء » ومنازل صورها » والأعضاء المخصوصة المقابلة 
لجوهريّة خواصها » وآذكر مع ذلك » السم” الذي يكون نافد بفعله في سائر 

وبنقسم الكتاب الى فصول خمسة : 

الأول : 3 أوضاع القوى الأربع » وحالها مع الأدوية المسهلة » والسموم 

الثاني : في أسماء السموم » ومعرفة الجيد من الر“ديء » وكمية ما , سسقى 
من كل واحد منها » وكيف يسقى » ووجه ابصالها الى الأبدان ٠‏ 

الثالث : في ذكر السموم العامة الفعل في سائر الأبدان » والتي تخص بعض 
أبدان الحيو اندون البعضءو التى تخص بعض الأعضاء من أبدان الحيو ادون بعض » 

الرابع : في علامات السموم المسقاة » والحوادث العارضة منها في الأبدان» 
والانذار فمها بالخلاص 0 والمادرة الى علاحه 4 

الخامس : في ذكر السموم المركلبة » وذكر الحوادث الحادثة منها ٠‏ 

السادس : ف الاحثراسمن السكموم قبل أخذهاءفاذا أخذت لم تكد تضر”) 
يوذكر الأدوية النافعة من السموم إذا شربت من قبل » بعدم الاحتراس منها ٠‏ 
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ويتبين من الكتاب أن ( جابراً ) قم السموم الى : حيوانية » ونباتية » 
وحجربة » وذكر من السموم الحيوانية : مرارة الأفاعى » ومرارة النمر»ه 
ولسان السلحقاة » الأرنب البحري » والعقارب ٠٠٠١‏ 


ومن السموم النبائية : قرون السنبل »> والأفيون » والشيلم » والحنظل »> 
SEG‏ 

ومن السموم الحجرية : الزئبق » والزرنيخ » والز "اج » وبرادة الحديد » 
وبرادة الذهب ٠٠٠‏ وقد أسهب في وصف كل هذه السموم » وآتى على عملها 
وآثرها في أجسام الحيوانات ٠‏ 

ويمتاز ( جابر ) عن غيره من العلماء » بكونه في مقدمة الذين عملوا 
التتجاربعلى ساس علميءهو الأساس الذي نسير عليه الآنءفي المعامل والمختبرات٠‏ 

لقد دعا ( جابر ) الى الاهتمام بالتجربة » وحث” على إجرائها » مع دقه 
الملاحظة » كما دعا إلى التأثي وترك العجلة » وقال : ان واجب المشتغل بالكيمياء » 
هو العمل وإجراء التجربة » وان المعرفة لا تحصل إلا بها » وطلب من الذين يعنون 
بالعلوم الطبيعية » أن لا يحاولوا عمل شيء مستحيل أو عديم النفع » وعليهم أن 
يعرفوا السبب في إجراء كل عملية » وأن يفهموا التعليمات جيدا « لأن لكل صنعة 
أساليبها الفنيكة » على حد” قوله » وطالبهم بالصبر والمثابرة والتأثي باستنباط 
النتائئج » واقتفاء أثر الطبيعة » فيما تريده من كل شيء طبيعي » وفوق ذلك » طالب 
المشتغل بالكيمياء » أن يكون له أصدقاء مخلصون » يركن إليهم » يحملون مزاياه 
وصفاته » من صبر ومثايرة وشد”ة ملاحظة » وعدم الوقوف عند الظواهر » ولهذا 
لا عحب » إذا كان قد وفكق في الكثير من العمليات : كالتبخير » والتقطير » 
والتكليس » والإذابة » والتتبلور » والتتصعيد » وغيرها من العمليات الهامة في 
الكيمياء » فوصفها وصفاً هو في غاية من الدقلة وبين الغرض من إجراء كل منها ٠‏ 

وضع (جابر ) عدداً كبيراً من المولفات والرسائل » وردت ف كتاب 
« الفهرست » لابن النديم » ومن كتبه التي ترجمت الى اللاتينية « كتاب الجمع » 

س ۱4۹ س 


و« كتاب الاستتمام » و « كتاب الاستيفاء » و « كتاب التكليس » ٠‏ 

ولقد تركت هذه الكتب الأربعة وغيرها » أبلغ الأثر عند العلماء والفلاسفة , 
حتى أن بعضهم رأى فيها من المعلومات : « ما هو أرقى ما يمكن تصو”ره صادراً 
عن شخص عاش فيالقر ن التاسع للميلاد » » مما يدل" على قيمة هذه الت 
و نفاستها » من الناحية العلمية والكيماوية ٠‏ 

هذا بعض ما قام به ( جابر ) في العلم » ولا شك أنه بهذه الإضافات » 
والطريقة العلميةا لتي سار عليها في بحوثه وتجاربه » قد أحدث أثراً بعيداً في تقدم 
العلوم » وخاصة الكيمياء » فأصبح بذلك أحد أعلام العرب » ومن مفاخر 
الانسانية ؛ إذ استطاع أن ينتج » وأن يبدع في الاتتاج ؛ مما جعل علماء أوربا 
يعترفون له بالفضل والسبق والنبوغ ٠‏ 
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الف رايس 


اعم الباضتت راط 


الا جه ف ر 


لم تقتصر الثقافة الاسلامية على الجوانب النظرية ( كعلوم الدين والأدب 
والفلسفة ) وائما تناولت الجوانب العلمية التجريبية » وأسهمت فيها إسهاماً كبيرا > 
وأسدت للحضارة الانسانية فكراً علساً » وثروة من النظريات والآراء والأفكار » 
اف ا الو رخو ؤاقادوا ورا التكال فى تة اتير اللي ؛ 
الذي قاد المجتمع البشري الى حضارته الحالية ٠‏ 

أما علم ( الرياضيات ) فقد لقي اهتمامً خاصاً وكبيراً من العلماء المسلمين 
( من آمثال الخوارزمي والبتاني والبيروني ) ويقول : (1 ٠‏ دو هينولد) : 

« يجب عد" العرب مؤسكسين حقيقيكين للعملوم الطبيعية » "٠‏ 0 

وبالرغم من ضياع كثير من مؤلفات العلماء المسيلمين » في الفيزياء » فان 
القسم الباقي منها » أثار إعجاب العلماء الغربيئين ؛ وجعلهم يعترفون بأصالة الدور 
العلمي العظيم» الذي ساهست به الحضارة الاسلامية»في العلوم الطبيعية و التجريبيئة. 

ومن أشهر العلماء المسلمين الذي عرفوا في هذه العلوم « محمد بن الحسن 
ابن الهيثم » وقد كتب « ابن الهيثم » كتبآ » ومقالات متعددة » شملت موضوعات ش 
متنوعة » في الرياضيات » والفلك والطبيعيات والبصريات » والجبر والهندسة »> 
إلا أن شهرته تقوم على الجهود التي بذلها والدراسات التي قد”مها عن « علم 
الضكوء » والمعروف بالبصريات ٠‏ 
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وقد اعتمد فى هذه الدراسات على أسلوب علمي تجريبي » واستطاع من 
خلاله » أن بقدم دراسات قيكّمة وهامة ٠290‏ 


م الرياضيات عند العرب : 


عر”ف العرب العلم الرياضي بأنه : علم غرضه إدراك المقادير » وأطلقوه على 
الحساب » والحبر والمقابلة ؛ والمثلثات » والهندسة » والفلك ٠٠٠۶‏ 

و العرك ول الان 

عرفوه بأنه علم الأعداد » واشتقتوا اسمه » من كلمة الحساب المصدرية » 
نكاما العندة: 

اطتلع العرب على حساب الهنود » فأخذوا عنه ( نظام الترقيم ) » وهذ”بوه » 
وکو نوا مله سلسلتين : 

م عرفت احداها بالأرقام الهندية ‏ وهي التي تستعمل الآن ء 

س وعرفت الثانية باسم الأرقام الغبارية ‏ جاءت تسميتها بالغبارية ‏ لأن 
آهل الهند » كانوا بأخذون غبار لطيفاً وببسطونه على لوح » ويرسمون عليه 
الأرقام التي بحتاجون إليها في عملياتهم الحسابية ومعاملاتهم التجارية ٠‏ 

ولقد قستم العرب ( الحساب ) إلى : 
م غباري : وهو الذي يحتاج فيه الى استعسال أدوات : كالقلم والورق ٠‏ 
۾ هواني : وهو الحساب الذهني ‏ الذي لا يحتساج فيه إلى أدوات ٠‏ 


استعسل العرب ( الصفر ) في الترقيم » كما استعملوه في ( المنازل الخالية من 
الوضعية للأرقام ‏ الاحاد والعشرات والمئات) ٠‏ 
)١(‏ أشاد الاسناد « الدومييلي > في كتابه ( العلم عند العرب ) يكنات ( المتاظر  )‏ لابن الهنثم - 


السدي نرك آثارا کسره فى الحوث المي قدمها عندد من العلماء الغربين ١‏ وقد تر حم د | الكساب الى 
اللاسته مراب متعدده » بطر ص ٠ ۲١١‏ 


0۲| س 


م العرب وعلم الجبر : 

عراف الشي بدر الدين المارديني ‏ الجبر » في شرحه على ( لامية ابن 
المائم ) بقوله: 

« علم بأصول يتعر”ف فيها على مقادير مجهولة : مسماة بأسماء خاصة , 
وبتوصل به » إلى استخراج كمية المطلوب : من معلوم مفروض : بيئهما صلة » ٠‏ 

وعر”فوه أيضآ : « علم من العلوم الرياضية » نستخرج به المجهولات » 
باستخدام حروف وأرقام وعلامات » ٠‏ 

اشتغل العرب بالجبر ؛ فجعلوه علدا منظماً » وهم أول من أطلق لفظة (الجبر) 
على العلم المعروف الآن بهذا الاسم » وعنهم أخذ الافر نج لفظة ( الجبر ) . 
وكذلك هم أول من ألّف فيه بصورة علمية منظمة ٠‏ 

لقد وجد المأمون » في أوائل القرن التاسع الميلادي » ميل العلماء الى التوسع 
في الجبر » فكلتف أحد الرياضيين المنتسين الى بلاطه ء وأعني به ( محسد بن موسى 
الخوارزمي ) » أن يضع كتابا في الجبر والمقابلة » يكون سهل المنال : لينهل مه 
علماء العرب » وما كاد ينشر هذا الكتاب » حتى استفاد منه علماء العرب : وعلماء 
أوربا على السّواء » واعتسدوا عليه في بحوثهم » وأخذوا عنه كثيراً من النظربات ٠‏ 

وقد نشر الكتاب المذكور » الدكتور على مصطفى مشرفة ( عسيد كلية العلوم 
بجامعة فؤاد الأول ) » والدكتور محمد موسى أحمد . عن مخطوط » محفوظ في 
( اكسغورد ) في مكنبة ( بودلين ) وعلتقا عليه . 

ولقد سبق الغرببون العرب الى نشر هذا الكتاب . والتعليق عليه » وكان 
ذلك عام امام ٠‏ 

ظهر الخوارزمي في عصر المأمون » وكان ذا مقام كبير عنده . فأحاطه بشروب 
من الرعاية والعنابة » وولا”ه منصب « بيت الحكمة » كسا جعله على رأس بعثة 
علسية الى الأفغان » بقصد البحث والننقيب ٠‏ 

برز ( الخوارزمي ) في الرياضيات والفلك . وكان له أكبر الأثر في تقدمهسا 
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وارتقائهما » فهو أول من استعمل علم الجبر بشكل مستقل عن الحساب » وفي 
قالب منطقي علمي » كما أنه أول من استعمل كلمة ( الجبر ) للعلم المعروف بهذا 
الاسم » ومن هناأخذ الافرنج هذه | لكلمة وا ستعملوها في لغاتهم » وكفاه فخراً 
أنه أول من ألتف کناب في الجبر » في على بعد من أعظم أوضاع العقل البشري » 
عن الجبر » ومنه عرف الغربيون هذا العلم ٠‏ 

وكذلك لهذا الكتاب شأن عظيم في عالم الفكر والارتقاء الرياضي » ولا بخفى 
ما لهذا الفرع الجليل من أثر في الحضارة » من ناحية الاكتشاف والاختراع » 
بعتمدان الى حد كبير على المعادلات والنظريات الرياضية ٠‏ 
العلماء الى وضع الكتب » وكان فيما ذهب اليه بخالف العادة المتبعة عند كثير 
من المؤلفين في عصره » وما تلاه من العصور » فقد كان مجد”دا في الفكرة التي 
أوردها وصاغها في عبارات بسيطة » لا تكلتف فيها » قال في بيان الدوافم : 

« ولم يزل العلماء في الأزمنة الخالية والأمم الماضية » يكتبون الكتب ‏ مما 
بضيغونل من صنوف العلم ووجوه الحكمة» نظراً لمن بعدهم واحتساباً للأجر 
بقدر الطاقة » ورجاء أن بلحقهم من أجر ذلك وذخره » ويبقى لهم من لسان الصدق 
من المشقئة » في كشف أسرار العلم وغامضه » إما رجل سبق إلى ما لم يكن 
مستخرجاً قبله » فور ”له من بعده » وإما رجل شرح مما أبقى الأولون ؛ ما كان 
مستغاقاً فأوضح طريقه » وسهّل مسلكه » وقر”بٍ مأخذه » واما رجل وجد في 
بعض الكتب خللا » فلم” شعثه » وأقام أزره ؛ وأحسن الظن بصاحبه » غير راد“ 
عليه » ولا مفتخر بذلك في فعل نفسه » ٠‏ 

وكذلك أشار في المقدمة » الى أن الخليفة المأمون ؛ هو الذي طلب اليه وضع 
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الكتاب » وهو الذي شجتّعه على ذلك » كما بين أبضاً شأن الكتاب » والفوائد 
التي يجنيها الناس في معاملاتهم التجارية » وفي مسح الأراضي » وموارثهم » 
ووصاياهم ويقول في هذا كله : 

« وقد شجعنا ما فضكل الله به الامام « المأمون » أمير المومنين » مع الخلافة 
التى حاز له إرثها » وأكرمه بلباسها » وحلا”ه بزينتها من الرغبة في الأدب » وتقريب 
أهله وإدنائهم » وبسط كفه لهم ومعوتته إباهم على إيضاح ما کان مستبهمآ » 
وتسهيل ما كان مستوعراً » ٠‏ 

وآ اقيق ين كايا ال واا كدان هرا خا للف 
الحساب وجليله ؛ لما يلزم الئاس من الحاجة اليه » في مواريشهم ووصاياهم » وفي 
مقاسمتهم » وأحكامهم وتجاراة »> وفٍ جميع ما يتعاملون به بينهم » من مساحة 
الآراضى » وكري الأنهار » والهندسة » وغير ذلك من وجوهه وفنونه » مقد”مآً 
حسن ر و سول ی نا ان ذا رر ی الح اد 
تعالى وجليل آلائه وجميل بلائه عندهم ‏ منزلته » وبالله توفيقي في هذا وفي غيره» 
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ٠‏ 

ولسنا بحاجة الى القول » أن المجال لا يتسع ( في هذا البحث ) لشرح فصول 
كتاب الخوارزمى والتعليق عليه + ولكتاب الجبر هذا شأن تاريخي كبير » إذ كل 
ما لته العلماء والرياضيون فيما بعد » كان مبنيآ عليه ( تقرياً ) فقد بغي عدة 
قرون » مصدراً اعتمد عليه علماء العرب في مختلف الأقطار » في بحوثهم الرياضية ؛ 
كما أنه المنبع الذي استقى منه فحول علماء أوريا في القرون الوسطى ٠‏ 

وقد نقله الى اللاتينية ( روبر اوف شستر ) » وكانت ترجمته أساساً لدراسة 
كبار العلماء » أمثال : (ليو ارد اوف بيزا) الذي اعترف بأنه مدين للعرب بمعلوماته 
الرياضية » و ( كراون) و ( تارتا كليا ) و ( لوقا باصيولي ) وغيرهم ٠‏ 

ولا يخفى أنه على بحوث هؤلاء تقدمت الرياضيات » وتوسعت موضوعات 
الجبر العالي » وقد نشر الكتاب ( فريدريك روزن ) كما نشر ترجمته في لندن 
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عام اما مء 

وفي سنة 1١51١‏ نشر ( كارينسكي ) ترجمة للكتاب المذكور ( عن ترجمة 
شستر ) إلى اللاتينية ء 

ولهذا الكتاب شروح كثيرة » ظهرت في العصور التي تلت عصر الخوارزمي » 
لكبار رياضيي العرب وعلمائهم » فقد اعتمدوا عليه » وأخذوا عنه كثيراً » ومنهم 
من استعمل نفس المعادلات التي وردت فيه في متولفاتهم ورسائلهم ٠‏ 

وإن من أكبر المآثر التي جاد بها العرب على الحضارة » نقلهم الحساب 
الهندي » وتهذيبهم الأرقام الهندية المتتشرة في العالم » ويعود الفضل في تناول 
الأرقام الى الخوارزمي وغيره من رياضيي العرب » فلولا مؤلفاتهم في الحساب » 
لما عرف الناس الأرقام وقدروا فوائدها ومزاياها ء 

ونرى إتمامآ لموضوع الأرقام » ولما لها من أهمية في تاريخ الحضارة » أن 
آتي على نبذة موجزة عن تاريخ الترقيم واستعمال الصفر ء 

ان النظام الذي تتتبعه الآن في الترقيم مبني على أساس القيم الوضعية 
( آحاد » عشرات » مئات ) وبوساطته يمكن ترقيم جميع الأعداد » واجراء الأعمال 
الحسابية سهولة كبيرةءه 

ولقد بقيت الأمم في القرون الخالية ( كالمصربين » والبابليين » وغيرهم ) 
محرومة من هذا النظام وكانوا بجدون صعوبة في إجراء الأعمال الحسابية ٠‏ 

ولا نهض العرب نهضتهم العلمية أيام العباسيين » اقتبسوا فيما اقتبسوه من 
الهنود ؛ الأرقام الهندية » وقد قدروا النظام الترقيمي عند الهنود » ومن الغريب » 
أن في بلاد الهند أشكالا متنوعة ومختلفة للأرقام » ولكن العرب بعد أن اطلعوا 
على هذه الأشكال » کو ”نوا منها » سلسلتين عرفت احداها باسم «الأرقام الهندية» 
وعرفت الثانية باسم 2 الأرقام الغبارية ۰¢ 

ففي بغداد والجانب الشرقي من العالم الاسلامي » عي” استعمال الأولى 
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(أي الأرقام المندية ) وهي التي لا تزال شائعة ومستعملة في بلادنا » وشاع 
استعمال الثانية ( أي الأرقام الغبارية ) في القسم الغسربي من العالم الاسلامي 
( في الأندلس وأفريقيا والمغرب الأقصى ) وهذه الأرقام هي المستعملة الآن في 
وربا 6 دهي المعروفة بالأرقام العربية ٠‏ 

ولم يفطن آحد ‏ قبل الهنود ‏ لاستعمال الصفر » في المنازل الخالية من 
الأرقام » وقد أطلقوا عليه لفظة ( سونيا ) ومعناها ( فراغ ) واستعملوا النقطة (. ) 
كعلامة للصفر » وقد أخذها العرب عنهم » واستعملوها في معاملاتهم » ويقال أن 
المنود لم ,يلبثوا أن عدلوا عن استعمال النقطة » وأخذوا يكتبون الصفر بصورة 
دائرة (ى ) ۰ 

ونرجم الآن الى ( الخوارزمي ) فنقول إنه وضع كتاب في الحساب كان الأول 
من نوعه » من حيث ( الترتيب » والتبويب » والمادة ) وقد نقله الى اللاتينية 
(اولارد أوف بات ) ٠‏ وهذا الكتاب هو أول كتاب دخل أوربا » وقد بقى زمنآ 
طويلا »> مرجع العلماء والتجار والحاسبين ؛ والمصدر الذي عليه يعتمدون في 
بحوثهم الحسابية ء وقد يعجب القارىء إذا علم أن الحساب بقي عدة قرون معروفاً 
باسم ( الغورتمي ) نسبة الى الخوارزمي » ومن هذا الكتاب وغيره من الكتب 
العربية التي دخلت آوربا فيما بعد » عرفت أوربا الأرقام العربية ( الهندية ) ٠‏ 

۾ علم الهندسة : 

قال ابن خلدون ( في المقدمة ) : واعلم أن الهندسة تفيد صاحبها إضاءة في 
عقله » واستقامة في فكره » لأن براهينها كلها بيّنة الاتنظام » جليئة الترتيب ٠‏ 

ومن فروع الهندسة » المساحة » وهو فن تحتاج اليه في مسح الأرض 
( قياسها ) وبحتاج اليه في توظيف الخراج ( توزيع الضرائب ) على المزارع والفدن 
وبساتين الغراسة ء٠٠‏ 

م العرب والهندسة : 

إن اليونان لم بتركوا في الهندسة ( القديمة ) زيادة لمستزيد » ولم يستطع 
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أحد بعد اقليدس » الذي دون علم الهندسة ( ۳۳۰ ۳۲١‏ ق ء م ) ؛ أن يزيد 

على هذا العلم شيا أساسياً ٠‏ 

ثم حفظوها من الضياع » و ناولوها للأوربيين ف زمن باكر » فلقد أخذ الأوربيون 

الهندسة اليونانية عن العرب ء لا عن اليونان » ونقلوها الى اللغة اللانينية ٠‏ 
ويعترف « سميث » في كتابه ( تاريخ الرياضيات ) أن البيروني 290 » كان 


gy 


)١(‏ أبو الريحان محمد بن احمد البيروني » أصله من فارس » ومولده في بيرون ( عاصمة 
خوارزم ) في التركستان سنة ٩۷۳‏ م وتوقى فيها عسام ٠١548‏ م٠‏ وقد رحل البيروني عن موطنه وهو 
لايزال شابا يافعا » وتوطدت علاقته بابن سینا ودرس علوما عديدة ولغات مختلفة » رحل الى الهند 
فحمل ممه الحكمة والفلسفة الاسلامية , وفي الهند أحاط يكنوز العلم عند الهنود » وتعرف على 
آدابهم ونلسفاتهم بعد أن درس اللغة السنسكردتية واتعنها » كما درس عقائدهم وعاداتهم وعلومهم , 
وضمتها كتابه العظيم « تحقيق ما للهند في مقولة مقبولة » ويقول الاستاذ نفيس احمد ‏ الاسساذ بجامعة 

يعد البيروني احد عظماء العالم في التاريخ »> وهو يحتل مكانة فريدة بين علماء المسلمين » إذ هو 
عاتم » مؤرخ »> طبيعي جيولوجي » فلكي » رياضي 2 ويتمتع البيروني بحاسة جغرافية حاذقة ٠‏ 

مؤلفات البيروني : أما عن مؤلفانه, فقد أدرج البيروني بيانا بمعظبها » في مخطوطه « الفهرس » 
ومن أهمها : « القسانون المسعودي » وهو يعد أعظم موسوعة في علوم الفلك والجغرافيا والهندسة 
والرياضيات » وينتهج فيه المنهج التقدي الموضوعي ٠‏ 

وللبيروني عدة مخطوطات علمية منها مخطوط « راشيكات الهند» وكلمة ( راشيك ) معناها 
( موضسح ) وكلسة ( راش ) معناها ( برج ) أي برج مراقية النجوم والكواكب السماوية ٠٠٠‏ كما كان 
للبيررني كناب : ( الرسائل المتفرقة في علم الهيئة) ‏ وفد قامس دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد 
الدكن بالهند بطبعه سنة ۱۹٤۸‏ . 

ومن أهم كنب البيروئي في علوم المعارف والفلزات : « الجماهر في معرفة الجواهر » وقد هام بتحقيق 
بعض فصوله المستشرق الالماني « ادوار سخاو» ونشر في لندن عام 181048 . 

أما المستشرق الالماني « شاخت » فيقول ٠‏ كان البيروني يتممع بشجاعة فكرية فائقة » وكان 
مولعا بالاطلاع العلمى أشد الولع بعيدة عن الأوهام » محبا للحقيقة » متسامحا » مخلصا لأبحاثه 
العلبية اخلاصا نادرا ..٠‏ 
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ومكثرها في العلوم » وكذلك يعترف الدكتور سارتون شوغه وسعة اطلاعه 
فيقول : كان البيروني باحثا » فيلسوفا رياضيا » ومن أصحاب الثقافة الواسعة ٠‏ 

وللبيرونى رسالة سامية كانت تتجلى ف ثنايا مؤلفاته وكتبه » ومن سياحاته 
ELO‏ الاتحاه العلمى » وكأنه كان يدعو إلى إدراك وحدة 
الأصول الإنسانة والخلمية بين العبعوب ( وان الراك الحضاري الانسائق. ملك 
000 الخروج من آقواله ورسائله » أنه تومن بإنسانية العلم » وبالوحدة 
الشاملة التي يودي اليها العلم فيوحد بين العقول » ويزيل التنافر بينها » ويقرب 
بعضها من بعض » ويدعو الى التفاهم على أساس » المنطق ( السليم ) » والحقيقة 
العلمية ( المحردة ) ٠‏ 

وللبيروني ماثر كثيرة » أوضح في بعض مؤلفاته كيف أخذ العرب الترقيم 
عن الهند » وكيف انتقلت علوم الهند الى العرب » كما نجد فيها تاريخا وافياً 
لتقدم الرياضيات عند العرب ٠‏ 

وقد يكون كتاب ( الآثار الباقية عن القرون الخالية ) من أشهر كتبه وأغزرها 
مادة » وقد نرجم المستشرق الال ماني « ادوار سخاو » هذا الكتاب الى الا تكليزية » 
وطبع عام ۱۸۷۹ م في لندن » كما توجد نسخة عربية لهذا الكتاب مطبوعة في 
( ليبزغ ) عام ۸۷۸ » وفيه مقدمة باللغة الألمانية للعالم الألماني الشهير « سخاو » > 
عن البيروني »وأقوال المؤرخين العرب القدماء في مكثره في العلوم ٠‏ 

وللبيروني كتاب « تاريخ الهند » وقد ترجمه « سخاو » الى الاتكليزية ء 
وطبع الأصل في لندن عام ۱۸۸۷ م وفيه نناول البيروني لغة أهل الهند وعاداتهم 
وعلومهم » والبيروني ذو مواهب جديرة بالاعتبار » فقد كان بحسن السريانية > 
والفارسية والعيرية عدا العربية ء 

وقد احتفلت مؤتمرات عديدة في العالم الغربي بمناسبة مرور آلف عام على 
مولده » فأصدرت أكاديميات العلوم ( السوفياتية» والأوريبة» والهندية ) مجلدات 
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دراسية تذكارية » اعترافاً بفضله على العلم والثقافة الانسانية» كما شا ركت في ذلك 
( هيشة اليونسكو ) في الأمم المتحدة » فنشرت منذ سنوات عديدة دليلاء 
( سليوجرافيا ) للقيم الثقافية العربية » حوى بين دفتيه تعريفاً بالكثير من أعمال 
أبي الريحان البيروني ‏ الخالدة على مر" الدهور ٠‏ 

م العرب وعلم الثلثثات : 

ويسمى أيضاً ‏ علم الأنساب ‏ وهو فرع من فروع الرياضيات » سين 
النسب بين أضلاع المثلث وزواياه » وكان القدماء دستخدمون هذا العلم في قياس 
المساحات الكبميرة والمسافات الطويلة » ودراسة الفلك والاهتداء في الملاحة 
( السفر في البحر) ٠‏ 

وبما أن هذا العلم قد نشأ متصلا بالفلك اتصالا” وثيقاً » فان تاريخه يرجع 
كرجوع تاريخ علم الفلك ‏ الى الألف الثالث قبل الميلاد ٠‏ 

قو ل المسيو شال : 

وعلم المثلثات من العلوم الرياضية » التي عني العرب بها كثيراً » لما كان من 
تطبيقه على علم الفلك » وعلم المثلثات مدين للعرب بما أدخلوا عليه من تحسينات 
كثيرة » اكتسب بها شكلا جديداً » وصار صالحا لتطبيقات » كان الأغارقة 
لا يقدرون عليها إلا بشق الأنفس ٠ ٩‏ 

وللعرب يرجع الفضل الأكبر في جعل علم المثلثات علمآ مستقلا بين اللوم 
الرياضية الأساسية » ويعتبره الكثيرون علماً عر بيآ صرفآ ٠‏ 

ولا بخفى ما لهذا العلم من أثر في الاختراعات والاكتشافات » وفي تسهيل 
كثير من البحوث الطبيعية والهندسية ٠‏ 

م العرب وعلم الفلك ( علم الهيئة ) : 

شغف الانسان بجمال النجوم » فتتبتع حركاتها » ثم راقب ازدياد القمر 

. ينظر كتاب مبادىء الثفافة الاسلامية للدكثور محمد فاروق نبهان ص لاه‎ )١( 
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ونقصانه ليلة بعد ليلة » كما راقب ميل الشمس ( اختلاف مطالعها ومغاربها » وخط 
سيرها في السماء ) شهراً بعد شهر » فاتخذ من الشمس والقمر والنجوم دلائل » 
لحساب الأيام والشهورءو الفصول والسنين» وعلامات للتنقّل بين الأماكن البعيدةء 

وقد عر”ف العرب ( علم الهيئة ) بأنه العلم الذي يبحث عن الأجر ام السماوية» 
من حيث الكيفية والوضع والحركة اللازمة لها ء 

وقد ورث العرب نزعة قوية الى علم الفلك » وكيف لا يكون كذلك » وقد 
عاشوا تحت سماء صافية » لامعة النجوم ٠‏ 

بعد الخليفة المأمون أول من اهتم بعلم الفلك » وجعل بغداد مركزاً للعلم > 
وأقام المأمون عنده جماعة منفحولعلماء الهيئة» وأمر بترجمةكتاب(المجسطي)(ء 

كان لجميع المدن الكبرى في الامبراطورية الاسلامية مراصد تقرياً » وكان 
أشهرها مراصد : بغداد » والقاهرة » وقرطية » وطليطلة » وسمرقند ء 

وف سنة .هه م قاس أبناء المؤرخ ( موسى بن شاكر ) الثلاثة ( محمد 
وحسن وأحمد ) عرض بغداد فقيتدوه ب ( سم) درجة و ( ٠١‏ ) دقيقة » أي برقم 
يصح باضافة عشر ثوان تقريباً » وقد رصدوا انحراف ( سمت الشمس ) ووضعوا 
تقاويم لمنازل السيارات ٠‏ 

الجداول الفلكية : قد سميت الجداول الفلكية ب ( الأزياج ) » وهي 
جداول بنيت على قوانين عددية » تبين حركة كل كوكب ؛ ويعرف منها مواقم 
الكواكب ف أفلاكها » ومنها أيضاً تعرف تواريخ الشهور والأيام » والتقاويم 
المختلفة » وهذه أشهر الأزياج : 

زيج ابراهيم الفزاري » زيج الخوارزمي » زيج الشامي للطوسي » زيج 
الشامل لأبي الوفاء ء 

ويرجع الفضل الى العرب في تطهير علم الفلك من أدران التنجيم » وجعله 


زفق أقدم كتاب وصل الىنا مما وضعه الفلكون في علم الهيئة , معرب عن اليونانية » ومعناه 
ير الاكبر ) ألقه ( بطليموس ) وعربه ( حنين بن اسحق ) ٠‏ 
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ونحن إذا أردنا أن نبحث عن المواطن الأصلية التي تبغ فيها الفلك كع ا 
مؤسس على المنطقين التجريبي والرياضي » بتحتم علينا أن نستعرض ما وصل 
اليه هذا العلم في الحضارات الثلاث القديمة : ( حضارة الصين )و( حضارة الهند ) 

5 حضارة الصين : 
المذثبات » والخسوف والكسوف » وأنهم كانوا بعرفون الدورة الشمسة 
القمرية » المعروفة الآن بدورة ( ميثون ) ٠‏ 

م الحضارة الهندية : 
( السند هانت ) الذي اتخذه العرب دستوراً في مستهل نهضتهم العلمية » في أواخر 
القرن الثامن الميلادي » وفي خلافة أبي جعفر المنصور ٠‏ 

م حضارة البحر المتوسط : 

يقصد بها تلك الحضارات التي انبثق فجرها في حوض وادي النيل » وحوض 
ما بين النهرين ( دجلة والفرات ) وفي جزر اليونان » ثم في مدن الاغريق القديمة » 


الى مدرسة الاسكتدرية ء 

RE E‏ الى اطي GS‏ الو ا 
ثم استكمل ملامحه الواضحة الاولى ( كملم ذي كيان ) ما لبث أن علا بنيانه 
شامخآ بين العلوم الطبيعية كافة ٠‏ 

وعد" نصير الدين الطوسي » المولود في ( طوس ) عام ٠٠١١‏ م والمتوفى في 
بغداد عام ۱۲۷۳ ؛ من أعلام العرب » في الرياضيات والفلك ٠‏ 
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لع ( الطوسي ) في الدرس والبحثوالابتكار » وكانت له مكائة عند الخلفاء » 
وأولي الأمر من الأمراء والوزراء » فكان المقدم عندهم » وصاحب الرأي لديهم + 

وقد استطاع الطومي أن بكسب منزلة عالية عند ( هولاكو ) وقد عيكنه 
( أمينآ ) على أوقاف الممالك التي استولى عليها ء 

وهنا تجلّت براعة الطومي في أبهى صورها ؛ وتجلتى حبه للعلم » ورغبته في 
البحث والدرس » فاستغل” الأموال التى تحت تصر”فه » وأنشاً بها مكتبة كبيرة » 
وبنى مرصد ( مراغة ) الذي اشتهر بالاته وراصديه » أما المكتبة فقد احتوت على 
كل نفيس ونادر » وكانت الاولى من نوعها في العالم » ويربو عدد كتبها على 
ارح له انعد معي اناه 

وأما المرصد ء فكان يشتمل على آلات كثيرة » بعضها لم يكن معروفاً عند 
الفلكيين » وقد جمع فيه الطوسي جماعة من كبار الحكماء » وأصحاب العقول 
النيترة من سائر الأنحاء » فمن أعيان هذا المرصد : ( المؤيد العرضي ) من دمشق » 
و ( الفخر المراغي ) من الموصل » و ( النجم دبيران القزويني # ومحي الدين 
المغربي ) من حلب ٠‏ 

وف هذا ا مرصد استطاع الطوسي إخراج أكثر مؤلفاته » وأزياجه في الفلك » 
التي كانت من المصادر المعتمد عليها » في عصر الإحياء في أوربا ٠‏ 

ويتجلتى في مؤلفاته ( في الهيئة ) أنه أضاف اليها إضافات هامة » فقد تمكن 
من ايجاد » مبادرة الاعتدالين » ومن استنباط براهين جديدة لمسائل فلكية » كما 
حاول أن يوضح بعض النظريات ء 

وقد ترجم « كارادي فو » بعض الفصول من كتب الطوسي الى الافرنسية » 
وكذلك » كتب « ثائري ودرابر » عن الطوسي ؛ وعن بحوثه في الكرة السماوية 
ونظام الكواكب ٠‏ 

وللطومي مؤؤلفات قيكمة في الرياضيات » ولعل” كتاب ( ش كل القطاع ) 
أجلتها » ومن يطالع هذا الكتاب » بجد فيه ما لا بجده في أنفس الكتب الحديثة 
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في ( المثلثات ) ولهذا الكتاب آثر كبير في المثلثات وارتقائها ٠‏ وتتجلى لنا عظمة 
( الطوسي ) وأثره في تاريخ الفكر الرياضي » إذا علمنا أن المثلثات هي ( ملح ) 
كثير من العلوم الرياضية والبحوث الفلكية والهندسية » وأنه لا يمكن لهذه ع 
أن تستغني عن المثلثات ومعادلاتها ٠‏ 

وخلاصة القول أن مؤلفات ( الطوسي ) ورسائله في الرياضيات والفلك » 
تدل على أنه خصب القريحة ؛ قوي العقل والفكر » صبور » ذو روحعلمي صحيح » 
ورغبة صادقة في البحث عن الحقيقة ٠‏ 

م التقويم العربي : 

بدخل في إطار البحث عن تاريخ الرياضيات عند العرب » البحث عن 
التقوم العربيء 

كان للعرب في الأحقاب الأولى شهور قمرية هي : المؤتمر » وناجر » وخوان » 
وصوان » وحنين » ورنى » والأصم » وعادل » وناثق » وواغل » وهواع » وبرك » 
وقد نحد هذه الأسماء مخالفة لما أوردنا » ومختلفة الترتيب ٠‏ 

ثم انه قبل الاسلام بمائتي سنة » في زمن ( كلاببن مرة بن لؤي ) أحد 
أجداد الرسول الكريم » وضعت لها الأسماء المعروفة بين ظهرانينا . الآن ‏ وهى: 
المحرم » صقر » ربيع الأول » ربيع الثاني » جمادى الأولى » جمادى الثانية > 
رجب » شعبان » رمضان » شوال » ذو القعدة » ذو الحجة ٠‏ 

وقد جاء ذكر عدد الشهور » في سورة التوبة ‏ من القرآن الكريم ‏ : 

e‏ « إن عددةة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله » يوم خلق 

السموات والأرض » منها أربعة حرم )» ء 

أما الحساب ( الهجري ) فوضعه الخليفة ( عمر بن الخطاب ) رضي الله عنه » 
بالاتفاق مع وجوه الصحابة الكرام وتوافق الهجرة ( من مكة الى المدينة ) يوم 


)١(‏ الأشهر الحرم أربعه ‏ ثلاثة سرد ( مشالية ) ذو الفعدة وذو الححة والمحرم » ووأصد 
فرد ؤهو ( رجب ) ۰ 
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(14 أو ١16‏ ) من شهر تموز ( پوليو ) سنة ٠۲۲‏ للميلاد ء 

قال الجبرتي :ان أول واضع لعلم التأريخ في الاسلام عمر بن الخطاب 
أمير المؤمنين كتب » لا ندري على أّها نعمل » فقد قرأنا صكا محله ( شعبان ) 
فما ندري آي" الشعبانين ؟ ( الماضي آم الحاضر ) ٠‏ 
نحن فيه آم الذي هو آت ؟ءء٠‏ ثم جمع وجوه الصحابة رضي الله عنهم وقال : 
إن الأموال قد كثرت » وما قسمناه غير مؤقت » فكيف التوصل إلى ما بضبط به 
ذلك ؟ فقال له الهرمزان: (وهو ملك الأهواز)» وقد أسر عند فتح فارس» وحمل الى 
عمر وأسلم على يديه : إن للعجم حساباً يسمونه » ( ماه روز ) ويسندونه إلى 
ب التاريخ ‏ واستعملوه في وجوه التعريف » ثم شرح لهم الهرمزان كيفية استعمال 
يتعاطونه من المعاملات مضبوطة » فاتفقوا على أن يجعلوا تاريخ دولة الاسلام » 
من لدن هجرة النبي الكريم » لأن وقت الهجرة لم بختلف فيه أحد بخلاف وقت 
ولادته » ووقت مبعثه لر ٠‏ 

6 العلوم الطبيعية عند العرب : 

العلوم الطبيعية هي علوم الواقع والتجربة » وقد حاول الانسان من قديم أن 
يكشف أسرار الكون » وأن يستخدم قوى الطبيعة » وتفنكن في ذلك قدر طاقته » 
البحث والدرس » وتأشى في الملاحظة والتجربة » واستعان بالآلات والأجهزة » ثم 

هكذا شغل الانسان منذ القدم » بالكون ومظاهره » فاستوقفته السماء 
تكواكها » والأرض بما فيها من جال وآنهار وبحار 4۰+ وكذلك الظواهر 
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الطبيعية التى أثارت كوامن تفكيره » كالرعد والبرق » فحاول تفسيرها » ومعرفة 
عي ريا 

وقد ساهمت الحضارات الانسانية المتعاقبة في درس ذلك وبحثه » وإقامة 
صرح العلوم الطبيعية » وما أن عرف العرب التراث العلمي اليو اني » حتى أقاموا 
المراصد » ودرسوا علم البصريّات ‏ لأول مرة في التاريخ ‏ دراسة ( علمية ب 
تجريبية ) على بد » محمد بن الحسن بن الهيثم ( المولود 50م والمتوفى ٠ ) ٠١‏ 

وهو من عباقرة العرب الذين ظهروا في القرن العاشر للميلاد » في البصرة » 
ومن الذين نزلوا مصرء واستوطنوها » ترك آثاراً خالدات ف الطبيعة والرياضيات» 
ولولاه لما كان علم البصريات على ما هو عليه الآن » ولا أظن أني بحاجة الى القول» 
أن البصريات من عوامل تقدم الاختراع والاكتشاف » وأن كثيراً من لات البصر 
والكهرباء مرتكزة في صنعها على قوانين ومبادىء تتعلق بعلم الضوء » 

وقد نكا ان ( كل اعد سلوياته ف الو ولا سا قينا يعاق 
بانكساره في الجو » من كتب ابن الهيثم » واعترف بهذا العالم الافرنسي الشهير 
« فياردو » » ويقول أحد الباحثين من علماء أمريكا : 

« إن ابن الهيثم أعظم عالم ظهر عند العرب في علم الطبيعة » بل أعظم 
علماء الطبيعة في القرون الوسطى ومن علماء البصريات القليلين المشهورين 
في العالم كله ء٠٠‏ »ء 

وقد بقبت كتبه منهلا” نهل منه فحول العلماء في أوربا من أمثال : كبلر » 
وروجر بيكن » وغيرهم » وسحرت بحوثه في الضوء « ماكس مايرهوف » وأثارت 
إعجابه الىدرجة جعلته يقول : «ان عظمة الابتكار الاسلامي تتجلتى في البصريات» ٠‏ 

ومن الثابت أن كتاب ( المناظر ) لابن الهيثم » من أكثر الكتب استيفاء 
لبحوث الضوء » وأرفعها قدراً وهو لا بقل مادة ونبويباً ‏ عن الكتب الحديثة 
العالية » إن لم يفق بعضها في موضوع انكسار الضوء » وتشريح العين » وكيفية 
تكوين الصور على شبكة العين ٠‏ 
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وقد سبق (روجر بيكون) في ذلك » إذ توفرت في بحوثهم جميع العناصر اللازمة 
في البحوث العلمية » ولما كان لكشف العرب للطريقة العلمية من الأحداث الهامة 
رأبت2" » أن أواصل البحث بايجاز في شرح هذا الكشف » معتمداً على الدراسات 
التي قام بها الاستاذ مصطفى نظيف _ لمخطوط المناظر  ٠‏ 

ان العناصر الأساسية في طريقة البحث العلمى هى : الاستقراء والقياس » 
والاعتماد والمشاهدة أو التحربة والتمثيل ٠‏ 

ولقد أدرك ابن الهيثم الطر يقة المثلى وقال بالأخذ والقياس والتمثيل » 
وضرورة الاعتماد على المواقع الموجودة » على المنوال المتبع في البحوث العلمية 
الحدشة 29 , 

ففي كتاب المناظر » عند البحث مثلا في كيفية الإبصار » واختلاف العلماء 
خيه يقول: 

» ونبتدىء بالبحث باستقراء الموجودات » وتصفّح أحوال الممصرات » 
وتمييز خواص الجزئيات » و نلتقط باستقراء ما بخص البصر في حالة الإبصار » 
وما هو مطترد لا تغير » وظاهر لا شتبه به » من كيفية الاحساس » ٠‏ 

)1( لقند درس الراهب الاتكليزي ( روجر سكون ) المنوفى سينه ۱۲۰۹ م6 علوم العرب والاسلام 0 
وقال : أن الطريقة المخلى لاوصول الى الحقائق العلمية » هى طرقة علماء الاسلام من العرب 
( شاهد واختبر ) آي شاهد الاشباء في حالانها المختلفة واجر عليها النجارب » وهؤلاء واسالهم هم الرعيل 
الأول من طلاب العلم ب من أوريابت نقاوا الى لغاتهم ( عن أساءذنهم المسلمين والعرب ) ثروة علمية » 
كانت بمثابة البذرة والنواة » الني أنبشت شجرة الحضارة في أوريا ٠‏ 

ويذكر المسيو ( رينان ) في كنابه ر( الاسلام والعلم ) نرجمة المهندس علي يوسف ص ” : ومن 
عجب بعد أن انتقل المنهح التجريبي من فرنسا الى الكلترا » حبث أخذ به ( فرنسيس بيكون ) ومن 
بعده ( حون سثتوارت هيل ) تسب -حدا يخا الى علماء الغرب , وتشاسى الكتاب نشأيه في الحضارة الاسلاصةء 


(۲) المكلم هو الاستاذ هدري حافظ طوقان , في كتابه ( نراث العرب العلمي ) ٠‏ 
(؟) ينظر كناب الحصارة العر بية الاسلامية للدكتور المرحوم أحمد شوكن الشطي » ص 5 ٠‏ 
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م تترقّى في البحث والمقاييس » على التدريج والتدريب » مع انتقاد 
المقدمات » والتحفّظ من الغلط في النتائج ونجعل غرضنا في جميع ما نستقر به 
وتتصفتحه » استعمال العدل » لا اقباع الموى » وتتحر”ى ف سائر ما نميكزه 
وننتقده » طلب الحق الذي به يثلج الصدر » ونصل بالتدر“ج واللطف » إلى الغاية 
التي عندها بقع اليقين » وتظهر ‏ مع النقد والتحفظ ‏ الحقيقة التي يزول معها 
الخلاف » وتنحسم بها مواد الشبهات » وما نحن مع ذلك براء مما هو في طبيعة 
الانسان » من كدر البشرية » ولكننا نجتهد بقدر ما هو لنا من القوة الانسائية 4 
ومن الله نستمد” العون في جميع الأمور ٠‏ 

ومن أقواله هذه تتجلى لنا الخطة التى كان سير عليها في بحوثه » وأن 
ره ف جميح ما ستكقريه ويتصتشعة »«استعمال العدل» لا اتباع الهو ٠‏ بذ 
ذلك نراه رسم الروح العلمية الصحيحة » وبين أن الأسلوب العلمي هو في 
الواقع مدرسة للخلق العالي » فقواعده التجر ”د عن الهوى» والانصاف بين الآراء » 
فيكون قد سبق علماء هذا العصر » في كونه لمس المعاني وراء البحث العلمي 
الحديث » وكان برى في الطريق المؤدي الى الحق والحقيقة ما يثلج الصدر على 
حد” تعبيره ‏ وهذا ما براه باحثو هذا العصر من رواد الحقيقة العاملين على 
إظهار الحق » فاذا وصلوا الى ذلك » فهذا فاية ما يبغون وي مّلون ء 

وابن الهيثم في طريقته العلمية التي اتتبعما في بحوثه وكشوفه الضوئية » 
قد سبق ( بيكون ) في طريقته الاستقرائتة » وفوق ذلك سما عليه » وكان أوسع 
منه أفقاً وأعمق تفكيراً ٠‏ 
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القصزاسائيس 


ا ساو مالا تہ 
EE‏ 


العرب والجغرافية : 

إن لفظ ) الحعر افية ( بعد" دخيلا” ف اللغة العربية وهو يعني( رسم الأرض “< 
أما منطلق المعنى لهذا العلم في اللغة العربية فهو ( علم تقويم البلدان ) بكل ماتحمله 
هذه العبارة من معنى ٠‏ 


كان من المشكلات الاولى التى شغلت العرب مسألة ( إدارة البلاد _ التى 
أعقبت الفتح الاسلامي ) وهي مسألة كثيرة التعقيد » لارتباطها بالطريقة التي تم“ 
بها الفتح » وكانت المحاولات الأولى 'ندور حول النعر”ف على البلاد » وطرقها 
وخراجها » ومن ثم" »كان كتاب المسالك وا ممالك وهو أقدم الكتب الجغرافية #ى 
تقفريرآ عن جبابة الملكة العباسية › في أواسظ القرن الثالث الهجري ٠‏ 

وليس من المصادفات » أن مؤلمه « ابن خرداذبة » كان من متولى البريد 
والخبر » بنواحي الجبل بفارس » وكذلك كان كتاب « الخراج وصنعة الكتابة » 

والاسلام شجتع الكتابة الجغرافية : 

أولاة : عن طريق الحج » وكان آثر هذه الفريضة كبيراً » في إثارة الكتثاب 
الرحالة ؛ إلى تدوين ما لاحظوا أو رأواء كاين جبير » وابن بطوطة ٠‏ 

ثانيا : طلب العلم » هي الناحية الثانية التي شحِتّع الاسلام فيها الكتابة 
الجغرافية » فقد كان المسلمون يتنقتلون في سبيل طلب العلم والمعرفة » من قطسر 
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إلى آخر » وان علماءهم ليحرصون على تدوين مشاهداتهم » ليطلع عليها الخلف 
وستفيد منها ؛ 

وان المكتبة العربية الجغرافية تضم اتتاج حوالي ثلاثين من علماء المرب 
والمسلمين الذين وصلت آثارهم الينا ‏ غير الذين لم ببق من كتابتهم شيء _ ء 

وقد تأثرت الأبحاث الحغرافية في عهدها الأول » بما وصل اليه اليوئان من 
قبل » شأن بقية الأبحاث التي أخذها العرب عنهم ٠‏ 

وبلغ تاريخ البحث الجغرافي النّضج » في القرن الرابع الهجري ( العاشسر 
الميلادي ) وكان الاصطخري وابن حوقل والمقدسي» يمثلون درجة عالية في البحث» 
المبني على الاختبار الشخصي » والمعرفة المكتسبة من السفر والتنقلل » والتأليف 
الجغراني الناضج » الذي استمر ثلاثة قرون » وكانت تظهر فيه في أول أمره آثار 
فارس » لكنه لم يلبث أن خلصت عروبته » والاتجاهات التي نلمسها » فيما خلتفه 
لنا كتثاب هذه الأزمنة ثلاثة : 

م أولها : عناية شديدة بأقاليم العالم الاسلامي والأقطار المجاورة » على 
نحو ما نراه » عند : البلخي » والاصطخري » وابن حوقل » والمقدسي ٠‏ 

م ثانيها : نوع التخصص في قطر واحد » فقد كتب ( الهمذاني ) صمة 
جزيرة العرب » وكتب ( البيرو ني ) عن الهند » وترك لنا ( ابن فضلان ) وصفاً 
لبلخاركي الفولغا » زار بلادهم في وفد الخليفة المقتدر ء 

م وأها الاتجساه الثالث : فقد بدأ ف كثرة المعاجم الجغرافية » التي وجدت 
طريقها الى المكتبة الجغرافية » منذ القرن الخامس للهحرة ء 

و( البكري ) ٩‏ » بعر "فنا بكتابه بقوله : 


« هذا كتاب « معجم ما استعجم » ذكرت فيه جملة ما ورد في الحديث 


والأخبار » والتواريخ والأشعار سس المنازل والديار والقرى والأمصار والاثار » 


. م1١94 ابو عبيد عد الله البكري » من كبار الجغرافيين في الاندلس , نوفني عام‎ )١( 
سا ۷۰| ست‎ ١ 
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والمياه والآبار » منسوبة محد”دة » ومبو“بة على حروف المعجم مقيكدة » ٠‏ 

و ( ياقوت الحموي ) في طليعة أصحاب المعاجم الجغرافية على الاطلاق ) 
فكتابه ( معجم البلدان ) معجم كبير عام للعالم الاسلامي كله ؛ هو خزانة علم 
وأدب » وتاريخ وجغرافية » إذا ذكر بلدا » أورد شيئاً من تاريخه » ومن اشتهر فيه 
من الفقهاء والأدباء والشعراء » هذا بالاضافة إلى مقدمة وافية عن علم الجغرافية ) 
والمعجم دقيق في معلوماته » منظم في طريقته ء 

يبدأ كتاب « معجم البلدان » بمقدمة » ثم بخمسة أبواب » فيها معارف عامة 
تتصل بعلم الجغرافية » ثم كلام عن صورة الأرض » وان الأرض كرة في وسط 
الفلك » ثم الكلام عن المصطلحات الجغرافية » وقياس المسافات » والألفاظ اللغوية 
والفقهية المتعلقة بالزكاة » والجباية ( الضرائب ) ثم تأي معارف تاربخية عامة » 
تتعلق بديار الاسلام » وبغير دبار الاسلام ء 


بعد ذلك يأتي متن الكتاب » أو القسم الجغرافي على الحصر » وفيه أسماء 
الأماكن » منسّقة على أحرف الهجاء » يورد ( ياقوت ) اسم المكان » متبوعاً بطريقة 
لفظه واشتقاقه اللغوي » ثم ينتقل ( في الكلام عن الأباكن الكبيرة والمشهورة ) 
إلى تعيين موقع المكان » فالى وصف دقيق مفصثل له » وللمعالم التي هي فيه »> 
كالمساجد والقلاع » وإذا كان المكان مسرحاً لحادثة تاريخية » وفى تلك الحادثة 
حقها من السّرد والوصف » ثم يذكر » من نشأ من ذلك المكان من العلماء 
والأدباء » وقد يصف الأحوال الاجتماعية وبورد فى أثناء ذلك عدداً من القصص 
والطراگف + 

وتمتاز هذه الفترة » بأن الخرط الذي رسمها هؤلاء الجغرافيون » كانت 
تتاجاً عربباً خالصاً » وقد أحصى ( ميلر ) مائتين وخمساً وسبعين خريطة للعالم 
الاسلامي تعود الى ذلك العصر » هذا باستثناء خرط « الادرسي » ( الآتي 


ويعنى الجغرافيون العرب بالمسالك والطرق والمسافات » لعلاقتها بالرحلة 
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والتحارة والبريد وهذه عندهم صحيحة دقيقة » والمستعمل عندهم ( الفراسخ 
والأميال ) للقياس » والفرسخ ثلاثة أميال » والميل بقل عن الكيلو متر قليلا » 
ا و و الع الى ا امير ربا كاد بار لين 
( مسيرة ) خمسة وعشرون بوماً ٠‏ 

وقد انتقد ( المقدسي ) كتب من سبقه من الجغرافيين : فمنهم من كتب 
باختصار لا بفيد » ومنهم من جمع الغرباء وسألهم عن الممالك ودخلها » وكيف 
المسالك اليها » ومنهم ٠٠٠٠‏ 

وهنا نلحظ ( المقدسي ) الجغراني » العالم الدقيق » الذي يريد أن يكون 
اله داكا متنا على الدرين ال هارم مظنا امو 1 افا 

ولما جاء « أبو المداء » تناول _ ف مقدمة كتابه « تقوم ادان 
من 'نقد”مه من الجغرافبين بالنقد » فأظهمر أن : ( ابن حوقل » والادرسي » وابن 
خرداذية ) لم بحقتقوا الأسماء وغيرهم » لم. يحقق الأطوال » أما هو » فقد جمسع 
بين التحقيق في الأسماء والأطوال ٠‏ 


إلى عصره؛ ( القرن الثامن للهجرة ) ٠‏ 

وثمتة مؤلف جغرافي آخر » حري” بالالتفات » ذلك هو ( الادريسي ) 21١‏ 
صاحب كتاب : « نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » كتب هذا الكتاب بالعربية » 
في صقلية » في بلاط ملكها » ( روجر الثاني ) سنة 1١64‏ م ء 


)١(‏ و«الشريف الادريسى ء المتوفى سسنة ١١٠‏ م ولد في ( سنه ) فى شمال المغرب , على ساحل 
البحر الاببض المتوسط » ودرس في جامعة قرطبة , ثم جاب شمال أفريقبا وآسيا الصغرى وغيرصما » 
ثم دعاه ل زميله فى الدراسة ‏ ( روحر الثاني ) ملك صقلية وجنوبي ايطاليا ‏ وكان بلاطه عربى السمات ب 
فلبى طلبه » وألف له كتابه القسم ( السابق الذكر ) ورسم صورة الاثاليم على كرة من العضه الخالصة , 
عظيمة الجرم ٠‏ 

وعد برحم كتابه الى اللابينية » وترجمت كل أمة ما يعنبها مته » وطبع العسسم الخاص منه في 
اسبانيا مع ترجمنه » سئة ۱۷۹۹ م وعن هذا الكتاب أخذت أوريا ( علم الجغراقنا ) في القسرون 
الوسطى » واستمرت بنسحه ثلاثة فرون كامله ٠‏ 
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افر CE REE OL Ga‏ 
ا ارا د رو ا ا 
والغربية ) وموئلا للحرية العلمية في القرن الثاني عشر الميلادي » والخرط التي 
رسمها الادرسى » كانت ذات أثر كبير في تصوير الدنيا ( للأوربيين ) مدة طويلة 
ا 
ولا يصح" في مجال الانصاف أن ننسى ( شهاب الدين أحمد بن ماجد 
النجدي ) “ الذي كان يلقب ب ( أسد البحر ) في القرن الخامس عشر الميلادي » 


(1) يرجم جاح العرب في تجديد المعرفة العلمية > واضامة الشيء الكثير اليها » الى اعتمادهم 
على اللاحظة واللجرءة » أى على المنهج الملمي في البحث وهي طريقة . لا شك . بأن الاوربيين 
قدأخذوهامن المرب ٠‏ 

الا أن هناك من الاوربيين والمستشردين حاصة » هن يدعي بأن العرب لم يكن لهم مجال واسع 
في علم البحار » وأنهم أقرب الى البر في أسفارهم , منهم الى ارتياد البحار ٠‏ وحقيقة الاسر » أن 
العرب عرهوا البحر والاسفار فيه ( مغرب الخليج ) كما تشير كسب التراث والآثار وعلم الأحناس ( قد 
وصلوا الى بلاد الصين والهند ) » وما يعرف اليوم باندونسياء قبل الميلاد » واستمرت رحلانهم بعد 
ذلك » وأصبح العرب سادة المحيط الهندي » كما اصبحوا سادة اللحر الموسط » ايان عهد الدولة 
العربية الاسلامية » والدولة العثمانية بعد ذلك ٠‏ 

ونشير هنا الى شهادة مؤرخ برنغالي قديم هو ( خودي باروش ) ممن أر خوا لرحلة ( فاسكودي جاما ) 
في كسابه الكبير عن آسيا » حيث يعترف بخصوبة جزر البحرين » بان جميع ما كتب عن هذه المنطقة في 
كسنا الجغرافية مستمد من المعلومات الجغرافية العربية والفارسية ٠‏ 

وفي العشرينات من هذا القرن » اكشف مخطوط عربي قسديم يرحع عهده الى القرن الخامس عشر 
الميلادي ( القرن الناسع الهجري ) كانت مكتبة المخطوطات في ( باريس ) قد حصلت عليه في عام ١181م‏ 
من استاذ جزائري » تولى التدريس في مدرسة اللغات الشرقية في ( باريس ) في ذلك الوقت ٠‏ 

وفي الثلث الأول من هذا القسرن قام المستشرق العرنسي ( جبرييل فران ) بالتحقيق في قيمته 
العلمية , فنشره بين سنوات ١195ب ١979‏ م بطريقة اللصوير الفوتوغرافي » ويحتوي هدا المخطوط 
على 'نسعة عشر مؤلفا في الملاحة الفلكية وفنون البحر ٠‏ 

وبعتبر هذا المخطوط في الواقع آهم وشغة في الجغرافية الفلكية والملاحية وصلتنا من العصور الوسطى 
علىالاطلاق » وتنحصر أهميثه , في أنه أفدم الوثائق الجيدة التي وصلتنا » والتي دونت عن الملاحة 
وفنون البحار » في البحار الجنوبية بين الساحل الشرقي الافر نقي وبلاد الصين بلغة من اللغات » كبا 
أنه يرد فيه لأول مرة اسم علم جديد ( هو علم التبحر بيعناه الواسع ) مما تعرقه اليوم اسم 
ر الاوقيانوغرافية ) الجغرافيا الملاحية » ولهذا أثره الكبير في تاريخ العلوم » وهذه الوثيقة تلفي كثيرا 
من الضوء على ما بلغه العرب من تقدم , في فنون البحر والملاحة حتى القرن الخامس عشر » وعلى مدى 
تاثر البرتغال بالعكر العربى ٠‏ والتعاليم والتقاليد الملاحية العربية بشكل عام » وفي المحصط الهندى 

ا 
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فانه كان المرشد ( لفاسکو دي جاما ) في رحلته إلى الهند سنة ١454‏ م والكشف 


بشكل خاص » كما نشير شهادة المؤرخ البرتغالي ( باروش ) السابقة » وفضلا عن ذلك فان هذه الوثيقة 
تحتوي على كشير من المصطلحات العلمية والفنية التي تعتبر في حد ذاتها ثروة كبرى للغة العسربية , 
وي وقت ينلطع فيه العرب الى التصربب للعلوم ٠‏ 

هذه الوثيقة , من صاحبها ؟ء٠٠‏ اله الملاح العربي الشهير ( أحمد بن ماجد ) من عمان , 
على الخلسج السربي ٠‏ 

مولده ونسبه ‏ هو الشيخ شهاب الدين أحمد بن ماجد بن محمد بن عسرو بن فضل بن رويك 
أبن يوسف بن حسن بن حسين بن أبي معلق السعدي بن ابي الركائب النجدي » المكنى بالمعلم » 
أو بالمعلم العربي أو ( باسد البحر ) ء 

وينحدر ( ابن ماجد ) نفسه من أسرة ربانبة » فقد كان أبوه ربانا لقب ب ( ريّان البر ين ) 
بر العرب وبر العحم » وقد روى هو الآخر تجاربه الملاحية » في مصنف ضخم هو ( ارجوزنه الحجازية ) 
التي تضم أكثر من الف بيت › في وصف الملاحة بالبحر الاحمر » وكان جده هو الآخر ملاحا مشهورا . 
وقد اختلفت في تحديد سيئة ولادنه , الا أن الدكتور أنور عبد العليم أثناء دراسته للؤلفات ابن ماجد , 
حدد سن میلاده عام 58م ف ٠‏ وكما اخنلف في ميلاده » كذلك اخنلف في وفائنه » إلا أن الدلائل 
نشير الى أنه ناهر الستين عاما » وتولى قيادة المركب منذ صباه » وكان على علم ببطالع النجوم 
الملاحية رمضاربها » والامر الذي اشنهر به ( اضافة الى علمه الغزر وكتبه العديدة ) هو » ارشاده 
فاسكو دي جاما في رحلنه الى الهند » وهذا ما تشير اليه المصادر البرتغالية والعربية » وقد اعترفت 
الحكومة اليرتغالية نفسها بهذا الأمر مؤخرا ء فأقامت له نصبا تذكاريا في « ملبتدى » اعثرافا بفضله . 


مؤلفات ابن ماجد : 


١‏ - أهم مؤلفانه ( كتاب الفوائد في أصول عام البحر والقواعد ) ويعتبر هذا الكتاب من المؤلفات 
النادرة » وهو يقع في ٠۷١‏ صفحة , بكل صفحة منها 9١‏ سطرا » وهو مكنوب بخط واضح » ويحتوي 
على مقدمة واثني عشر فصلا وفائدة ء يرجع تاريخه الى ۸۹١‏ ه » يبحث عن بعض الأساطير البحرية » 
والابرة المغناطيسية » ومنازل القمر الثمابية والعشرين » والطرق البحرية في المحنط الهندي » وخطوط 
عرض بعد مرافىء هذا البحر » وبحر الصين الغربي » والعلامات والاشارات » الموجودة في البحار , 
والتي سسنهدي بها الطيور » وسواحل الهند الغربيه » والجزر العشر الكبرى » وهي : جزيرة العرب » 
وجزيرة قمر » ومدغسكر , وسومطرة » وجاوة » وفورموزة » وسومطرة » وسيلان » وزنجبار » 
البحرين ٠‏ ثم يبحث عن الرياح الموسسية الملائمة للسفر صم تواريخها عقا لحساب الفرس » ثم يختم 
هذه المباحث بوصف للبحر الأاحمر ٠‏ 

۲ حاوية الاخنصار في أصول علم البحار » وهي أرجوزة نزيد عن ألف بيت ٠‏ 

۳ س ارجوزة في معرفة القبلة في جميع الافطار » وهي نحو خمسمائة بث ٠‏ 

4 س قصيدة ( المكية ) موضوعها الطسرق البحربة من ( جدة ) الى ( رأس فرتك ) ٠‏ 

ه ل ارجوزة تسمى ( بالسفالية ) وصف فيها » نوادر من القياسات والمجاري » وسكان الارض › 

كت 17ت 
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وكان لسيادة المسلمين البحرية أثرها العظيم في الحياة الاقتصادية والتجارية 
في منطقة البحرين ( الأسود ‏ والمتوسط ) وربما أهم من استفاد من هذا التحول 
الاقتصادي ( شمال أفريقيا ‏ وصقلية ) ويعود الفضل ف ذلك على سيطرةالمسلمين 
على البحر الأبيض المتوسط » وبالأخص سيطرتهم على الطريق الشسمالية » الدائرة 
الى الشام ومصر » عن طريق ( صقلية وكرت وقبرص ) ٠‏ 


عني بنشرها وتحقيقها ووضع فهارسها ( تيودور شوموفسكي ) وطبعت ببطبعة المجمع العلمى للاتحساد 
السوفياتي عام ۱۹۵۷ م ء 
والجدير بالذكر أن ( ابن ماجد ) بذكر أن الربان يجب عليه أن يلم ببعض اللوم حتى تكون 
ربانا ماهر يمكن الاعسماد عليه وأهم هذه العلوم كما يراها: 
ي علوم رباضة وفلكية ي قواعد الملاحة الأساسية هي معرفة حالة البحر والانواء والرباح 
ي أرصاد جوية وبحرية ي الام بالاتالرصد والقياس وطرقاستعمالها وصبائمها (كالبوصة والمرم). 
ي قسطا من علوم الجغرافية الملاحية ( الافيانوغرادية ) الطبيعية والبيواوحية » تعننه على فهم خواص 
المياه والاحياء الحريةوالطيور التي يستدل بها على درب السواحل:وطبيعة القاع وحس الاغراص. 
كما يلحص الصفات الني دجب أن يتحلى بها الربان » في الففرات السالية . 
« وبنيغي للمعلم أن يعرف الصبر هن الدواثى » وبقرق بين العجلة والحركة » وتكون عارها 
بالأشساء » عزاما » لبنا في دوله » عادلا لا بظلم أحدا ١‏ مقيما على الطاعة لربه , متقيا له بعالى , 
لا ينضب التحار » كتير الاحتمال على الهمة صبورا مقولا بين الئاس » لا يسعى فبا لا بصلح له, 
آدبا لبيبا ء والا فليس هو معلم بالقإعدة»٠‏ 
رحمه الله » فانها حكم وأقوال تنم عن معرفه وسياسة عميقة للرحال , ولكانه كان مدرعا 
ما سبلحق علمه وجهوده من جهل , حيل ختم قصيدنه المسماة « ضريبة الضرائب » بقوله: 
فان نجهلوا قدري في حيانى فانيا سياتي رجال بعدكم يعرفوا قدرې 
وهذا ما حدث بعد نصف قرن من وفاته » من احساء لتراثه , على يد الاميرال التركي ( سيدىي 
علي بن حسين ) » وني القرن العشرين , على أيدي مسسشرفين من أفطار مختلعه ‏ أمثال ٠‏ كراشوفساكي, 
وشوهوفيكي » ومن فرنسا أمثال المسنشرق ( جبربيل فران ) ومن سسويسراء دې سويسيرء وبر وكليان»٠٠‏ 
وغيرهم ممن أجهدوا أنفسهم في التعرف على هذا الربان العربى » ودرايه ومؤلفاته » كما خصصت 
( هيئة المؤثمسر الدولي الأول لتاريخ علوم البحار ) الذي عقد في اماره ( ماناكو ) في ديسمبر ‏ كادرن 
الارل 933اء بعحثاء ألقي في اللؤتور » عن ابن هاجد وأعماله ٠‏ 
أما المصادر العربية التى تشير الى رحلة ‏ فاسكو دي جاما - تذكر اسم أبن ماجد صراحة , وأنه 
هو المرشد الذي ماد أسطول ( دي حاما ) . فقد اصصدى المستشرق الفرئسى ( جبربيل فران ) عام 
۲ الى ذلك , في مخطوط ( لقطب الدين التهراوى ) يرجم ناريخه الى عام ١535‏ م بعنوان 
( البسرق اليماني في الفتح العسماني ) والذي يدكر فيه ( ابن ماجد ) أنه كان هو المرشد الحقسقي 
ل ( فاسكو دي جاما ) الى بلاد الهتد ٠‏ 
س ۷0 س 
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وأصبحت نونس مركز تجارياً هاما » وعلى الأخص ( مدينة القيروان ) ) 
وبعد عام ٩٥۸‏ م سيطر حكام تونس على أهم الطرق التجارية » وكانت الدنانير 
المغربية من أهم العملات في عالم البحر الأبيض المتوسط » حتى القرن الحادي 
عشر الملادى ٠‏ 

أما الاسكندرية ‏ فقد كانت نهاية الطريق التجارية الغربية للبحر الابيض 
المتوسط » يأنيها العديد من تجار المغرب » وبعض تجار البندقية » وريما بعض 

وأما طرابلس الشام » وييروت وصور » وغيرها من الموانىء على طول الساحل 
فقد دب" فيها النشاط » لفتح البحر في وجه التحارة الاسلامية » غير المقيدة ٠‏ 

ودخل التجار الشاميون ميدان البحر مرة أخرى ( وإن ظل مداهم التجاري 
أضيق من تجار الغرب ) إذ أنهم اقتصروا بصورة رئيسية على المتاجرة ممع مصر 
والقسطنطينية » والظاهر أن الازدهار في كل من الصناعة والتجارة كان عظيماً في 

وكانت ( قرطبة ) تحت حكم عبد الرحمن الثالث » من أعظم مدن العالم 
الاسلامى ؛ وقد اشتهرت بمكاتتها العلمية والثقافية الضخمة ٠‏ 

والحدير بالذكر » أن أعظم مناطق الب لاد تقدماً ء إنما كانت ف الجنوب 
والجنوب الشرقي ( في مواجهة البحر الاييض المتوسط ) مما يؤكد الدور الذي 
لعبته تجارة هذا البحر » في اسبانيا ٠‏ 

وقد تكون ( اسبائيا ) شأنها شأن شمالى أفريقيا » قد أصابت ثروة كبسيرة 
من ذهب السودان » وخاصة المناطق » التى كانت طريق القوافل الغربية » تحمله 
إلى ( سجلمانة ) ومنها عبر البلاد المراكثسة ٠‏ 
أثر عظيم هام ؛ إنها لم تؤد إلى إنعاش التجارة الدولية فحسب » وانما أدت كذلك 


س ۱۷٦‏ س 
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إلى إنعاش الشام ومصر وازدهار اسبانيا وصقلية وشمال أفريقية » وزادت الصلات 
التجارية بين الشرق والغرب في أثناء الحروب الصليبية » فكانت المدن الايطالية 
ذات شآن خطير فيها » وف الهدن ( ج ‏ هدنة ) التي تخللت الحروب الصليبية 
كانت قوافل المسلمين تجتاز الأراضي التي بحتلها الصليبيون » بدون أن يعترضها 
حائل » حيث يشترط ف المعاهدات قر اا القوافل ) في سيرها ٠‏ 

ولا كثرت العلاقات التجارية بين الشعوب الاسلامية والشعوب الأوربية » 
وضعت أنظمة المبيع في البلاد الاسلامية بطريقة خاصة » وكان العشر معد”ل 
ما تأخذه الجمارك من تلك البضائع ٠‏ 


وأدى نمو العلاقات التحارية بين المسلمين والنصارى في القرذ الحادي 
عشر الميلادي ؛ إلى ايجاد ( قناصل ) من الشعوب الغربية » تكون ( للقنصل ) 
صفة سياسية وتجارية معآء 

٠: 0 البريد‎ 

البريد كلمة عربية » أخذت من الكلمة اللاتينية ( فيرداس ) ومعناها ( دابة 
البريد ) أو حصان البريد » وثم ناقل البريد » ثم تطورت بعد ذلك فأصبحت تدل 
على النظام نفسه غ ثم أطلقت آخر الأمر على المرحلة بين مركزي بريد ٠‏ 

وجاء في ( صبح الأعشى )(2 : ثم اختلفت فيه ( البريد  )‏ فقيل : أنه عربي» 
وعلى هذا ذهب الخليل؛إلى أنه مشتق من ( بردت الحديد) إذا أرسلت مابخرجمنهء 

وقيل : من أبردته » إذا أرسلته » وقيل من برد إذا ثبت » لأنه يأتي بما تستقر 
عليه الأخبار ٠‏ وذهب آخرون إلى أنه ( فارسي” زات وا بالفارسية 
( بريده دم ) ومعناها ( مقصوص الذنب ) » وذلك أن ملوك الفرس كانت من 
عاداتهم » أنهم إذا آقاموا بغلا في البريد قصوا ذنه » ليكون ذلك علامة لكونه 
من بغال البريد ٠‏ 


(1) دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ ۳ ص 10۹ ٠‏ 
(Y)‏ القلقشندي ' صبح الأعقضى ٠‏ £ : ص5" - ۷ ۰ 
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وما ( البريد ) في الاصطلاح » فهو أن يجعل خيل مضمثرات ف عدة أماكن » 
فاذا وصل صاحب الخبر المسرع إلى مكان منها ‏ وقد تعب فرسه د ركب غيره » 
فرساً مستريحاً » وكذلك يفعل في المكان الآخر حتى يصل سرعة ٠‏ 
حين استقرت له الخلافة فوضع البريد ‏ لتسرع اليه أخبار بلاده » من جميع 
أطرافها » ثم عمّم عبد الملك بن مروان البريد في الدولة الاسلامية + فلما كانت 
خلافة هارون الرشيد » رتتب البريد على ما كان عليه يام بني آمية » وجعلت البغال 
في المراكز » وكان للبريد ديوان كبير في بغداد » مزو”د بمحطات على طول الطريق + 

وقد ساعدت معالم الطرق التي أقامتها الحكومة » التجار في أسفارهم » كما 
كانت نواة للبحوث الجغرافية » إلا أن البريد كان خاصا بأعمال الدولة » وليس 
لنقل مراسلات الجمهور » وكان صاحب البريد يراقب العمال » ويتحسكس على 
الأعداء » وقد اهتم العباسيون بهذا النظام » واعتمدوا عليه اعتمادا كبيراً في 
إدارة شئون دولتهم ٠‏ 
هذه الشبكة ( قلعة الجبل بمصر ) حيث كان يتفرع منها أربع طرق بريّة » بمتد” 
إلى ( قوص ) والآخسر الى ( عيذاب ) وثالث إلى ( الاسكندرية ) ورابع إلى 
( دمياط ) ومنها إلى (غزة ) ؛ ومن هذا المكان تتفرع سائر الخطوط » وتصدر 
المراسم السلطانية إلى أنحاء مملكته » وترد اليها الرسائل من الولاة » وأصبح 
البريد في عمده يرد على مصر ٠‏ مرتين في الاسبوع ٠‏ 

وزو د( بيبرس ) مراكز البريد » بكل ما بحتاج اليه المسافر » من زاد وعلف» 
كما راعى توفر المياه أو وجود قرية بجوارها » وأعد لكل منها خيولا » ولا يسمح 
يركو بها الآ بمرسوم سلطاني ٠‏ 

س ۷۸| س 
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وكان بشرف على ادارة البريد صاحب ديوان الانشاء » فقد عهد اليه حفظ 
ألواح البريد » ( وهي من فضة مخلدة ) بديوان الانشاء » تحت أمر كاتب البريد 
بالأبواب السلطانية » فاذا خرج بريدي الى جهة من الجهات أعطي لوحا من تلك 
الألواح يعلقه في عنقه » ويذهب الى جهة قصده » وتذعن له أرباب المراكز بتسليم 
خيل البريد ‏ ثم يعيد ذلك اللوح الى ديوان الانشاء ٠‏ 

وكانت توجد بالمملكة الاسلامية محطات للبريد تسمى ( السكك ) وهي 
و لفن و يعافا يق كن 5 اال أل فر + 
وربما كان راكب البريد يركب الطريق كله ٠‏ 

وكان بين المغرب والمشرق » شبه تبادل دوليفي البريد » فكان ( بريد الترك ) 
يصل الى ( يوشحان الأعلى ) وهو حد” الصين ؛ وكان ( بريد آسيا الصغرى ) 
يواصل الرحلة الى ( القسطنطينية ) وكان لهذا البريد ( سكة ) كل ثلاثة أميال + 

وكان أهم طرق البريد ( من بغداد الى الموصل ) و ( من بغداد الى الشام ) 
وأما الطريق الرئيسي الى المشرق » فكان يسير خلف بداد » وأما البريد الى 
المغرب » فكان يخرج من مصر السفلى في طريق » يسير جنوبآ أول الأمر وكان 
يسمى طريق السكة ‏ ثم عدل عنه بعد ذلك الى طرابلس ومنها كان يقصد ؛ الى 
القووات ران وتيك من هدا الال + 

وكانت الأميال ( معلّمة ) وطول المسافة ( من القيروان إلى السوس الأدنى ) 
على المحيط الأطلسي » الفان ومائة وخمسون ميلا » وكان الطريق » هو الطريق 
الرئيسي الذي يصل الأندلس بالشرق » وكان هناك طريق آخر جنوبي ٤‏ يمرا 
بالواحات الداخلية والكفرة » وجه الى السودان الغربي متجها إلى ( غانة ؛ 
واو دشت قندل عدت ف الترن الرايم المجرئ نت إلى طرق بتخلماسة : 

وكان البريد مخصصآ لأعمال الحكومة » وكان يحمل فيه الى جانب الرسائل» 
أشياء تبعث للسلطان مما يحتاج الى سرعة الايصال ء وآما وسائل البريد فهي : 

م الجمال والآفراس : وربما بلغت قافلة البريد أربعين أو خمسين جملا + 

۱۷۹ 
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م السفن في البحار 

م استعمال ماء النهر أحيانا : فيضعون فيها الخرائط من الجلد مكتوباً 
عليه ا اسم صاحبها ٠‏ 

55 الرجال العد”اؤون : وخاصة في المدن الكبيرة » كبغدادء 

م وآخيراء الحمام الز"اجل : فيربطون ورقة » بعلقونها ( بعد تمرين الحمام 
على السير على مواقع يعلمونها ) ٠‏ 

وأول شاهد تاريخي على استخدام الحمام في الدولة الاسلامية » لنتقل 
الأخبار » وقع عام ۲٠١‏ ه إبان عمد المعتصم العباسي ٠‏ 

وأسهب (الحاحظ) أحد العلماء المعاصرين للمعتصم » في كتابه (الحيوان)٠»‏ 
الحديث عن الحمام الز"اجل وتدريبه فقستم أنواع الحمام الى حمام عادي » 
وحمام رسائلي » ( وهو الزاجل ) كان يختار حسب أسس وأوصاف معروفة» 
ويراعى في تدريبه أساليب مقررة » فكان يشترط في ذلك النوع من الحمام » 
اعتدال العنق » واستدارة الرأس من غير عظم ولا صغر » ولحوق بعض الحوافي 
بعضها ببعض » وقصر الساق والذنب ٠‏ 

كذلك كان براعى في الحمام الزاجل » صفاء البصر » وثبات النظر » وشدة 
الحذر » وحسن التلفت » وخفّة النهوض والطيران والعلو” في الجو » مع.مد” 
العنق وقلّة الاضطراب » وحسن القصد في غير دوران + وأتقن معرفة ذلك كله 
أناس من ( العراق ) لاتتقاء أجود أنواع الحمام الزاجل» وأحسنها أصولا وأنسابآء 

وجملة القول ء ان العنابة بالحمام كانت ظاهرة منتشرة في أرجاء العراق 
والشام في القرن الثالث الهجري » وكانت الرسائل تصل إذ ذاك في نظام وسرعة » 
حتى ان الرسالة كانت تصل (من الرقة » والموصل » وواسط » والبصرة » والكوفة) 
إلى بداد » في يوم وليلة ء 

واستخدم ( بيبرس ) الحمام الزاجل ف إرسال رسائله » وكان له ( أبراج 


. ٣۷۲ كتاب الحنوان ۴ : ص 559 ب‎ ٠ سظر الجاحط‎ )١( 
س +۸ س‎ 


القلعة ) ومراكز معينة » في جهات مختلفة » كمراكز البريد البر "ي » لكنها تزيد 
عنها بالمسافة » فاذا نزل بها الحمام ينقل ( البر"اج ) ما على جناحه » إلى طائر 
آخر » ليوصله الى المنزلة التي تليه اء 
وقد جرت العادة أن تكتب الرسالة ( من صورتين ) ( ترسلان مع حمامتين ) 
تطلق احداهما بعد ساعتين » من اطلاق الأخرى » حتى إذا ضلت احداهما أو 
وقد جرت العادة أيضا » ألا بطلق الحمام في الجو الممطر » ولا قبل تغذيته الغذاء 
الكاف 4 وكان حمام البريد السلطانى مز بعلامات خاصة » كبصم منقاره 
سصمات خاصة » أو قص” ريشه بطرق معروفة » فاذا وصل إلى ( قلعة الجبل ) 
سطاقة » تولى السلطان قطعها بنفسه ء 
٠.‏ رحلات العرب : 
دعا الاسلام ‏ فيما دعا اليه إلى الحركة والسير في مناكب الأرض > 
سعياً وراء الرزق » والعلم والدعوة إلى الخير والمحبة ٠ء٠‏ قال تعالى : 
e‏ هوالذي جعل لكم الأرض ذلولا” » فامشوا في مناكبها » وكلوا من رزقه ؛ 
وإليه النشور ء سورة الملك آية ٠١‏ ء 


وقال الامام الشافعي رضي الله عنه : 


انى رأبثت وقوف الماء يفسده إن سال طاب وإن لم بجر لم يطب 


والشمس لو وقفت ف الفلكدائمة للها الناس من عجم ومن عرب 
كان هذا ما حدا بالرحتالة العرب » منذ فجر التاريخ الاسلامي » إلى العمل 
۱۸۱ س 
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التجارة والسعي وراء الرزق حينا » والرحلة والمشاهدة حينآً آخر » ومع أن 
جهودهم كانت تسم بالفردية » إلا آنها مهئدت طريق الدعاة » إلى الدعوة إلى 
سبيل الله » إلى دعوة الناس للدخول ف دين الله أفواجاً ٠‏ 

وكانت الرحلة عنصرا قو في حياة المجتمع الاسلامي » في عصوره الزاهرة ء 
فقد رحل الناس لزيارة مهبط الوحي » ولقوا في سبيل ذلك الكشير من صعوبات 
السفر التي تحسّلوها راضين مسرورين » ورحل الناس في طلب العلم » إذ كان 
العلم منتشرة مراكزه في أنحاء العالم الاسلامي » وطلابه كانوا يتحملون من 
المشاق” في سبيل الحصول عليه ما بحملنا على احترامهم وإجلالهم ٠‏ 

ورحل القوم في سبيل الاتجار » إذ كانت الأسواق الاسلامية في مشارق 
الأرض ومغاربها » مرتبطة بعضها ببعض كل الارتباط » وكان التجار يحملون 

تعهم وسلعهم » إلى حيث يرجون الربح الوفير » أضف إلى ذلك رحلة الرسل »> 
المترد”دين بين الملوك والأمراء » كل هذه نماذج من الرحلة » عرفها المرب 
والمسلمون » وقد شجّّعهم على الاستزادة منها » خضوع العالم الاسلامي برقعته 
الواسعة » لدولة واحدة بادىء الآمر » فلما ذهبت الوحدة السياسية » بقيث وحدة 
الدين » ووحدة اللغة » وهاتان ربطتا الحجاج وطلاب العلم ورسل السلاطين 
وحملة البضائع » فاحتفظوا بالصكلة ٠‏ ولما توسع الاسلام » ودخل لادا جديدة » 
وصار للمسلمين ملك واسع » هناك كثرت الرحلات التجارية بين أجزاء العالم 
الاسلامي » ولم يبتدىء الاهتمام بالرحلات لذاتها » وتدوينها » إلا في القرن 
الرابع الهجري ٠‏ 

ومن المقلامين يبهذا الباب ( المنعودي )17 صاح ب كتاب (مزوج الذهب )ء 

(1) كان ابو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي , رحالة » جغرافيا » مؤرخا » نتقل 
في بلاد كثيرة » وروى مشاهداته العجيبة قيهاء له كتابه المعروف ( مروج الذهب ومعادن الجوهر ) 
وهو «وسوعة جغرافية ناريخية » انتهى من تأليفها وتنميقها عام 1501م ولهج فيها نهج العلماء » فذكر 
جميع المصادر التي اطلع عليها » وثقد ما يستحق النقد فيها بالاضافة الى تحقيقاثه العلمية » ووصفه 


الكثير من مناظر الطبيعة » إذ وصف زلزال عام ٠٠١‏ م وتحدث عن مياه البحر الميث » وآأثبت ملوحتها » 


س ۸۲ س 
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والمسعودي » الذي عاش ف القرن الرابع الهجري » وقضى ‏ ما يقارب من 
ربع قرن ‏ يطوف العالم الاسلامي وما جاوره ‏ مثل الهند ‏ سجل مشاهداته 
في كتابه ( مروج الذهب) ٠‏ 

أما ( البيروني ) فقد ترك لنا كتابيه : ( الآثار الباقية عن القرون الخالية ) 
و( تاريخ المد ) ٠وظهرفي‏ القرن الرابع الرحتالة ( المقدسي ) » وقد وضع قوانين 
الرحتالين وقواعد السفر في كتابه : ( أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ) » ومن 
الرحتالين المشهورين ( ابن جبير الأندلسي )و( ابن سعيد المغربي ) وياقوت الحموي 
( صاحب معجم البلدان ) ء 

وقد دون كثير من رحتالي العرب أخبار أسفارهم وتنقتلهم » فذكروا المدن 
التي هبطوها » والمسافات التي اجتازوها » والصعوبات التي تغكبوا عليها ؛ 
ووصفوا البلاد وزرعها » وقيدوا مشاهداتهم عن صناعتها وتجارتها » وتوا على 
وصف حياة السكان»فعرضوا للطب منعاداتهم با لمدح»وعابوا مافيه منضعفء 

وهذه النقدات التي نعثر عليها في مذكرات السائح » هي التي نميزها عن 
الكاتب الجغرافي » فهذا يسال ويستقصي ويحقق » وبحاول أن يشتمل كل جزء 
من المنطقة التى بعرض لدرسها » أما الرحثالة » فينقل ما شاهد » فتكون صورته 

وطلائع الرحالين « سليمان السيرافي » و « ابن فضلان » و « المسعودي » 
فالأول من أهل القرن التاسم الميلادي ( الثالث الهجري ) أما الآخران ؛ فمن 
رحتالي القرن الرابع الهجري ٠‏ 

كما حفل القرن الثاني عشر ( السادس ) بعدد كبير من الرحالين العرب > 

وني آخر سنة عاشها آلف كتابه ( التنبيه والاشراف ) الذي لخص فه أعماله العلبية » وضمنه 
تجارب حياته الاسر الذي اكسبه شهرة عند العلماء والمحدثين ٠‏ ولقد شغل العلماء الغربون بالمسعودي 
أكشر من غيره فترجم المستشرق ( دي غويه ) كتاب ( التنبيه ) عام ١495‏ , ولخصه وشرحه 
( سلفتر دي ساس ) وكتتٍ عنه المؤر ( مياد ) و ( فريدريك ويتريص ) المستشرق الالماني , 


و( بير وكلمان ) و (ك ٠‏ فيلب ) الانكليزي وبراوث١(‏ في كتابه الطب عند العرب ) و ( كاراديفر ) في 
كتابه ( مقكرو الاسلام ) ٠‏ 
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الذين آفاد منهم التاريخ كثيراً » فيما دو “نوا ووضعوا » منهم : الادرسي » وابن 
جبير » والهراوي » وأسامة بن منقذ. 

وكان أسامة بن منقذ أميراً فارسياً » من أهل الشرق العربى » وقدتنقكل في 
مصر وسورية وبغداد » وقد أدخلناه في عداد الرحالين ؛ لأن كتابه « الاعتبار » 
نسيج وحده في الأدب العربي » ومذكرات صاحبه تشمل صفحات مجيدة » في 
تاريخ الفروسية » ولد أسامة بقلعة شيزر ف سنة ٠١560‏ م ء 

ويمثل القرن الثالث عشر ( السابع ) ثلاثة من كبار الرحالين : عبد اللطيف 
البغدادي » وابن سعيد الأندلسي » والعبدوي المغربي ء 

كذلك كان ( ابن بطوطة ) ٠‏ » في القرون الوسطى ؛ ورحلاته المشهورة 
حول العالم الاسلامي ٠‏ وابن بطوطة بدأ رحلته سنة ه١٠‏ م من طنجة » فاجتاز 
شمالي أفريقية ومصر والشام والعراق » وجزيرة العرب » ثم عرج على القسطنطينية 
وابران والهند والصين » وزار بعض الحزائر » مثل » سومطرة وجاوه » ثم عاد 
الى مراكش بحرا » وبعد عودته زار الأندلس وجنوبي افريقية » حتى وصل الى 
مديئة (اتفيكتو ) وكتن هذا كله ق رحلته الممتمة التي رجت ال غدة غات 

أما الرحالة ( عبد الباسط بن خليل ) فقد ولد في ( ملطية _ المغرب ) عام 
٠‏ م وشغف بدرس الفقه والأدب » وآلف كتاب « الروض الباسم في حوادث 
العصر و التراجم ») وشغف بالرحلات من أجل العلم » وخاصة الطب ؛ وكان له 
الصكفة ( التجارية ) وقد يشر له ذلك الاتصال التجاري » التعرف على أهل الطب 
والعلم » فآتاح له ذلك أن يوسع دائرة معارفه » ويوطد صداقاته مع فئات من 
جميع أنواع الناس » وساعده على ذلك ؛ أنه لم يكن تاجراً فحسب » ولكنه عالمآ 
بالفقه والطب الحديث وشاغرا: 

)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن ابراهسم اللوني الطنجي , ولد بمدينة ( طئجة ) في مراكش عام 
(104)م ونوفي ببراکش عام ۱۳۷۷م ۰ 


۾ أملى ( ابن بطوطة ) رحلانه على الادب ‏ محيد بن جزي الكلبي ‏ فانتهى من كثابتها 
س4 س 
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لم يدون ( عبد الباسط ) رحلته » على نها وحدة » مثلما فعل ابن جبير ) 
وابن بطوطة » أو سواهما » ولكنه ضمنها كتابه « الروض الباسم » فكان يدون 
أجزاءها »> حيث نعرض في كتابة التاريخ » وحري” بالذكر أن الروض الباسم » 
مصدر رئيسي للتاريخ المغربي » في النصف الثاني من القرن الخامس عشر ٠‏ 

۾ كسف القارة الأمربكية : 

وقد كان للم لفات الاسلامية أثر في توجيه الفكر العالمي الى نائج عملية » 
من أعظم النتائج في تاربخ العالم » قديمه وحدثه» واحدى هله النتائج 
التي لا شك فيهاء كشف القارة الامربكية ٠‏ 

ان الروايات التاريخية عن افتحام العرب للمحيط الأطلسي» أو بحر الظلمات» 
كما كانوا سمو نه » متعددة متواترة » لا موجب للشك فيها » وبعضها يذهب الى 
القول بوصول الملاحين العرب الى الشواطىء الامريكية » وبعضها بصف الجزر 
التي بلغوها » وصفاً بطابق المعلوم عن الجزائر الموجودة في هذه الأيام ٠‏ 


عام ٠٠١١‏ م وأطلق عليها : د تحمة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار » وقد كشفت هذه 
الرحلا عن أسسرار كثيرة » من البلاد التي زارها ( ابن بطوطة ) إذ يعد أول من ذكر ثسيئا عن 
استعيال ورف النقد ‏ منااصين ‏ وعن اسنخدام المحم الحجري » وكان صادقا في غلب اوصافه , 
حى أن المسنشرق الكبير 9 دوزي ) أطلق عليه الرحالة الامين , وأهاد ابن بطوطة علم الحفرافيا , 
دما دكر من أوصاف للبيئة الطبيعية والنضاريس » والجغرافية البشرية » والسكان والعادات والبقاليد ء 

وقد وحه الأنطار الى رحلنه » وقد طلت هذه الرحلة موضع النقات كثير من المستشرقين 
والباحثين » ونقلها القس ‏ صموئيل لى - الى اللغة الانكليزية » وطبعت في لندن عام 1١855‏ م » 
ونقلها « وبغريموي » و سنكوينتي , الى الفرئسية » وطبعت في باریس عام ١809‏ في خمس مجلدات , 
فيها فهرس أبجدي , وترجمها المسشرق ( مزيك ) الى الالمانية وطبعت عام ٠ 19١5‏ 

ولهسا ترجمة تركية اسبها ( تقويم ومائم ) ٠‏ وتحصوي الرحلة كثيرا من طريف الأخيار , 
ونادر الحكايات » وعجائب المخلوفات في الحيوان والنبات , وحسب الكناب أن يشهد بفضله ( على العلم 
والادب ) الرحالة الشهير والعالم الكبير و سنيزن» فنقول ما معناه ٠‏ 

« أي سائح أوربي يمكنه أن يفتخر ؛ بأنه قضى من الزمن ما فضاه ‏ ابن بطوطة ب ف البحث 
لكشف المحهول » هن أحوال هذا العدد الكثير من البلدان السحيقة , وسحمل مشاق الاسمار ما نحسفه 
بصير وشجاعة وثباث » بل ابة اة أوربية كان يمكنها ‏ منذ خمسة قرون ‏ أن تجد من أبنائها 
من يجوب البلاد الأحنبية » وفيه من الاستقلال بالحكم والقدرة على الملاحظة » والدقة في الكتابة , 
ما لهذا الرحالةالعظيم ١٠٠؟‏ . 
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ومن القراثن التي يستدل منها على وصول العرب الى القارة الأمريكية 
( قبل كولومبس ) ما بلي : 

« أعان الدكتور ( هوى لين ) أستاذ النبات بجامعة بنسلفانيا بأمريكا » في 
المؤتمر ( 107١‏ ) للجمعية الشرقية الأمريكية » أنه بعد بحث سبع سنوات يؤكد أن . 
العرب كشفوا أمربكا الشمالية عام ١٠٠٠م‏ » قبل كولومبس بثلاثة قرون ٠20‏ 

ونشرت ذلك ( مجلة العربي الكوينية ) في عدد( يوليو )تموز عام١51وامء‏ 
وأضاف الدكتور ( هوى لين ) » أنه أقام نظريته على أسس علمية » من بحوث في 
علم النبات والتربة » وأسس تاريخية أيضاً ٠‏ 

أما الأمر الذي لا شك فيه فهو أن الفكرة التي نهضت بكو لومب س (مكتشف 
القارة الامردكية ) الأخير إنما كانت فكرة عملية مستمدة من المؤلفات الاسلامية » 
وأجدرها بالذكر في هذا المقام » كتب الفلك والجغرافية » فلولا اقتناع كولومبس 
باستدارة الأرض » لما خطر له أن يصل الى الهند من طريق الغرب » ولم تكن في 
ابطاليا واسبائيا يومئذ مؤلفات تشرح هذه الفكرة الا المؤلفات العربية الاسلامية ء 

م التاريخ العربي الاسلامي : 

يزدان التاريخ العربي الاسلامي بأعلام من المؤلفين المسلمين » الذين تركوا 
لنا صفحات مجيدة » وأشهرهم : ( الطبري »> وابن الأثير » والمقري » والهمذاني ٠)‏ 

۾ الطبري : ولد أبو جعفر محمد بن جرير الطبري سنة ۸۳۹ م » في بلدة 
( آمل ) من مدن أقليم طبرستان الفارسي » وتوفي في بغداد سنة ٩۲۲‏ م وقد كان 
مؤرخا وفقيها » وعالاً توحيديآ » نال من الصدارة العلمية » ما لم بتفق لأحد أكثر 
منه » بفضل ما تم له من علم وأدب وفضل » ويعد”ه المسعودي أعظم ممن ظهسر 
قباه » قال المسعودي : 

« وآما تاريخ أبي جعفر محمد بن جرير الطبري » الزاهي على المؤلفات » 


)١(‏ پنظر مقدمة كتاب ( الشريعة الاسلاءية والقانون الدولي العام ) للاسناذ علي علي 
متصور ص 5١‏ وما بعدهاء 
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والزائد على الكتب والمصنفات » فقد جمع أنواع الأخبار » وحوى فنون الآثار » 
واشتمل على صنوف العلم » وهو كتاب تكثر فائدته » وتنفع عائدته » وكيف 
لا يكون كذلك » وم لفه فقيه عصره » وناسك دهره » إليه اتنهت علوم فقهاء 
الأمصار » وحملة السئن والآثار » ٠‏ 

وبعد كتابه « التاريخ » من الكتب الأساسية لتاريخ العرب » ولا سيما ما هو 
خاص فيه بمنشا الاسلام » ويشتمل تاريخه على ما لا بحصى من المعارف الثمينة » 
في اللغة والطباع وأخلاق العصر » وعلى ما بنتهي ف سنة 14م من الأنباء س ء* 

و « تفسير القرآن » للطبري » هو كتاب اتفق له » ما اتفق لتاريخه من 
الست اة 

م ابن الآثير : ولد ابن الأثير في ( ما بين النهرين ) سنة ١١١+‏ م ٠‏ وعرف 
ابن الأثير مواصلا“ للطبري » ووضع خلاصة واضحة رشيقة » لأثر هذا الاستاذ 
الضخم » وأضاف اليه أخباراً مستقاة من منابع أخرى »> وألف فضلا عن ذلك 
« تاريخ اللفة الأتابكية في الموصل » ٠‏ 

وتقوم مزيّة ( كتاب ابن الأثير ) الرئيسية في نظر الأوربيين » على ما بحويه 
من أخبار كثيرة في القسم الغربي ‏ من عالم الاسلام ‏ » وقد استفاد مسيو 
( ميشيل اماري ) من تاريخابن الأثير كثيراً في تاليف كتابه الكبير عن ( ساطان 
العرب في صقلية ) ٠‏ 

وقد اقتطف مسيو (1 + فانيان ) من تاريخ ابن الأثير » ما هو خاص بأفريقية 
الشمالية واسيانيا ٠‏ 

م القري : أحمد بن محمد المقري » ولد في أواخر القرن السادس عشر » 
وتوفي ف القاهرة سنة ٠٠۴۳١‏ م وهو آهم مؤرخي اسبائيا الاسلامية ء 

نشر كتابه الكبير « تمح الطيب في غصن الأندلس الرطيب » ب ( ليدن) بين 
عامي ۱۸٠١‏ 1855 » ويعد ( المقري ) مترجمآ للأحوال أكثر منه مؤرخا» فقد 
أفرد جزءين من آثره ؛ إفرادا تامآ » للأعيان والعلماء من المسلمين الذين ذهبوا 
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من الأندلس الى المشرق » ومن المشرق الى الأندلس ٠‏ 

وما فطر عليه هذا الكاتب » الحاد” الذهن » من حب للاطلاع حمله على 
تناول موضوعات شتتی » فكتابه منجم حقيقي للأخبار عن مختلف بقاع اسبانيا » 
وحياة أهلما وطبائعهم وأخلاقهم » وما كتبت به تراجمه ‏ الغنيئة بالجزئيات 
والأماليح الجذ"ابة بأسلوب رشيق دقيق » تشهد بوجود حياة ذهنية وقادة » 
مكلك نالوق التو كفرط N‏ سمل اونا ورد من الات 
عن سير الفقهاء والأطباء والأدباء » أمر يفوق الثمن » في تصوير مجتمع الأندلس 
الاسلامي الزاهر ء 

م الهمذاني : وبعد” الهمذاني فضل الله رشيد الدين الهمذاني ٤‏ من أعظم 
مؤرخي فارس إن لم يكن أعظمهم ٠‏ 

كان رفك الد برغا تن اطق لار وان كاتا تهدل الاتتلوى 2 
آلف « تار بخ المغول » عملا بأمر ( غا زان خان ) وأضاف الى ذلك موجزاً عن تاريخ 
الأمم الأخرى » ووصفاً للبقاع التي عرفها المغول » وتم” هذا الأثر الكبير 
المؤلف من أربعة أجزاء # ف سنة ١١٠‏ م حاملا اسم « جامع التواريخ » ٠‏ 

ونختم بحثنا عن ( العلوم الاجتماعية عند العرب ) بعلم من أعلام الحضارة 
انوي الأعلاية ر شه انو خلدوة , 


باج المملنوق ادن لكان عم حيو تل اج رجل ي ( من ري 
حضرموت ) اسمه خالد بن الخطاب ٠ ٠‏ سكن في ( قرمونة ) ثم اتتقل إلى 
( اشبيلية ) حيث عرف باسم خلدون » ولا اشتد خطر الاسبان على اشبيلية سنة 
» هجرها آل الخطاب » إلى ثغر ( سبته ) في المرب ١ء٠٠‏ 

أما ابن خلدون نفسه ( وهو ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن 
محمد ٠۰۰‏ بن خالد الخطاب ) ٠‏ فقد ولد في تونس عام ٠۳۳۲‏ م » وتلقى علومه 

, عون صىغه ( فعلون ) فى العريية غير الفصبحة ( للنصغير والنحبب ) , أما في الاسبانية‎ )١( 


سزاد الواو والنون للتعظيم ٠‏ 
مداخ اند 
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على أبيه » وعلى نفر من علماء تونس » فحفظ القر آن العظيم وتفسيره » والحديث 
والفقه » واللغة والنحو » ثم توسع في الأدب والمنطق وعلوم الفلسفة ٠‏ 

حضر الى القاهرة » وتولى منصب ( كبير القضاة ) للمذهب ال مالكى » في عهد 
الملك الظاهر برقوق » وتوف بها سنة 1١4٠5‏ م٠‏ 

ذكر المورخون لابن خلدون كتباً مختلفة : في الحساب » والمنطق والتاريخ » 

ونهمنا من هذا الكتاب ‏ الحزء الأول المعروف بمقدمة ابن خلدون ب 
واليك أقسام مذا الجزء الأول : 

1 الديباجة: ص ( ۳ ): وفيها يذكر اين خلدون » أنه طالع كتب 
المورخين » فوجدها بعيدة عن التحقيق » فوضع هذا الكتاب » وجعله مشتملا على 
البحث في العمران ( الاجتماع ) » ثم على تاريخ العرب والمشرق » ثم على تاريخ 
البربر وا مرب ٠‏ 

ب المقدمة ('مقدمة الجزء الاول ) : ص ( ۹ ۳١‏ ) : في فضل علم التاريخ 
وتحقيق مذاهبه » والإلماع لا يعرض للمؤرخين من المغالط » وذكر شيء منأسبابهاء 

حت الكتاب الأول : ص ( هم همه ) : في طبيعة العمران ( الاجتماع 
البشري ) : في الخليقة وما بعرض فيها من البدو والحضر » والكسب » والمعاش » 
والصنائع والعلوم ونحوها » وما لذلك من العلل » وهو ستة ابواب : 

١‏ الباب الاول ‏ في الجغرافية البشرية والطبيعية ( أثر البيئة في أبدان 

؟ ‏ الباب الثانى في العمران البدوي ( وفيه موازنة بين آهل البدو وأهل 
الحضر» وذكر خصائصهمءثم فيه كلام عن العصبية والتغلبوالملك) ص١؟١١2-1ها*‏ 

۳ الباب الثالث ‏ ف الدولة ( كيف تنش الدول وتتطور » قوة وضعفاً > 
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وما تحتاج اليه من المناصب » ومن وسائل الدفاع في البر والبحر » مع كلام مفصل 
عن الضرائب والحباية ) ص 45-154" ٠‏ 

4 الباب الرابع ب في العمران الحضري خاصة ( نشأة المدن » ويناء الهياكل 
العظمية لها تم الرفاهية في المدن » والجاه والصنائع » ثم خراب الأمصار حينما 
تنقرض الدول القائمة فيها ) ص 45 ۳۸١‏ + 

هس البابالخامس في المغاش ووجوهه(وما يعرض ف ذلك كله من الأحوال 
والكسب» من وظائف الدول» ومن الفلاحة والتحارة والصناعات) ص ٠ 497٠‏ 


> الباب السادس ‏ في العلوم وأصنافها » والتعليم وطرقه وسائر وجوهه 
( وما بعرض في ذلك كله من أحوال ) ص ٠ ۸۸ ٤۹۲‏ 
۾ خصائصه : 

امتاز ( ابن خلدون ) بسعة اطلاعه على ما كتب الأقدمون » وعلى أحوال 
البشر » وكان قادرا على استعراض الآراء » و نقدها » دقيق الملاحظة في أثناء ذلك 

وقد كان لتجاربه الواسعة ( في الحياة السياسية والادارية وني القضاء ) الى 
جانب أسفاره الكثيرة المترامية بين الأندلس وشمالي أفريقية » وغربيها الى مصر 
والحجاز والشام » أثر بالغ في تكوين خصائصه ٠‏ 

ثم إن ( ابن خلدون ) مفكر متتزن » لا يميل مع الهوى » بل تراه يقد 
استنتاجاته كلها » بما هو مشاهد في الاجتماع الانساني » أو بما عرفه أو بلغهمن 


والحقيقة التي لا مجال لاتكارها » هي أن ( ابن خلدون ) بعتبر من أعظم 
عباقرة الفكر الذين آنجبتهم أمتنا العربية » فقد وضع أسس علم جديد لم ,يفكر 
فيه أحد من فلاسفة اليونان في العصور القديمة » ولم يهتد اليه أحد من مفكري 
أوربا ‏ قبل القرن التاسع عشر ‏ ذلك هو (علم المجتمع ) ء 
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وتعد” مقدمة ابن خلدون » أولى المؤلفات في علم الاجتماع وفلسفة التاريخ » 
نقد كان نه اق هديع ادان كر م الا تار هيكذ الانتكاز نة 
مكانة ممتازة بين سائر مفكري العرب ٠‏ 

ثم ان ابن خلدون قد عر "ف التاريخ بأنه « علم من علوم الفلسفة موضوعه 
الاجتماع الانساني » أما انه علم من علوم الفلسفة فلأنه يقتضي تعليل الحوادث؛ 
وربط بعضها ببعض » مع تمييز الخبر الصادق من الخبر الكاذب » ومع الترجيح 
بين الأسباب ٠‏ 

وأما أن موضوعه الاجتماع الانساني ب فلأن التاريخ يجب أن يتناول 
وصف التطور في البيئة الاجتماعية بكل ما فيهما من فاعليات الحياة ( من سياسة 
وحرب » وصناعة وتجارة » وعلم وفن » ومن حركات اجتماعية عامة » أو دينية » 
أو اقتصادية » أو فكرية ) ومن أجل ذلك » وجب أن بكون المؤرخ ملماً بعلوم 
كثيرة » فان كان لا بعرف إلا ( رواية الأخبار ) كان قاصا فقط ٠‏ 

م فن التاريخ ( المؤّرخون السابقون ) كما يراه ابن خلدون : 

« أما بعد فان فن التاريخ ؛ من الفنون التي تتداولها الأمم والأجيال ؛ 
إذ هو في ظاهره ؛ لا يزيد عن إخبار عن الأيام والدول » والسوابق من القرون 
الأول » ننمو فيه الأقوال » وتضرب فيه الأمثال » وتطرف فيه الأندية إذا غصتها 
الاحتفال » وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ( الحوادث التاربخية )ومبادثها 
دقيق » وعلم تكيفيات الوقائم وأسسابها عميق » فهو لذلك أصيل في الحكمة 
وعريق » وجدير بآن بعد“ في علومها وخليق » ۰ 

كاذا الف ابن خلدون كتابه : 

(وووه فأنشأت في التاريخ كتاباً » به عن أحوال الناشئة من الأجيال ححاباً» 
وفصئلته في الأخبار والاعتبار بابآ بارآ ٠٠٠٠‏ وأبديت فيه لأو“لية الدول والعمران 
( نمط الحياة الاجتماعية ) عللا وأسباباً » وشرحت فيه أحوال العمران والتمدن » 
وما يعرض ف الاجتماع الانساني » ما يمتلعك بعلل الحوادث وأسبابها ويعرفك 
كيف دخل آهل الدول من أبوابها ٠ 6٠٠٠‏ 
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والتاريخ ( على العموم ) علم نظر وتحقيق لأحداث الماضي » يشير الى عللها 
وأسبابها » هو رقيب الحياة يسجل الأحداث » ويحفظها لمن لم يطتلع عليها » 
ليقرا في ضوئها حكمة الماضي » ويستمد منها العظة للحاضر » وبخطط في هديها 
للمستقيل الأفضل ٠‏ 

نظرة الغر بين الى ابن خلدون : 

قال ( روبرت فلنت ) : من وجهة علم التاريخ : يتحلتى الأدب العربي » باسم 

من المع الأسماء » فلا العالم الكلاسيكي في القرون القديمة » ولا العالم المسيحي 
في القرون الوسطى » يستطيعان أن يقدما اسما » يضاهي ف لمعانه ( ابن خلدون ) 
وبتابع كلامه هذا فيقول : 

« إن من يقرا المقدمة باخلاص ونزاهة » لا يستطيع إلا أن يعترف بآن 
( ابن خلدون ) يستحق لقب ( مؤسس علم الاجتماع وفلسفته ) » ٠‏ 

وفي هذه المقدمة بتجلى اتساع أفق التفكير عند ابن خلدون » وغزارة علمه ؛ 
ققد انعد من الجتمم كه وما ترشن فن لواش +ماذة لدرسة: © ونارن 
أن يفهم هذه الظواهر » وأن يعللها على ضوء التاريخ » وأن يرب من سيرها 
وتفاعلها » قوانين اجتماعية عامة » وهذا ما جعل الباحثين يقولون بتفو'ق ابن 
خلدون على ( ميكيا فيللي ) » تفوفآ عظيماً في التفكير » و نوع النّتاج » وفي نظريات 
العصبيّة وإعمار الدول وخواصئها » ومعالجتها من النواحي الاجتماعية » مما حدا 
بالعالم الاجتماعي ( جمبلوفيتش ) أن يصرح بأن فضل السبق يرجم الى العلا”مة 
الاجتماعي العربي ( ابن خلدون ) فيما تعلق بكثير من النظريات والآراء » التي 
وردت في كتاب الأمير» ل ( ميكيا فيللى ٠)‏ وقد قارن ( كلوزيو )4بين ابن خلدون» 
وميكيا فيللي ؛ فقال في هذا الصدد : 

« إذا كان ميكيا فيللي » يعلمنا وسائل حكم الناس » فانه يفعل ذلك كسياسي 
بعيد النظر » ولكن العلا”مة التونسي ابن خلدون» استطاع أن ينفذ الى الظواهر 
الاجتماعية » كاقتصادي وفيلسوف راسخ » مما يحملنا بحق » على أن نرى في 

به اذ اديت 
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آثره من سمو” النظر » و السرعة النقدية » ما لم بعرفه عصره » ٠‏ 

أما ( موتنسكيو ) فهو من أشهر رجال الفكر والقلم » الذين نبغوا في القرن 
التاسع عشر » في فرنسا » وقد شغل مقامآ ممتازا في فلسفة التاريخ » وعلم التاري» 
من جر“اء الأهمية التي يعزوها الى العوامل الاقتصادية في تكوين طبائع الأمم » 
وتسيير وقائع التاريخ » حتى ان بعض الباحثين يرى أن ( موتتسكيو ) أول من 
ربط علم الاقتصاد بعلم التاريخ » وأنه أول من شارك هذين العلمين في أمر تفسير 
الحادثات الاحتماعية وتعليلها + 

ولكن الاستاذ ساطم الحصري تنتهي دراساته إلى القول » ان ابن خلدون 
سبق موتنسكيو » فقد جاء في المقدمة ما يشير الى العلاقات القوية التي تربط 
الاحوال الاجتماعية بالحياة الاقتصادية في تطو”ر الدول ونمو" الحضارة ؛ وعلى 
هذافان القول: 

« إن شرف ادخال عنصر الاقتصاد في علم التاريخ يعود الى مو تتسكيو » 
ما هو إلا افتثات على الواقع والحقيقة ؛ وان هذا الشرف يعود في حقيقة الأمر 
إلى ابن خلدونءالذي سبق مو تتسكيو ف هذا الشأن مدة تزيد عن + “اسل 6٠٠ ٠‏ 

وفوق ذلك فقد امتاز ابن خلدون على مو تنسكيو » بعمق التفكير ودقة 
النظر » التي أظهرها في علاقة التاريخ بالاقتصاد » وهو يدرك التطورات والتقلبات 
التي تصيب المجتمع » وأن أهم عامل في هذه التطورات والتقلبات هو الاقتصاد » 
وقال : ان الفقر هو الذي بجر بالناس الى الثهب والحرب ٠‏ 

ويرى ابن خلدون أن حوادث التاريخ مقيكدة بقوانين طبيعية ثابتة ( وكما 
ذكرنا )أن ظاهر التاريخ تسجيل الأحداث ؛ وروايه الأخار » أما باطنه ٤‏ فهو نظر 
وتحقيق » وتعليل لحوادث التاريخ ومبادئها » وكذلك هو علم بكيفيتات الوقائع 
وأسبابها ٠‏ 

ويرى ( ابن خلدون ) في العقل » أنه قبس من نور الله » مزب الانسان على 
المخلوقات » وان الانسان يستطيع أن يستنبط سئئة الله في خلقه » بقوة هذا 

2 أثر العلماء ( ١‏ ) 
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العقل » كسا أنه يستطيع أن يستفيد من تلك الستنن الثابتة » في جلب المنافع ودفع 
المضار » في حياته الخاصة والعامة » وف تقرير سياسة عقلية ومنهج للسلوك مناطها 
( الابسان بعدالة الله واهب الحياة والارادة الحر"ة للانسان )» ولهذا يمكن 
القول بأن ابن خلدون من الذين بعتمدون على العقل ويثقون به » ولكن الى حد » 
فهو لا سترسل في الاعتماد على العقل استرسالا” كلا » بل انه يرى » ان نطاق 
مدركات العقل محدود بحدود طبيعية لا سبيل الى اجتيازها بالمحاكمات النظرية 
وحدها ؛ إذ العقل البشري عاجز عن ادراك ما بقع وراء المحسوسات ( من أمور 
التوحيد » ومسائل المعاد » وحقائق صفات الله ؛ وسائر الأمور الروحائية) 000 , 
تستاز بصفات أيرزها : دقكة الملاحظة ونزعة البحث والتصميم » والقدرة على 
الاستقراء » ولسنا بحاجة الى القول إننا لا نستطيع الاسترسال في الكلام عن 
المقدمة ومزاباها 6 فهذا بحتاج الى ميحلد ضحم ۾ ولكننا نحلم بحثنا باعترافات 
لكبار علساء العرب . مشفوعة بخلاصة موجزة عن نظلرة الاسلام الشاملة الى 
قال ( دي فو ) في كتابه ( مفكرو الاسلام ) : 
« ان نزعة الاهتسام بالبحث » في كل شيء » في أسباب النشوء والتطور » 

وأسباب الحدوث والتقدم » تضع ابن خلدون ( كاتب القرن الرابع عثر ) في 

٠.٠٠. (3)‏ والدين بعسمدون على سلطان العقل وحده » في الوصول الى عقىدة سليمة راسخة » 
ومكرة كلية واضحه , نفسر هذا الوحود وتحل ألغازه ؛ فد جاوزوا! بالعفل حدود اختنصاصه » وأهملوا 
حائبا هاما من الفطرة الاسسانة هو جائب الشعور واأوحدان , جائب القلب » كما أغلةوا على آنفسهم بابا 
واسعا ما كان أحوحهم اليه وما أضل سعبهم بقيره , هو باب الوحي ۰ 

ان العقل مهما أونى من الدكاء , والضدرة على التجر نه والقناس والاستشاج » محدود بحدود الطامة 
البسير ده مفيد بود الزمان والمكان , والورائه والميئة » فلا غنى له أبدا عن سند ومعبن » سدده اذا أخطاأ 
وبهدبيه اذا صل ء ويرده الى الصواب إذا شرد » وهذا السند هو اأوحي » الذي هو أساس الدين ٠‏ 
( صمن آلف الملوب » ووحده الرأي والهدف » بالاضافه الى تحقيق العدالة » وشهول الرحمه والسعادة , 

ينر كناب الانمان وااحياة ‏ للدكور بوسف القرضاوي ص ٠3٠١5‏ 
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وقال الاستاذ ( فارد ) الامريكي » في كتاب علم الاجتماع النظري : 

« كانوا يظنون أن أول من قال ويشّر بالحتمية في الحياة الاجتماعية مو 
( موت تتسكيو ) أو ( فيكو ) » فی حين أن ابن خلدون » كان قد قال بذلك » وأظهر 
نبعية المحتمعات لقوانين ثابتة » قبل هؤلاء بمدة طويلة ) ٠‏ 

أما ( توينبى ) الاستاذ بجامعة اكسفورد في كتابه ( دراسة في التاريخ ) 
فيعد” ابن خلدون من العباقرة » ويرى ف مقدمته دلائل ساطعة » على سعة النظر »4 
وعمق! لبحث » وقوة التفكير » ويتابع أحكامه في ابن خلدون فيقول : 
وأنشا'فلسفة التاريخ » وهو بلا شك أعظم عمل من نوعه » خلقه أي عقل » في 
أي زمان ومكان » ٠‏ 

ونختم هذا البحث بعرض موجز عن نظرة الاسلام الشاملة الى فلسفةالتاريخ+ 

5 نظرة الاسلام الشاملة الى فلسفة التاريج : 

ان ثمة حقيقة أساسية تبرز واضحة ( في القرآن الكريم ) تلك أن مساحة 
كبيرة من سوره وآباته قد خصصت ( للمسألة التاريخية ) التي تأخذ أبعاداً 
واتجاهات مختلفة » وتتدر”ج بين العرض المباشر » والسرد القصصي ( الواقعي ) 
تحكم حركة الجماعات ( عبر الزمان والمكان ) مروراً بمواقف الانسان المتغيرة من 
الطبيعة والعالم » وتبلغ هذه المسألة ( أي التاريخية ) حداً من الثقل والاتساع ف 
القرآن الكريم » بحيث أن جل” سوره » لا مكاد تخلو من عرض ( لواقعة تاربخية)» 
أو إشارة سريعة لحدث ما » أو تأكيد على قانون أو سئكة » تتشكثل بموجبها 

ان القرآن الكريم لا يقد“م قصصه ومشاهداته لمجرد ترف ذهني » بل انه 

س |٩۵0‏ س 
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بأني بمعطياته التاريخية » من أجل أن بحر ”ك الانسان نحو غاية الاسلام ( نحو 
الحكمة والرحمة والعدالة الإلهية ) ويبعده في الوقت ذاته ( فردآ وجماعة ) عن 
مزالق الشقاء» التى أوذت ( ويمكن أن تودي ):بمضائر عشرات الأمم والشعوب » 
لتنكتبها جادة الصواب وطريق العدالة » وانحرافها عن منهاج الله » الذي ارتضاه 
الله لعباده المؤمنين » ليمثتلوا إرادته » ويحقتقوا مراده » في سعادة الانسان 
والانسانية » في الحاضر والمستقبل ٠‏ قال تعالى : 
e‏ « قد خلت من قبلكم سنن ؛ فسيروا في الأرض » فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذيين ٠‏ هذا بان للناس وهدى وموعظة للمتقين ‏ ولا تهنوا ولا 
تحزنوا وأتتم الأعلون إن كنتم مؤمنين » ٩‏ ۰ 
ان أي حدث تاریخی ٠‏ إنما بأتى ( ف الأصل ) تعبيراً عن إرادة الله » التى 
تصوغه ( في الواقم ) من خلال إرادة الانسان » وقد منحه الله الحرية لكي يصنع 
تار يخه الفردي و الجماعي» ربطاً بين الماضي والحاضر » و بحا عن المستقبل الأفضل ٠‏ 

حرية مسؤولة عن هندسة السلوك ( وصياغة الحدث التاريخي ) ولا بد أن 
يتكون الجزاء في شريعة الله من جنس العمل ٠‏ 

وعندما يستخدم الانسان حريته لصياغة الحدث التاريخي » وتوجيه المصير » 
انما بمارس نشاطه » معتمداً على ما رکلب في وجوده من قوی العقل والارادة » 
والانفعال والحس” والحركة » في حدود قدراته وخبراته وامكاناته الذائية » 
والمؤثرات البيئية » وني حدود التخطيط الإلهي الشامل ( النظام العام الكوني 
للحياة ) والتي تعتبر إرادة الانسان الحر“ة منطوية في مضمونه ء 

والنتيجة التاريخية ( التي ترتتبها المشيئة الإلهية ‏ على التجربة الفردية 
والجماعية ) انما تأتي منبثقة عن طبيعة التجربة ( وهل تجزون إلا ما كنتم تعملون) 
متشككلة بشكلها » حاملة بصماتها » وهذا هو العدل الالهى » سفهومه الشامل 


. ۱۴۳۹ ١١م8 سور آل عمران : الآبة:‎ )١( 
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الدقيق ٠ ٩‏ 
هذه نظرة الاسلام الشاملة الى ( فلسفة التاريخ ) نظرة واعية محققة ؛ تربط 
بين الماضي والحاضر والمستقبل » تؤدب المومن على مواجهة مسؤوليات الحياة » 
بقوة العلم ويقظة الايمان 0" » إيماناً بعدالة الله "“ وحرصا على صياغة السلوك 


٠ ينس كتاب  التفسير الاسلامي للتاريخ للدكنور عماد الدبن خليل‎ )١( 
: قال ال تعالى‎ )۲( 
. » ۾ ديا ايها الذين آمنوا اتةوا اله ولتنظر نفس ما قدمت لغد , واتقو الله ان الله خبير بما نسسلون‎ 
۱۸ : سورة الحشر‎ 

(۴) ان الايمان بعدالة الله ( في مكاداة المحسن ‏ أو مؤاخذة المسبىء ) هو ذروة الايمان » ومحور 
العقيدة » ولا باس أن يعلم المؤمن في هدا المحال » بان الله تعالى » سبق في علمه وإساطمه الأزلية , 
مقادير الأشياء » وأحوالها التي ستكون عليها بحيث يكون ايحادها بعد » ( مقروئة بأسبابها ) طبقا لما 
أحاط به علمه » وسبق به كتابه2 قال اشسّتعالى : 

۾ دما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في انفسكم إلا في كتاب » من قل أن نبرأما » إن ذلك على 

الله يسير ٠‏ لكي لاتاسوا على ما فاتكم , ولا تعرحوا بما آتاكم ٠٠٠٠٠‏ سورة الحديد: ۲۲ ٠‏ 

بي ١‏ وعنده مماتح الغيب لا يعليها إلا هو » ويعلم ما في البر والبحر » وما تسقط من ورقة إلا 
يعلمهاء ولا حبة في ظلمات الارص ولا رطب ولا يابس إلا في كاب مبين ٠‏ » سورة الانعام : 9ه 

۾ «١‏ وما ثكون في شان وما تتاو مئه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهوداً إذ ميضون 
فيه » وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السساء » ولا أصغر من ذلك ولا اكبر 
إلا في كتاب هبين ٠‏ » سورة يودس: 3١‏ 

ي ولقدخلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به فسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ٠‏ » سورة ق : ١5‏ 

ر والكتاب المبين ) الوارد في الآيات الكريية » هو الاوح المحفوط , الذي ذكره القرآن الكريم » 
مشيرا الى النخطيط الإلهي الشامل ( والنظام السام الكوني للحياة ) ( الذي يشع بمدل الله الشامل 
وعلمه المحيط ) ٠‏ 

وقد أخبرنا الله سبحانه مسبقا عن ذلك » حتى نؤمن بالقضاء والقدر ( بعدالة الله الشاملة وعلمه 
المحيط ) دلا يصيبنا الحزن والياس ( إذا واجهنا قدر المؤاخذة ) ولا السرح المفرط ( في حال المكاناة ) 
لان كلا الحالين ينطوي على الاثر السيء بمسسقبلنا الصحي ( نميجة للهيجان المصادم ‏ سلبا أو ايجابا ٠)‏ 

فالايمان يدعونا للصمود في مواحهة الأحداث , كما يهيب يتا لتصحيح الاتجاه وتعديل السلوك 
على ضوء المنهاج الإلهي ٠‏ 

وتأكيدا لهذه المعاني ر لعدالة ايت الشاملة - وعلمه المخيط ) يقول الله عالى : 
۾ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرو| ما بأشسهم ٠٠١‏ » سورة الرعد : ١١‏ 
۾ «١‏ كل أجل کناب , ييسو اللہ ما يشاء ويثبت وعنده آم الككتاب ,٠٠٠‏ الرعد: ۳۹ 
ي د فلولا آنه كان من المسيحين للبث في بطنه الى بوم يبعثون » الصافات . ١١١-۱۲۲‏ 
. « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ٠‏ ومن يعمل مثقال ذرة شما بره » الزلزلة : ۷ ب ۸ 
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وفق منهاج رياني » يرقى بالحياة ( الفردية والاجتماعية ) نحو التطور والازدهار 


لقد أدركنا بوضوح مفهوم الابان بعدالة الله » بالقضاء والقدر »> خيره وشيره من الله تعالى , 
خيره ( في مكانأة المحسن ) وشره ( فى مؤاخذة المسيء ) ٠‏ 
وقد يزعم الانسان ( جهلا بشريعة الس ) أنه لا بد من وقوع القدر ( ولو منقطعا عن أسسبابه ) 
وحينئذ , لا فائدة من اكتساب العلم النافع » أو ميارسة العمل المثمر » ولا من جهاد النفس والهوى , 
ولا من رة دحاولة لاوصول الى المقاصد المشروعة : من طرقها المعهودة » التي جرت بها سنة الله في 
االوحود »> إذ لا بد ( بهذا اازعم الباطل ) من وفوع الحدث التاريخي ( القدر ) سواء أوفعت 
اسسبابه أم لم بقع إ!إء.٠.‏ 
إن من زعم هذا » فقد اخطا الفهم لشرععة الله » وشو ء ( في نفسه ) الايمان بعداله ال » وفكك 
معنى القسدر , وآمن ببعضه » ولم يؤمن بالبعض الآخر !! دلك » إن الله نعالى ( وهو الحكم العدل ) 
وسح كل شيء رحية وعلما » وسع كرسيه السموات والارض » كما علم الأشياء > علم أسبابها 
وننائجها وأحوالها وطروفها » وربط بعضها ببعض في علمه » ومجموع ذلك هو القضاء والقدر ( وفل 
إن شئت ‏ النظام العام الكوني للحساة ‏ الذي تمتزج في معناه » عدالة الله الشاملة وعلمه المحبط ) . 
فاذا أراد الله أمرآ » يسر له أسبابه الموصلة إليه ( في علمه ) حنى يقع على الوجه الذي علمه . 
وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك > حين سأله الجهني فقال : 
« يا رسول الله ٠٠٠‏ فيم العمل ؟٠٠٠‏ ويعنى بذلك ( في مواجهة القضاء والقدر ) فقال ( ص ) : 
مشيرا الى سنة الل في الكون ( العقيدة ملطلق السلوك ‏ والجزاء هن جنس العمل ) ٠‏ 
ي ١‏ إن أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجثة ٠٠١‏ وأهل البار بيسرون لعمل أهل الثار ٠٠١‏ » 
مؤكدا بذلك فول الله تعالى . 
ي فاما من أعطى واتقى وصد ق بالحسنى فسنيسره لليسرى ٠‏ وأما من بخل واستغئى وكذب بالحسئى 
فسنيسره للعسرى »» سوره ( والليل اذا يغشى ) ٠‏ الآية: 6ه ٩‏ 
ي «ان الذين لا يرحون لقاءناء ورضوا بالحياة الدنيا واطمانوا بهاء والذين هم عن ياننا غافلون. 
أولئك ماواهم النار بما كانوا يكسبون ٠‏ ان الذبن آمئوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم نايمائهم > 
تنجري من حتهم الأنهار في جنات النعيم ٠‏ » سورة يونس الآيات : 5 ب ٩‏ 
لقد قررت شسريعة الله بوضوح وصراحة » ان الرزى مرتبط بالسعي » وان الأمن مقرون بنحقيق 
(لعدالة وحراستها » وان النصر مع الصبر ( والصمود) . 
وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فولية وعملية » توجهنا الى ممارسة الاسياب » وإتيان 
الببوت من أبوابها » فقدلبس الرسول الكريم الدروع في الحروب » وحمر الخنادق » واستعمل العيون 
والحر اس ء واستنصر بالحلفاء » واستعان بالاصحاب » وتداوى وامر بالتداوي » وكان يدخر لقوب 
أهله ما يكفيهم عاما : وآمر بالافتصاد في العيش » والشورى في الرأي » والتعاون على البر والتقوى . 
ومن جوامع الكلم وفصل الخطاب ( في هذا المعنى ) قوله صلى الله عليه وسلم ( فيما يرويه مسسلم 
في صحبحه ) « المؤمن القوي شير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف » وفي كل خير » احرص على 
ها ينفعك واسستعن باللّه ولا تعجز , وان أصابك شيء » فلا تقل لو أني معلت كذا كان كذا » ولكن 
مل : قدار الل وما شاء فصل , فان ( أو ) تفتح عمل الشيطان . 
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٠ والتكامل‎ 


( ينظ كتتاب ‏ من روائع الأدب النبوي للدكتور «حمد كامل الدقس ص ۲۱۲ وما بعدها ) ٠‏ 
فالمؤهن مكلف بتنفيذ أمر الله ( علما بشريعة الله وعملا بطاعته ) يأخذ بالأسباب » ويغتنم 
(لفرص » ما وسعته الطاقة » وحالفته الناروف يرجو معولة الله » وبتلمس عناينه » وبتمثل عداله 
في مثل قوله تعالى : 
۾ « ولكن البر من اتقى ٠٠٠٠‏ » سورة البقرة : 189 ( وهذه الآية تعني أن العناية الإلهية 
منطلةها تمظيم المؤمن لأمر الله ) * 
۾ «١‏ ولكن البر من آمن باه واليوم الآخر » والملائكة والكتاب والنسين , وآتى المال على حبه, 
ذوي القربى واليسامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ‏ وأقامالصلاةوآنىالزكاة, 
والموفون بعهدهم اذا عاهدوا , والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس » أولئك الذين 
صدةوا! وأولئك هم المنقون ٠‏ » سورة البقرة : لالا١ ٠‏ 
وهذه الآية الكريمة ‏ نصف النقوى وتعظيم أمر الله » في ميدان الأخلاق والعلاقات الاجتماعبة  ٠‏ 
كما يذكر المۋەن حدیث رسول الله صلی اله عليه وسلم ‏ قيما أخرجه الامام مسلم : 
۾ ١‏ كل شىء بعضاء وقدر » حتى العجز والكيس » ٠‏ 
5 « الكيس » من دان نفسه , وعمل لما بعد الوت » والعاجز » من أتبع نفسه هواها , وتمئى على 
الله الأماتي 6 ٠‏ 
أجل حين يسلك المؤمن سمبيل البر والخير والتقوى ( والمكافأة ) > فهذا السلوك داحل في مضمون 
القضاء والقدر ر والنظام العام الكو ني للحياة ) » كما أن سلوك الاسسان ( الغافل ) سبيل المؤاخذة 
ر وانباع الهوى ) لا يخرج عن مضدون القضاء والقدر ( والعدالة الإلهية الشاملة ) » ولا بد أن يكون 
الجزاء » في شريعة الله » من حنس العمل ٠‏ قال تعالى : 
ي ١‏ فأما من طخى وآثر الحياة الدنيا » فان الجحيم هي الماوى ٠‏ وأما من حاف مقام ربه ونهى 
النفس عن الهوى فان الجنة هي المأرى ٠٠‏ النازعات : الآيات : ۴۷ ٠5١‏ 
لقد أعطانا الةرآن الكريم » درسا بليفا ( عقب غزوة أحد ) » في معنى القضاء والقسدر » 
معللا أسباب القشل والهزيمة ٠٠٠٠‏ قال تعالى : 
هي «أوما أصابتكم «صيبة » هد أصبتم مثليها » فلتم آنى هذا ؟0.. قل هو من عند امسكم إن 
اله على كل شيء قدير ٠‏ » آل عمران: الآية: ١586‏ 
ومعنى لآية الكريمة : أولما أصابتكم «صيبة ( في فثل سبعين من المسلمين في غزوة أحد). 
قد أصبتم مثليها ( يوم بدر, حين قتلتم من عدوكم سبعين » وأسرتم سسبعين ) ٠‏ 
قلتم أنى هذا ( من أين جاءت هذه المصيبة » وهذه الهزيمة؟!!) ٠‏ 
قل هو من عند المسكم ( أي بسبب إهمال الرماة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ 
هذه حيوية الاسلام ونظرته الشاملة الى أحداث التاربخ , يدعونا الى يقظة العلم والايسان في 
ر المنطلق ) » كما يدعونا الى الاطمئنان الى عدالة الله ب بعد وقوع القدر ‏ صمودا في مواجهة الأحداث ٠‏ 
لتسندرك النقصير » ونصحح الانجاه » ونستائف السلوك السوي المنسجم مع عدالة الله ٠‏ 
إن الايمان بعداله ا ( بالقصاء والقدر حيره دشره من الل تعالى ) يوقظ في المؤمن شعوره بالسؤولية, 
نحو نقسه ونحو الآخرين »> وهو الذي جعسل من أمننا العربية خير آأمة اخرجت للناس لامر بالمعروف 
ونتهى عن المنكر وتؤمن بالل ٠‏ 
۱۹۹ س 


http://kotob.has.it 


ال لقانت نرام 
e‏ 


لا فه 


: 9 e 


اا را ر E‏ 

التي و هبه الله تعالى إباها » تكريمآ له » ونو بها بشأنه » قال تعالى : 
e‏ « ولقد کر"منا بني آدم » سو رة الاسراء : نة : ۷١‏ 

الام غا كرتل ا ا 

والعقل منبع العلم ومطلعه وأساسه » وهو أيضاً ميزان التعادل ( التوازن) 
في الانسان » وسر" الله فيه وعلاقته القائمة بينه وبينه » به تعرفه ( أي تدرك حكمته 
ورحمته وعدالته ) وتعرف نفسك ( حيث خلقك فسو”اك فعدلك ) وتعرف مبدأك 
ومنتهاك » وتعرف مكانك في الوجود الذي أنت فيه ء 

وعقل الشيء معرفته بدلائله » وفهمه بأسبابه وتنائجه 227 » العقل قبس من 
نور الله » مناط التكريم والتكليف ( والمسؤولية ) في الانسان » أودع الله فيه 
خصائصه المميزة وقوانينه المنظمة ( كمركز قيادة في الذات الانسانية ) تمككن 
الانسان من التلاؤم مع واقعه » وتنمية مواهبه ومكاسيه » وتنسيق علاقاته 
بالآخرين » تحقيقاً لغفاية وجوده ٠‏ 


ومن أوضح سمات القرآن الكريم التي لفتت أنظار الباحثين والدارسين 


)١(‏ ا نشظر ب تعريف العقل للشيخ محمد عبده ب كاب أصول التربية الاسلامية للدكنور 
سعید اسماعبل علي ص ۲۰ ۰ 


ست ٭ ٭ )ا ست 
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( الاشادة بالعقل ) » وتوجيه النظر الى استخدامه بما يفيد وينفع » فدعا القرآن 
الى تقدير العقل والرجوع اليه » فيما اختص به من تفكير » ويحرص القرآن على 
تأكيد هذا المعنى حتى أنه ليكرر الدعوة بشكل يلفت النظر وشي الاهتمام ٠‏ 

وقد وردت مادة « عقل » بصيغة المضارع « يعقلون » تعقلون » نعقل » 
في خمسين آية من يات القرآن الكريم ٠‏ 

ويشير القرآن الى العقل بمعانيه المختلفة » مستخدماً لذلك كل الألفاظ التى 
تدل عليه أو تشير اليه » من قريب أو بعيد : من التفكر » والنظر » والتدبر » 
والرأي ؛ والحكمة » والعلم » والفقه » وال ر"شد » والبصر » الى فير ذلك من 
الألفاظ التي تدور حول الوظائف العقلية على اختلاف معانيها وخصائصها وظلالهاء 
مما بعتير ااا و بدور العقل وأهميته بالنسية للانسان ٠‏ 


والقرآن الكريم » لا يذكر العقل الا في مقام التعظيم » والتنبيه الى وجوب 
العمل بمقتضاه والرجوع اليه » ولا بني تكرار الاشارة الى العقل بمعنى واحد 
من معانيه ( التي بشرحها علماء النفس في العصر الحديث ) بل تشمل وظائف 
الانسان العقلية على اختلاف خصائصها » وتتعمد التفرقة بين هذه الوظائف 
والخصائص » فيمواطن الخطاب ومناسباته » فلا بنحصر خطاب العقل ( في العقل 
الوازع ) ولا ( في العقل المدرك ) ولا ( بالعقل الذي بناط به التأمل الصادق 


الانساني من خاصة أو وظيفة ٠‏ 

وفريضة التفكير في القرآن الكريم تشمل العقل الانساني ( يكل ما احتواه 
من هذه الخصائص ) فهو بخاطب العقل الوازع والعقل المدرك والعقل الحكيم 
والعقل الرشيد » تحقيقا لتنمية القوى الواعية لدى الائسان المثومن » الذي اتصل 
تفكيره بشريعة الله» واتصلت إرادته ( سلوكه في الحياة ) بمراد الله ( بمقتضىحكمته 
ورحمته وعدالته ) فاذا هو 'لانسان ( المدرك لغاية وجوده ) الواعى لمعنى ( خلافة 
اناف ارهن دقل القرى اة رقم كة الجا رن فحن ا رر 

تلان 


نحو التطور والازداهر والتكامل ٠‏ 

وسنتابم ‏ معا بإذن الله # نظرة الاسلام الشاملة إلى فاعية العقل و نشاطه ء 
بعدأن : نستعرض علماً من أعلام الفكر وال لفلسفة الاسلامية ء 

بعد هذه الاشارة العابرة ‏ الى تعريف العقل » ونظرة الاسلام اليه ء 
سنأني على استعر اض صور جذ”ابة من صور النشاط العقلى عند المسلمين 
( الفلسفة الاسلامية ) بالحديث عن علم من أعلامها هو ( الفارابي ) ٠‏ 

ولد ( أبو النصر الفارابي ) محمد بن محمد بن طرخان » في بلدة ( فاراب ) 

وقد جمع الى الفلسفة العربية » الرياضيات والموسيقى » وكان يقن مع 
( العربية ) التركية » والفارسية » واليونانية ٠‏ 

كان منتجاً أبعد حدود الانتاج » أخرج الى الناس من المؤلفات والرسائل 
ما يزيد عن المائة أهمها : ( آراء آهل المدينة الفاضلة ) و ( المدخل الى علم 
الموسيقى ) و ( احصاء العلوم والتعريف بأغراضها ) و ( المدخل الى علم المنطق ) 
و ( تحصيل السعادة ) ٠‏ 

وقد سار ف عرض أكثرها على أسلوب ممتاز » بالقصد ف اللفظ > والعمق 
ف المعنى » مع دقتّة في التعبير » وقوة في التماسك » وحسن الانسجام والنظام في 

ومن ا أؤوسف حقا أن 'نضيع أكثر مولفاته أثناء الانقلابات والفتن » وقد سلم 
منها القليل » ومن هذا القليل ترجم الأوربيون ما وقع في أبديهم ٠‏ 

وأثنى ( روجر يبكون ) على الفارابي وعلى بعض مؤلفاته » وكان نبراساً 
لحكماء الشرق والغرب » وسسراجاً وهاجاً ستضيئون بنوره » ويسيرون على 
هداه » ولا يزال رجال العلم والفلسفة في أوربا وأمريكا يهتمون به الى اليوم ء 

اشتهر بالمنطق » واهتم بشرح آراء المعلم الأول ( أرسطو ) وبيان فلسفته » 
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وتقريب فهمه إلى معاصريه » مما جعل له عند العرب مكانة مرموقة حتى لقبوه 
ب (المعلم الثاني ) بعد أرسطو ( المعلم الأول ) قد جعل الفيلسوفين على قدم واحدة 
من المساواة » ومن المؤرخين من سماه : ( فيلسوف الاسلام ) » أما (ابن خلكان ) 
فقد ذكر أنه ( أكبر فلاسفة المسلمين ) ٠‏ 

واطلع المؤرخون في أوربا وأمريكا على فلسفة الفارابي » ودرسوها وتآثروا 
بها » وخرجوا بالقول أن الفارابى مؤسس الفلسفة العربية » وقال : ( دي فو) : 
إذا لفارابي شخصية قوية وغريبة عقا وهو عندي أعظم جاذيبة وأكثر طرافة من 
ابن سينا » لأن روحه كانت أكثر تدفّقاً وجيشانآ » ونفسه أشد تأجنجاً وحماساً ) 
لفكره وثبات كوثبات الفنان » وله منطق مرهف بارع » ولأسلوبه مزيّة الاإبجاز 
وال 

وكان للفارابي آثر بليغ في الاسلام وفلاسفة القرون الوسطى » يدلنا على 
ذلك آثاره التى نجدها في مصنفات هؤلاء » التي تناولت آراء الفارابي ونظرياته » 
بالعناية والاهتمام بها » ( شرحا وتعليةا) ٠‏ 

وقد اشتهر بتفسيره لكتب ( أرسطو ) لا سيما فيما يتعلق بالمنطق » وهو 
بعد“ في هذا المضمار من أعظم الممسّرين » ولكن فضله لا يقف عند التفسير » 
ولا عند التمهيد للنهضة الفلسفية في الاسلام » بل ان أنظاره المنتدعة » وبحوثه في 
الحكمة ( العلمية والعملية ) لم يتهيا بعد للباحثين كل الوسائل لتفصيلها 
تفصيلا واقياً +++ ) + 

ويرى كثيرون أن اهتمام الفارابي با منطق بهذا الاهتمام العظيم » قد أثر في 
التفكير عند العرب » وانقدم به خطوات » فقد اعتبره آلة للفلسفة » وأذاة يمكن 
بواسطتها الوصولا! لى التفكير الواضح الصحيح » وقد قال في هذا الشأن مايلي : 

« وأقول » ولا كانت الفلسفة انما تحصل بحودة التمييز » وكانت جودة 
التمييز انما تحصل بقوة الذهن على ادراك الصواب » كانت قوة الذهن حاصلة لنا 
قبل جميع هذه » وقوة الذهن إنما تحصل متى كانت لنا قوة بها نقف على الحق ) 

مات 
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أنه حق” بقين فنعتقده » وبها نقف على الباطل أنه باطل يقين فنجتنبه » و نقفعلى 
الباطل الشبيه بالحق فلا نغلط فيه » ونقف على ما هو حق في ذاته وقد أشيه 
بالباطل فلا نغلط فيه ولا نخدع » والصناعة التي بها نستفيد هذه القوة تسى 
صناعة المنطق » وقد اتنهى الفارابي الى تعريف المنطق بالمعنى التالي : 

« المنطق هو العلم الذي نعلم به الطرق التي توصلنا الى تصو”ر الأشياء » 
والى تصديق نصو”ها على حقيقتها » ٠‏ 

وفٍ نظر الفارابي قانون للتعبير بلغة العقل الانساني عند جميع الأمم » 
فنسبة صناعة المنطق الى العقل والمغقولات » كنسبة صناعة النحو الى اللسان 
والألفاظ » فكل ما يعطينا علم النحو من القوانين في الألفاظ » فان علم المنطق 
يعطينا نظائرها في المعقولات ء٠٠٠‏ وعلم النحو انما يعطي قوانين تخص” ألفاظه 
أمة ما » وعلم المنطق انما يعطي قوانين مشتركة تعم” ألفاظ الأمم كلها ءءء » ٠‏ 

ولقد أنصف ( ابن صاعد ) في كتابه « طبقات الأمم » الفارابي » فاعترف بأنه 
بز" في صناعة المنطق أقرانه » وأربى عليهم في التحقق بها » فشرح غامضها وكشف 
أسرارها » وقر”ب تناولها » وجمع ما بحتاج اليه منها » في كتب صحيحة العبارة » 
لطيفة الاشارة ؛ فجاءت كته في ذلك الغابة الكافية والنهاية الفاضلة ءءء ٠6»‏ 

وتعر”ض الفارابي لنظرية المعرفة » وقد آودع بعض عناصرها متفرقة في كتبه 
ورسائله » فمن عناصر نظرية المعرفة الصحيحة .عند الفارابى ‏ كما جاء في كتاب 
الدكتو رعس غروخ عن الفازاني ابن سينا + المائنة ٤‏ آي اخثلاق عي من ار 
في ناحية تشعر بها الحواس » كالاختلاف في الحجم والملمس واللون والطعم 
والرائحة » ومنها المعرفة ببادىء الرأي » أي معرفة هذه الأشياء ( معقولة في 
نفوسنا ) وقد استقرت منذ الطفولة الأولى » ومنها التخيثل » أي قياس ما لا نعرف 
على ما نعرف ) ٠‏ 

وكان الفارابي يؤمن بالمنطق وبفوائده وأثره البالغ في الحياة العقلية » 
وكيف أنه يمكن بالمنطق معرفة الآراء صحيحها وفاسدها » سواء أكانت مثا آم 
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من غيرنا » وإدراك الزلل أو الصواب » وقد قال الفارابي في هذا الشأن : « فإنا 
إن جهلنا المنطق لم نقف ( من حيث تنيقئن ) على صواب من أصاب منهم » كيف 
أصاب ؟ء؛ ومن آي" جهة أصاب » وكيف صارت ححلته توجب صحة رأبه ٠.٠‏ 
ولا على غلط مهم أو كيف غلط » ومن أي” جهة غالط أو غلط » وكيف صارت 
ححته لا توجب صحة رأيه ٠ء٠‏ فيعرض لنا عند ذلك » إما أن تتحيكر في الآراء 
كلها » حتى لا ندري أيها الصحيح وأيها الفاسد ؟ وإما أن نظن أن جميعها على 
تضادها حق » أو نظن أنه ليس في شيء منها حق » وإما أن سرع في تصحيح 
بعضها وتزييف بعضها ٠ 6٠٠‏ 

وله كتاب جدير بالذكر هو كتاب « آراء أهل المدينة الفاضلة » وضع فيه 
مذهبه الفلسفي كله » فيما يتعلق بآرائه في الإلهيتات والتفس الانسائية » وني 
الأخلان وال وه الاستاذ العقاد في صدد هذا الكتاب : « ويمتاز 
الفارابي من بين فلاسفة الاسلام » بأنه عالج البحث ف السياسة » من الناحية 
الفلسفية الخالصة » فالتفكير السياسي في نظام الدولة » وتصوتر الل الأعلى 
للحكم » ووضع الموازين الخلقية » والمقاييس السياسية » وتحديد الغاية من الحاكم 
والمحكوم » ونقد المجتمع الذي يودي إلى الشرور والمفاسد » كل هذه من الوسائل 
التى انفرد الفارابى بالبحثفيهاءو التى تدل على قوة الشخصية واستقلالالرأي ٠٠٠‏ 
إلى أن بقول ( أي الاستاذ العقاد ) والمدنية الفاضلة اسم أطلقه الفارابي على 
( المثل الأعلى للحكم ) ويريد به المدنية التي تحقق لأعضائها السعادة القصوى في 
الدارين ٠٠١‏ ( الدنيا والآخرة ) » ٠‏ 

وفي الواقع » ان مدنية الفارابي هذه » ليست كما يتصور بعض المؤرخين » 
صورة مصغترة لجمهورية أفلاطون اليوناني ( على الرغم من بعض المشاركات 
والتشابه بينهما في الأصول ) ولكن اختلافآً كبيرا في الفروع والتفاصيل » فلقد 
استعان الفارابي بفلسفة اليونان » واستعان بالاسلام وأحكامه » وأضاف إلى هذا 
كله تجاربه وخيراته » فكانت مدينته الفاضلة مدينة جديدة » أحسن فيها الاختيار 
والاقتباس » وأحسن فيها المزج والاستنباط » فظهرت فيها قواعد سامية وأصول 
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علمية » بحدر بكل أمة السير عليها والاقتراب منها ء 

من هذه القواعد والأصول ما يتصل بالأمة وأنها جسم واحد » لا يستقيم 
أمره إلا بالتضامن والتعاون » وتوزيع الأعمال وتنسيقها » على أساس الاستعدادات 
والمواهب والقابليات » وان الدولة لا تتقدم » ولا تسير نحو السعادة قدما » إذا لم 
نكن على رأسها الحكماء والفلاسفة » المعروفون بكمال العقل وقوة الارادة , 
وخصوية الادراك والخيال » وخصال آخرى سردها ( الفارابي ) على الوجه التالى : 

« وبجب أن يقوم بإدارة المدينة المثالية رئيس عادل » حائز للخصال الآنية : 
الكو ددع بك ye EO‏ 
براه وسسمعه ؛ ولا يدركه » جبد الفطنة ذكيثا » وإذا رأى الثىء بأدنى ديسل 
فطن له » محبآ للتعليم والاستفادة » منقادا له » سهل القبول » لا قله تعب التعليم > 
ولا يؤذيه الكد“ الذي اله منه » محياً للصدق وأهله » مبغضاً للكذب وذويه » 
كبير النفس » محباً للكرامة » تكبر نفسه بالطبع عن كل ما يشين من الأمسور » 
وتسمو نفسه بالطبع إلى الأرفع منها » ثم أن يكون بالطبع محبآ للعدل وأهله » 
SE ES as‏ 
ومن غيره » وبحث” عليه » عدلا غير صعب القياد » ولا جموحا ولا لجو جا إذا دعى 
الى العدل » بل صعب القياد إذا دعي الى الجور » والى القبيح » ثم أن يكون قوي 
لرا على ا الذي ری أنه سيل ند ل جور امقداانا غر اف 
ولا ضعيف النفس +++( + 1 

فاذا لم تجتمع هذه الخصال كلها في رجل واحد » بحث عن رجلين أو ثلاثة 
رجال أو أكثر ‏ جاممين مما للخصال المطلوبة من الرئيس » وعهد اليهم ( 
قيادة ) في الحكومة ء 

والفارابي فوق ذلك كله » أول من عني بإحصاء العلوم » نتجلى ذلك في 
كتابه « إحصاء العلوم » الذي نشره الدكتور عثمان أمين ٠‏ ويرى « مونك » 
و« فارمر » أن هذا الكتاب يدل على أن الفارابي هو أول من وضع النواة 
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لدوائر المعارف ف العالم » وقد أيّد هذا القول » الاستاذ مصطفى عبد الرزاق 
فقال : « فليس مجانباً للحق » قول من يرى أن الفارابي هو أول من وضع دائرة 
معارف » ولسنا نعرف من قبل الفارابي » من قصد الى تدوين جملة المعارف 
الانسانية في زمنه » موطأة مجملة » يسهل تناولها على المتآديين ٠ )» ٠٠٠‏ 

وكان هذا الكتاب محل عناية المؤلفين والعلماء في الغرب » وقد ترك أبلغ 
الأثر ف نظربات تصنيف العلوم في القرون الوسطى ٠‏ 

والفارابي مخلص للحقيقة » محباً لها » ويدعو الى محبتها والاخلاص لها ؛ 
فقد جاء في كتابه : « ها ينبغي آن يقدم قبل تعلم الفلسفة» في الفصل الذي يبحث 
في ( معرفة الحال التي بحب أن يكون عليها الرجل الذي يؤخد عنه على الفلسفة ) 
ما يلي : 

« وأما الحال التي يجب أن يكون عليها الرجل الذي يؤخذ عنه علم الفلسفة 
فيي أن يكون في نفسه قد تقد”م » وأصلح الأخلاق في نفسه الشهوانية ؛ كيا 
تكون شهوته للحق فقط » لا للذ”ة » وأصلح مع ذلك قوة النفس الناطقة » كيما 
کون ذا إرادة صحيحة ٠‏ 

والنددؤقسي بجح ارين للف مر ضاف سه BE‏ الى أن يقل اال 
صناعة التنجيم بحجج عقلية مشبعة بروح التمكتم » وبين الفارابي » أن من الخطا 
الكبير ما يزعمه الزاعمون » من أن بعض الكواكب تجلب السعادة » وأن بعضها 
يجلب النحس » ودعاوى المنحكّمين ونبوءاتهم لا تستحق منا إلا الشك والارتياب ٠‏ 


ويذكر الفارابى كذلك السبيل التي يسلكها من أراد الفلسفة » ويبين أن 
السبيل هى القصد الى الأعمال » فالقصد الى الأعمال يكون بالعلم » وذلك أن 
مام الل الل :+ 
وأما بلوغ الغاية بالعمل » فيكون أولا باصلاح الانسان نفسه » ثم إصلاح 
غيره ؛ ممن في منزله أو مدينته ٠‏ 
ومن هنا نتجلتى أن الفارابي كان ,ومن بالكفاح وحياة العمل » ويدعو الى 
۷ ست 
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عدم الانطواء » والانعكاف » وأن الانسان يحب أن لا يقف عند العلم والتحصيل 
النظري فهو يقول: 

« إن للفيلسوف ف هذا الكون رسالة تتجاوز العلم والتحصيل » وهو الذي 
يحصثّل الفضائل النظرية أولا » ثم الفضائل العملية ببصيرة ويقينية » ٠‏ 

إن تحقيق رسالة الفيلسوف يخرجه الى حياة العمل والكفاح والاختلاط 
بالناس » حتى يتمكن الفيلسوف من القيام بما عليه من تبعات وواجبات هي اصلاح 
الفرد والجماعة » فالحياة علم وعمل » وعقيدة وجهاد » ولا بد للفيلسوف من أن 
بمتاز في عمله » كما يمتاز في علمه » ولهذا لا عجب إذا رأيناه أهمية كبرى لعلم 
الأخلاق وعلم السياسة » وقد تجلى ذلك في كتابه : ( آراء أهل المدينة الفاضلة ) 
الذي تحدثنا عنه آنفا ٠‏ 

وبعد أن استعرضنا صورة ( تنبض بالحياة ) من صور النشاط العقلي 
( الفلسفي ) عند المسلمين بالحديث عن فيلسوفنا الفذ” » نأتي على ختام هذا البحث 
باستكمال نظرة الاسلام الى النشاط العقلي ٠‏ 

نظرة الاسلام ( الشاملة ) الى فاعية العقل ونشاطه : 


إذا كان من شأن المنهج الاسلامي » أن برشد العقل » ويقو"م الفكر » ويسير 
به في الطريق المستقيم » فان الاسلام آتبع ذلك بمبادىء قيّمة » من شأنها أن تصل 
بالناس الى طريق الحق والهدى والخير والسلام ء 

اول : إن الناس في الفهم والتفكير وإدراك حقائق الأشياء لن يكونوا 
متمائلين ولا متشابهين » لأن الناس على درجات مختلفة » ومراتب متباينة » فهناك 
فريق من الناس » قد لا تهيىء له حالاته والظروف المحيطة به » إلا شذرات من 
المعرفة » وكم من الناس من قصرته البيئة على القشور من الحقائق » أو حصرته 
ار هة ف دا خف شو ا ات م وماك بون مهه ال انات واو ساط 
لهذا طالب الاسلام جميع المستوبات الانسانية» بالنظر والتأمل والتفكير في ملكوت 
السماوات والأرض » ليصل الانسان الى الايمان بالله بحركة الفكر ( ارتقاء من 
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الواقع الى المثل الأعلى ‏ ومن النظر بالأكوان الى الايمان بالمكو”ن) ٠‏ 
ثانيآ : لم كتف الاسلام نتوحيه الناس الى النظر والتفكر والتدثر » 
دل استنهض العقول ووجه الأفهام وأشظ الحواس » ونه المشاعر » وذلك 
بالتعقيب على بيان الآبات الكونية والتشريعية » بمثل قوله تعالى : 
© « إن في ذلك لآبات لقوم يتفكرون ٠‏ إن في ذلك لآبات لأولى النهى ٠‏ 
إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ٠‏ ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ٠‏ 
أفلا تبصرون + سنريهم آباتنا في الآفاق وف أنفسهم حتى يتبين لمم 
أنهالحق »+٠+‏ ء 
٠‏ « إن في خلق السموات والأرض » واختلاف الليل والنهار » والفلك التي 
تجري في البحر بما ينع الناس » وما أنزل الله من السماء من ماء » فأحيا 
به الأرض بعد موتها » وبث” فيها من كل دابة » وتصريف الرياح » 
والسحاب المسخّر بين السماء والأرض » لآبات لقوم يعقلون ٠ » ٠‏ 
وهكذا نرى أن الاسلام ( كرسالة علمية ‏ تربوية ) حرص على طهارة 
النفس » واعتدال النظر » واستقامة التفكير » ليكون مراد الله ( حكمته » رحمته » 
عدالته ) واضحاً في الذهن » مشرقاً في القلب والضمير » حافزاً للسير في فلك العمل 
الصالح الذي تبنى به الحباة السعيدة ٠‏ 
وطريق الفكر الصحيح قد حدده الاسلام ( بالقرآن والسنة ) فيما يتعلق 
بالقضايا الأساسية والاعتقادية في حماة الناس » أما ما سوى ذلك » فاته سكن أن 
يؤخذ عن طريق الحواس والتجربة والخبرة » والنشاط العقلي ( الذي يزن كل 
ولقد عبر القرآن الكريم عن هذا الطريق السوي” بقوله تعالى : 
e‏ « ولا تقلف" ( أي تنبع ) ما ليس لك به علم » إن السمع والبصر والفؤاد» 
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كل أولئك كان عنه مسؤولا ٠‏ » الاسراء: كم 

وهذه الآبة الكريمة ( تنهى عن اتباع ) ما لم يقم به علم » ستند الى حجلة 
سمعية أو رؤبة بصرية » أو براهين عقلية ( وهي طرق الاستدلال المعهودة ) حتى 
يكون شاط المسلم العقلي ( وهندسة سلوكه ) قائما على أساس علمي تربوي 
ع ٠‏ 

شمس العرب المسلمين تشرق على العالم 
« شهادة من الدكتور أنور حاتم لأمته » 

إذا كانت الكاتية الألمانية « زيغريد هوتكه » قد شهدت للعرب ( المسلمين ) 
انهم ء هم الذين حرروا أوريا وعلموها وهذبوها » والثفت في ذلك كتابها الجليل 
( شس العرب نسطم على الغرب ) » فمن حق أديب عالم مثل الدكتور أنور حاتم 
( الاستاذ في جامعة فريبورغ في سويسرا ) » أن يودي لأمته العربية مثل هذه 
الشهادة وأكثر ٠‏ 

الحضارة اليونانية حجاءت من الشرق : 

ولد الفكر الأوربى في جزيرة اليونان » والعلماء مجمعون على القول » ان 
هذا الفكر قد ان الديانات والبحوث والتأملات التى نشآت ف الشرق 
الأدنى » واعترف اليونان بذلك منذ عمد ( هيرودوت ) ا مورخ » فالحكماء السبعة 
الذين سبقوا سقراط » ومهدوا له السبيل » من أصل شرقي ٠‏ 

وعن كهّان ومفكري ( مصر » وكلدة » وآشور ) وبلاد کنعان » أخذ 
( تاليس  )‏ وهو من أصل فينيقي ‏ مبادىء غلم الفلك » ونظرته الوحدوية الى 
العون ( 5 ) قء٠م ٠‏ 

وعلى كهثان مصر وكلدة وآشور » وفينيقيا » تتلمذ ( فيثاغورس ) صاحب 
النظرية القائلة » بأن كل شيء بعود الى العدد ه وهو واضع قواعد الرياضيات 
والفيزياء والموسيقى » وقد سيطرت اتحاهاته على الغرب أجيالا عديدة » ونشآً 
عليها سقراط وأفلاطون ٠‏ 
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وهكذاء أنجحب الشرق الأدنی أوربا قديماً » وان ما سماه ( أرنست رينان ) 
معحزة اليونان » تتلخص بقيام اليوئان بتدوين ما ابتدعته عيقريات الشرق الأدنى 
من الاثار ٤‏ شكل مسكّق ء٠٠٠‏ 


الجزيرة الايطالية ‏ هم أيضاً ‏ من أقطارنا ) » إلا أن الرومان سلكوا في بادىء 
الأمر سبيلا خاصة بهم » فاستعاضوا عن الفردية ( بتأليه الدولة ) وآثروا ذبح 
شخصية الفرد » تحقيقاً لمجد الحكم» وبنوا المبادىء الحقوقية على المظاهر الخارجبة 
والشكليات بدلا من اعتار الاعمال بالنيئات ٠‏ 

واشتهرت أوربا الأولى ( اليونان والرومان ) بعبقريات من أبناء بلادنا » 
كان لهم أبلغ الأثر في تكوين هذه القارة الجديدة ( في ذلك الزمن ) وتطوير 
حضارتها » ومنهم ( أبو لودور ب الدمشقي ) أعظم المهندسين المعماريين في 
الامبراطورية الرومانية » وكان أول من شبد جسراً على ( الدانوب ) وله الفضل 
تخطبط أجمل ساحة عرفتها روما » وعمود الاسراطور تراجان المرمري » الذي 
قلّده نابوليون في ساحة فاندوم في باريس ٠‏ 


البرابرة بغزون أوربا وبدمرونها والمسلمون العرب 
بنقذونها وبعمرونها 


لم يتح لهذا الازدهار الفكري أن بعيش طويلا » إذ جاءت قبائل البربر من 
أوربا الوسطى » وأوربا الشرقية والشمالية » واجتاحت هذه القارة الفتيكة ,» 
وهدمت معالم الحضارة فيها » وفي تلك المرحلة من التاريخ ء شاءت العناية الإلمية 
أن ينقذ العرب العالم من الد”مار والفساد والاضمحلال » فظهر الاسلام داعي الى 
التوحيد والعدل والاخاء ؛ والسلم والعلم والمساواة » آمراً بالمعروف » ناهياً عن 
المنكر » محققاً أسمى ما يصبو إليه الانسان من كرامة وعزة وكمال وسعادة ٠‏ 

وجاء الاسلام الى أوربا حاملا شعلة الحق والحرية » فحطم فيها الام 
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والأصنام » وقضى على الخرافات والأوهام » حيث وجدت » وبسط لواء الأمن ؛ 
وشيد المسلمون العرب في وربا حضارة » ستفاخر بها الانسانية » ما دام الانسان 
على الأرض ٠‏ 

وان نصر المسلمين » والسرعة التي تمت بها فتوحاتهم » قد ضمنا للقيم 
الانسانية العليا » البقاء » وشيكّد الاسلام أوربا من جديدء بعد أن دمرها البرابرة» 
وفرض عليها حرمة حقوق الانسان » وغيثر وجه القار”ة بل وجه العالم أجمع » 
ودفع بعجلة الانسانية » دفعة جبارة الى الأمام ٠‏ 
و اأسلمون العرب كانوا أرقى شعوب أورباءوحملوا اليها كل ألوان الحضارةوالسعادة: 

كان العرب المسلمون هم أرقى عنصر في أوربا » وكانت بلادهم الأورسة 
( الأندلس ) آكثر المناطق حيوية وعلما وتقسديا وازدهارا ‏ وشاة فى الدياء 
وكان سائر الأوربيين بنظرون اليهم نظرة التلميذ الى معلمه » وكان العرب هم 
وكان العرب مثالا لمستوى الحياة الرفيع ٠‏ 

والمعلوم أن ( قرطبة ) كانت أعظم المدن الأوربية » مساحة وسكا » ويروي 
المؤرخون » أن قرطبة كانت تضم نصف مليون نسمة » ومائتي ألف بيت » وستين 
ألف قصر » وستمائة جامع ؛ وسبعمائة صرح للسباحة والرياضية » وسبعين مكتبة 
عامة » منها المكتبة الملكية الكبرى ؛ الذي كانت تملك نيا وأربعمائة ألف 
مخطوط » وكانت شوارع قرطبة تشع ليلا بالأنوار » وكان ذلك ( قبل سبعمائة 
سنة ) من نفكير سائر الغربيين باضاءة مدنهم » وحد”د العرب فنون عمران المدن » 
وإنشاء الحدائق » وتخطيط الشوارع » وكان المرب هم الذين نشروا ف أوريا 
مبادىء حفظ الصحة » وعلموا الغرب بناء المستشفيات وإدارتها وتنظيمها »> 
ونهضوا بالجراحة » وكان كبار الغربيين النصارى عندما بحتاجون إلى طبيب أو 
جر ”اح ماهر باجأون الى العرب » وان أساليب العرب في تدريس الطب غدت قاعدة 
للطب الحديث » وبفضلهم اشتهرت مدارس ( بادوفا ) و ( سالرنو ) وبولونيا 
ف ابطاليا ‏ و ( مو نبيلييه ) في فرنسا ٠‏ 
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۾ لولا السلمين ما عرفت أوربا النظام : 

ووضع المسلمون العرب في أوربا قواعد للادارة الحديثة > قائمة على المساواة 
بين المواطنين » وتقدير العامل في الدولة على أساس كفاءته وانتاجه ؛ مهما كان 
أصله أو وضعه الاجتماعى » وعلى ضوء الشريعة السمحاء » حطموا الطبقة 
والعنصرية » وكانت ادارتهم تجمع بين أبناء العرب الأصليين وبين الصقلبي ( أي 
الروسي أو مواطن أوربا الشرقية ) والصقلى والاسباني والبورتغالي والرومي » 
على الستواء في خدمة الشعب تحت راية الاسلام » تحقيقاً للعدل الشامل ٠‏ 

وكان العرب منذ ذلك الزمن يعتبرون التداوي هو حق من حقوق الانسان. 
والمواطن » فقضوا بذلك في بلادهم على الأوبئة التي كانت تفتك فتكا في أقطار 

وكان العرب منذ ذلك الزمن يعتبرون أن توفير العلم للجميع دون استثناء 
هو واجب من واجبات الدولة ؛ وتحصيل العلم هو فرض على المواطن عملا بأحكام 
الاسلام » فكانوا أول شعب في التاريخ قضى على الأمية في أوربا المسلمة » كما 
اعترف لهم بهذا الفضل العظيم المستشرقون النصارى» وكان العرب هم السابقين 
في تنظيم ( ديبلوماسية منفتحة ‏ للعالم أجمع )وتنظيم القضاء والبريد والمواصلات 
والشرطة وجباية الأموال ٠‏ وقال المستشرق ( جاك ريسلر ) في كتابه 
عن حضارة العرب : 

« إن واردات الدولة في امارة قرطبة كانت تفوق وحدها واردات جميع أوربا 
اللاتينية المسيحية ٠‏ والمعلوم أن الدنانير الذهبية والدراهم الفضيئة العربية كانت 
خلال قرون » أثبت العملات الأوربية وأقواها » وكانت تطلب وتد”خر في شتى 
بلاد القارة ‏ من البرتغال إلى البلاد الاسكندينافية » ٠‏ 

ومن البديمي التذكير بما للعرب من آثر بليغ في نهضة الزراعة الأوربية » 
إذ كانوا معلمين ومجد”دين ومبتكرين في انشاء شبكات السري” ؛ والمزارع 
النموذجية » ورفع مستوى الفلاحين وتربية المواشي وادخال أنواع جديدة من 
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الفاكهة والخضار الى أوربا »> ومنها الكرمة ( العنب ) » والزيتون والنخيل 
والحمضيات والسفرجل والهليون ٠‏ 

ومن البديهي التذكير بما كان للعرب من أثر بالنهوض في الصناعة الأوربية ؛ 
بما في ذلك استغلال المعادن وصنعها ء وكل” بعلم مثلا » ما بلخته من شهرة ( دروع 
قرطبة ) و( سيوف طليطلة ) وصناعة الجلود التي لم يزل المغرب العربي يمتاز بها ء 

ونقل العرب من بلادهم الشرقية إلى البلاد الاوربية » تربية دود القر » 
وفنون النسبج » ونبغوا في صناعة الحرير والقطن والمخمل » والأنسجة الجميلة ؛ 
والتي لم تزل حتى الآن تحمل أسماء المدن العربية الكبرى » وأدخل العرب الى 
أوربا صناعة الورق » وصناعة الأسلحة ٠‏ 

ومن البديهي أيضا التذكير بما للعرب من آثر بليغ على التجارة الأوربية 
والملاحة » إذ غدا البحر المتوسط بعد الفتح الاسلامي » بحيرة عربية كما قيل ) 
وكانت التجارة في حوض هذا البحر وفي العالم بيدهم » وبيد عملائهم من أبناء 
( البندقية ‏ وجنوة ) » وكانت المرافىء المتوسطية وخطوط المواصلات خاضعة 
لإشراف العرب » من جبل ارق حتى بحر الصين ء 
م والعرب عانوا روتاد الثقافة والادب في الغرب ٠‏ وكانت لغتهم لغة العلم والحضارة : 

وكان العرب رواد الأدب وعمدته في أوربا » إذ كان إنتاجهم الشعري 
والخيالي هو الانتاج الفكري الأول والأسبق فج أوربا » وكان الكتثاب والفلاسفة 
والمفكرون العرب » يدر“سون في مختلف جامعات أوربا المسيحيئة » وعنهم يؤخذ 
الإلهام » والأفكار وفنون الشعر وموضوعاته > وكان رجال الفسكر العرب أمثال : 
ابن سينا » وابن خلدون » وابن الهيثم والفارابي والخوارزمي » والبيروني والرازي 
,بعتبرون أقطاب الثقافة الأوربية ٠‏ 

والمعلوم أن اللغة العربية كانت لغة العلم والأدب الرفيع والديبلوماسية » 
وكان كل من يريد أن بطتلع على أحدث المخترعات وأجمل المصنفات » يضطر الى 
تعلم اللغة العربية ء 
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م حركة الترجمة عن العربية في آوربا : 
ولا بد هنا من النويه بحركتين لترجمة المؤلفات العربية إلى اللاتينية ( التي 
الث ا ورا ال قا ايها لواو لا ي ردو الو 
منهما الملك الاسباني العالم ( الفونس الحكيم ) ٠٠٠۲‏ ب ۱۲۸٤‏ 4 وکان كريماً 
جد على العلماء والأدباء » وقد أنفق ثروة طائلة في سبيل تعميم التراث العربي 
الاسلامي » ونشره في أوربا ٠‏ ونولى الحركة الثانية الايطالي ( جيراردي كريمون ) 
الذي جاء من وطنه ( لومبارديا ) إلى الأندلس » لينهل من العلوم والفنون ( من 
مصدرها الصافي ) » وتعلتم العربية » وشرع ينقل الى لغات الغرب آثار المرب 
النفيسة الخالدة » وانضم اليه المترجمون الاسبان : ( دومينيك غودسلني ) ومارك 
الطليطلي » وجان الاشبيلي » والبريطاني ( روبير دوشيستر ) والألماني ( هرمان 
دوريشنو ) والصقلبي ( هرمان دان ) ٠‏ وبذلك حطثمت الثقافة العربية الاسلامية 
الحدود » وقضت على التعصب والتفرقة ؛ ووحدت بين جميع القوميات في أوربا ؛ 
ايف انا لوهةة ارون ريه تار 
ويعتقد علماء غربيون منصفون » أن أوربا وصلت الى ما وصلت اليه من 
رقي“ فكري » وتطو”ر صاعد بفضل العرب » ف العصر الاسلامي الزاهر ( في 
القرون الوسطى) ٠‏ 
لقد بدأت سيطرت أوربا على العالم انطلاقاً من عصر النهضة ( القرن السادس 
عشر ) » ويدفع العدل الى القول أن أوربا مدينة للمسلمين العرب بالأسس التي 
قامت علبها نهضتها المذكورة ء 
ومن هذه الأسس » مفهوم معتدل للحياة » يستتكر المغالاة بالتققتف , 
والاسراف بالزهد واحتقار الحسد ء إذ جاء في القرآن الكريم : 
م « وابتغ فيما آناك الله الدار الآخرة » ولا تنس نصيبك من الدنيا » وأحسن 
كما أحسن الله إليك ٠ » ٠٠٠‏ 
® « قل من حر”م زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » قل هي 
۱۵ س 


للذين آمنوا في الحباة الدنا خالصة بوم القامة +++ قل إنما حرام 

ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبعي بغير الحق ء٠٠‏ 4 + 
« عن العرب أخذت التقاليد العلمية في وربا الحديثة » وقد أسهم العرب ي 
توسيع آفاق الأوربيين توسيعاً لم يسبق له مثيل » إذ بفضلهم اتنقلت الى آوربا 


لكوك جا عاديا اا ا و 
والانسانية ٠»‏ 

وخلق العرب في تفوس الأوربيين » الوعي السياحي » والملاحة عبر البحار » 
والتأمل في الأفلاك » وعلموهم اتتهمال البوصلة وإنشاء المراصد » ولول" العربه 
لا كان ( كبلر ) ( وكوبرنيك )»بل » لما كان ( كولومبس ) و(فاسكو دي غاما)(۱)ء 


)0( مقال للدكور ب أنور حائم ب أسناذ بجامعة فريبورغ في سوسرا » عن المجلة العر بية 
( الرياضي ) العدد الافشاحى الاول آب ۱۹۷۰ ص ٠۴١‏ وما بعدهاء 
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ا 
قاس 
ماتا عة 


عن لذن وال ولم 


لقد بدأنا بحثنا الأساسي بعرض تمهيدي (تعريفاً بكتاب الله وسنة رسول الله) 
كقوة دافعة للحركة الحضارية في الاسلام » اتتهى بوضع الاطار التربوي لشخصية 
الرسول بي » مشفوعا بمنتخبات » من أقوال المنصفين من الغرب » في عظمة 
الرسول الكريم عر ٠‏ 

وتحدثنا عن الآثار الحضارية في شتتى العلوم( الطبيةء والرياضية» والطبيعية» 
والاجتماعية» والعقلية ) مستعرضين خلالها أبطال الفكر وأعلام الحضارةالاسلامية, 
أمثال : ابن سينا » وابن الهيثم » وابن خلدون ‏ والرازي والبيروني والخوارزمي 
والفارابي وغيرهم ٠٠٠١‏ الذين جمعوا الى النشاط العقلي والبحث العلمي » الايمان 
الصادق » والوعي الاسلامي الصحيح » فكانوا بحق من مفاخر الحضارة العربية 
الاسلامية على مر" الدهور ء 

وتأكيداً لهذه المعاني » نختم بحثنا الأساسي ( أثر العلماء المسلمين في الحضارة 
الأوربية ) بمقابلة ممتعة » بين الدين والعلم والفلسقة » ليعلم كل منصف أن الاسلام 
كان ( ولا يزال ) دين الحضارة الانسانية علماً وعملا وأخلاقاً » ينطوي على مقومات 
( علمية ‏ تربوية ) تؤهله لقيادة الركب الحضاري » ومسيرة الحياة الانسانية ٠‏ 

فالاسلام ( كعنصر علمي ) بكشف للانسان قانون الحياة وسنّة الوجود). 


) العلم الحعبقي النافع » ما نفذ الى شسعور الانسان » وحرك طاقته للعمل ( بما علم‎ )١( 
٠ بالجهود التربوية المخلصة , التي نبني الحياة السعيدة بالعمل الصالح‎ 
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والاسلام ( كعنصر تربوي ) ٩‏ يوجه الانسان نحو غاية وجوده » ويعمل 
حتى يكون هواه ( سلوكه في الحياة ) منسسجماً مع مخهاج الله ٠‏ 


والاسلام ( كعنصر قيادة وتوجيه ) ينظم فاعليات الانسان ( فرداً وجماعة ) 
( انظلاتا من الثقة والايمان بالله ) ء 
يضمن الف القلوب ه ووحدة الرأى والهدف 4 تعمل على تحفيق العدالة ء 
و ستهدف نيوك الرحمة والسعادة ٠‏ 
ان الاسلام ( عقيدة ومنهجاً » عبادة وسلو كا ) قوة دافعة للحركة الحضارية » 
ولاة: البياكة" لكان بز لافنا ننة نين تر كنع الا يفو لرن والا زدهاق 
والتكامل ٠‏ 
اأقابلة بين الدين والعلم والفلسفة ( ما هي الحكمة الشاملة التي تجمع بين الدين 
والعلم والفلسفة ) ؟ : 
فك بخال لطلاب العام 4 الذين لم برتشفوا مله إلا بطر اف الشفاه » أنْ 
على أن هذا الرأي لا يقر" العلماء » الذين ارتووا من مناهل العلم الصافية ؛ ولم 
إتناولوه بأطر اف الشفاه 4 وواقع الأمر أله لاخلاف( 3 امود “ى ) ین العلموالدينء 
)١(‏ تهدف نربية الاسسلام » الى مبة الشخصة المعنوية للانسان » في تطاق الفكر ومجال الروحء 
( هالمرء بأصغريه قلبه ولساله ) لبنجه نحو غاية وحوده , بقعوة العلم ويقظة الايمان » فهى تربط 
حاى کون ارادة الأؤهن ( ساو که فى ااحساه )+ على مقتضى حكمة الله ورحمته وعدالته ٠‏ 
أا ثسرة الدربية الاسلامية ؛ فهي قوة في العلم » ويقظه في الايمان » ووضوح اراد الله ( في الدهن ) 
واشرافه ( فى القلب والصسي )ء 
بعير عن هذه المعاني » هذا الإثر الانعكاسي المشادل » بين الايمان ( كثفة بين الاسسان وخالقه ) 


والوعى الاجتماعى ( كثقة منبادلة بين المؤمن واشوائه ) كما نشهد ذلك بالتفصيل ‏ باذن ال ب في مقابلتا 
الممتعيه اس العام والدين والفلسفة ٠‏ 
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6 يقول الءالم الاجتماعي الكبير « اوغست كونت » ؛ 
« إن العلم الحقيقي لا يمكن أن يؤدي الى القول بالإلحاد ؛ ولا بالماد ”ية 
البحتة » لأنه لا نكر النفس ولا الله » ولكنه دحهلهما ») ٠‏ 
ثم إن المنطق العلمي الصحيح » بأمر أهله بألا بعادوا ما بجهلون من الحقائق» 

التي ربما تتكشكف لهم في المستقبل » فيسلكموا بها ء وإن لم تتناولها تجاربهم 
الح 

م بقول العلاامة « كرتسون» مدر ”س الفلسفة في جامعة ليون » إن العلم في 
مجموعه ؛ لا يعطينا إلا معارف مبهمة للغاية » ( وذلك من جهة العلل الخفية » 
التي لا تتعلق بها تجاربه ) ء 

م ويقول العلاامة « وليم جيمس » مؤسس فلسفة الذرائع ( براجماتيزم ) > 
إن علمنا ليس إلا نقطة » ولكن جهلنا بحر زاخر » والأمر الوحيد الذي يمكن أن 
يقال بشيء من التأكيد » هو أن عالم معارفنا الطبيعية الحالية » محاط بعالم أوسع 
منه » من نوع آخر » لم يدرك خواصه المكونة الى اليوم ء 

م أما العالم الرياضي « اینشتاین » فيقول : إن الابمان هو أقوى وأئبل 
البحوث العلمية ٠‏ 

بعد هذه المقدمة البسيطة ( وقبل أن نستهل المقابلة » بين الدين والعلم 
والفلسفة ) » جدير بنا أن فشتعرض التعريف الموجز لكل هذه المعاني ( الدين ‏ 
الفلسفة ب العلم ) ٠‏ 

: معتى الدبن‎ ١ 

تستعمل كلمة ( الدين ) في اللغة العربية » بمعنى الخضوع والانقياد » نقول 
دان له » أي أطاعه وخضع له » والدين لله أي الحكم لله » وتقول ( دان به ) 
ودان بالشيء : أي اتخذه ديا ومذهبا ٠‏ 

ومادة الكلمة » تدل على الخضوع والانقياد » وهي تشير الى العلاقة بين 
طرفين » بعظم أحدهما الآخر وبخضع له » وينقاد لأوامره وأحكامه ٠‏ 

ب ۲۱۹ س 
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ويختلف التعريف الاصطلاحي للدين بين علماء كل دين » وذلك لأن كل عالم 
بعر”ف الدين بطريقة تتناسب مع دينه » وطبيعة نظرته لذلك الدين » ومن هنا كان 
تعريف الدين مختلفا كل الاختلاف . 
أما العلماء المسلمون » بعر”فون الدين بآنه : « وضع إلهي » سائق لذوي 
العقول السليمة ؛ باختيارهم » الى الصلاح والفلاح في ا لآل » ء 
وهذا التعريف يشير الى ذلك الوضع الذي يرشد الئاس الى الاعتقاد 
الصحيح » والسلوك الحسن » والمعاملة المستقيمة ( بحيث يودي إلى تنظيم حياة 
الانسان ‏ من حيث صلته بخالقه ‏ ومن حيث صلته بالمجتمع الذي بعيش فيه ) ٠‏ 
الدين ‏ على العموم ‏ دعوة الى الحياة الكريمة » للانسان والانسانية ٠‏ 
قال تعالى : 
© « با أبها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول » إذا دعاكم لما بحيينكم ٠‏ » 
سو رة الأنفال : ۲٤‏ 
۾ « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ٠‏ » سورة الأثبياء: ١ء٠‏ 
الدين دعوة » الى العلم النافع » والعمل المثمر » والخلق الكريم » وهي 
المنطلقات الطبيعية» التىتسير بالحياة نحو التطور والازدهار والتكاملء قال تعالى: 
© « اقرا باسم ربك الذي خلق 20 » العلم في الاسلام ( موجته بتوجيه الله) 
© « وقل اعملوا فسيرى الله عملکم ٩"‏ » العمل في الاسلام( مقرون بالايمان 
ب بعدالة الله ) ٠‏ 
« با آبها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين © » ٠‏ 
e‏ « وقضى ربك آلا" تعبدوا إلا إباه و بالوالدين إحساا ° ) , 


© « واشكروا لله إن كنتم یاه تعبدون © » ۰ 
الخلو 3 الاسلام ثمرة العقيدة الصحى. لصحيحة ) 
)30( سدورة العلق (Y) e‏ النوبة مناه 
(5) البعرة : ۱۷۲ 


س +۷ س 
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: معلى الفلسفة‎ ٣ 

الفلسفة ( في أصلها اليوناني ) تقابل الحكمة “ ( أو البحث عن الحقيقة ) 
قال تعالى: 

©ه « بوتي الحكمة من يشاء » ومن يت الحكمة فقد أوتى خيراً كيرا 
وما كنلا ارلا الانائع ام ١‏ 

وقال رسول الله تي : « الحكمة ضالة المؤمن ؛ ينما وجدها فهو أحمق 
بها »ء رواه اين ماجة ء 

و الفلسفة عند الفارابى ‏ اثار الحكمة ء 

والفلسفة ‏ عند ابن خلدون ‏ القاعدة التى بهتدي بها العقل الى التسيز 
بين الحق والباطل » ويسمي هذه القاعدة ( المنطق ) وثمرته شحذ الذهن في ترتيب 
الأدلة » لتحصيل ملكة الجودة والصواب في البراهين ٠‏ 

والفلسفة ( على العموم ) علم يهدف الى اكتشاف قوائين العقل المنظمة 
( لنشاطه ) توصلا الى المعرفة الصحيحة ء 

۴ - معنى العسلم ( ويقصد به العلم التجريبي ) : 

هو احية تأمليكة » براها الناظر المدقّق » كأنها نزعة من نزعات الدين » 
( ممهتدة له # وباعثة عليه ) » وذلك حينما يدفع العالم عقله الى البحث الدائب » 
لاستطلاع ما وراء تجاربه ( العلمية ‏ التطبيقية ) من أسرار ونواميس » تعلو على 
متناول الحس” المباشر » ويفعل ذلك بقصد الوصول إلى اليقين العلمي ( والألفة 
العقلية ) التي تربط بين الأسباب ومسبتباتها ( قانون السببيكة ) ٠‏ 

بعد أن استعرضنا التعريف الموجز » لكل من الدين والفلسفة والعلم » وقبل 
أن نستهل مقابلتنا بين هذه المعاني » وإذا اعتبرنا ( مبدثيا ) » أن الفلسفة زاوية 
110 الس E VE AS‏ تاها وسائحها ) والحكبة ( في الواهم ) 
الوصول الى الغابة » إصابة الهدف في القول والعبل »> وحكمه القابرن ( أسسابه الموحبه ) ومن الحكمة 
العملبه » ( وصم الشخص اللائم ‏ في المكان المناسسب ) ٠‏ 


(؟5) البقره . 539 
س إ٢‏ ت 


المطاف الى الفلسفة » فندخلها في الاطار العام للمقابلة استتكمالا للمعنى المقصود 
ا 
م لن الدين والعلم : 
ما كان للعلم الصحيح أن يعاند الدين » أو يتتكثر له » أو بحكم عليه( فيحكم 
على شيء ليس من مفهوم بحثه ) ولا هو داخل ضمن دائرة نظرياته » التجريبية 
ال 
وما كان للعلم الصحيح أن بخرج عن وظيفته ( أو بخرج عندائرة اختصاصه) 
وهى محر"د الاستقراء والملاحظة » للظواهر الطبيعية » ولا يقول بالنفى والاثبات » 
صديقاً للعلم » بما فيه من نصوص تبعث على طلب العلم والتمر”س به ٠قالتعالى‏ : 
۾ «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين آوتوا العلم درجات » ٠230‏ 
والاسلام ‏ هيب بالانسان أن بحر"ك مداركه وطاقاته » ليمارس نشاطه 
العقلى » في اكتشاف حقائق الكون مستدلا” بالمكون على المكو”ن » قال تعالى : 
© « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ٠‏ والى السماء كيف رفعت + وإلى 
الجبال كيف نصستك ٠‏ والى الأرض كيف سطحت 6٠.١٠٠‏ الغاشية:107ء؟ 
س « إن في خاق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار » والفلك التى 
به الأرض بعد موتها » وبث” فيها من كل دابة » وتصريف الرياحوالسحاب 
المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ٠‏ » البقرة : ٠١٤‏ 
والاسلام يضع الأسس المنطقية ( كمنطلقات ) لفاعلية العقل » الهادية للإيمان 
بالله في مثل قوله نعالى : 
)١(‏ سورة المحادلة : ١١‏ . 
س ۷٢‏ س 
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© « أفمن يمشي مکباً على وجهه أهدى أمّن مشي سوبا على صراط 
مستقيم * » سورة الملك : ؟- 


تعقلون ٠‏ » سورة البقرة : 44 
© « آم حسب الذين اجترحوا السيئات » أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات مسواء » محياهي ومماتهم » ساء ما يحكمون ء وخلق الله 
السموات والأرض بالحسق ( أي على أساس العدل ) ولتجزى كل نفس 
عا كسبت وهم لا يظلمون » ٠290‏ 
والنتيجة المنطقية ‏ أنه لا خلاف في الجوهر والموضوع » في نظر العالم 
المحقتق » والمتدين المخلص » بين الوحي والعلم » فكأن العلم بداية ومنطلق للدين ؛ 


والدين نهاية العلم الصحيح » فهل يجمع بينهما الهدف المشترك ؟ ٠‏ 
دين غابة الاسلام 9) وهدف العلم : 


يهدف الاسلام والعلم الى سعادة الانسان » عن طريق كشف أسرار الله » التي 
أودعها الكائنات » ويمثل المعتقد الديني القوة المحركة ( الدافعة ) بينما بمثل العلم 
تبص ر الإرادة والمنطلق ٠‏ 


٠. ٣٣ : سسوره الحائية‎ )١( 
الاسسلام رسالة ( علسة ب ثرنرنه ) رسالة الرحمة والسعادة للانسان والانسانية , انها‎ (Y) 
, شريعه اله » ومنهاحه فق الخاد » ارنضاء الله لعساده المؤمثين » بيثلون يسلوكهم حکمه الله ورحمته وعدالنه‎ 
٠. حيل بعمهون عن الله مراده , ويعيلون بطاعنه‎ 
الالام بعر يف بالخالق العظيم » ونوجيه تراوي نحو صراطه المسنقيم » بحو قائونه في الحياة‎ 
لقد أراد ايله الحساة لنا حرة كردية , إخاء وتعاونا , وثنافسا شريفا فى سبيل الحاة‎ ٠ وسننه في الوجود‎ 
الامضل » وجعل الىفة والايمان به والاعتصام بهديه سبحانه  نورا عاديا الى السعادة , لمن أسعرضوانال»‎ 
غاية الاسلام  تربية الانسان المؤمن ( على حب الله ب ونفم الآخرين ) وتنظيم العلاقات الاجسماعنه:‎ 
٠ على هدي الحكة والرحمة والعدالة‎ 
صابطه للسلوك » يضبن نالف‎ ١ عايه الاسلام أن تكون كلمة الله هي العليا » رائدة موحهة‎ 
, القلوب » ووحده الرأي والهدف . وشمول الرحمه والسعادة » نمثل القوة المحركة للحضارة الاساتمة‎ 
٠ ترقى بالحياة نحو النطور والازدهار والتكامل‎ 


س ٣٢‏ لد 
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ولقد أعلن الدين غاية الانبان في الحياة ( وهي كشف القانون الإلمي 
العاذل ت والالستجام مم مقتضاء ) والتعاون على صعيد التنافين الشريف لبناء 
الحباة الأفضل ٠‏ 
وأن هذه الغاية النبيلة ( كشف العدالة ‏ والنظام العام الكو ني للحياة ) 
منطوية في أصل تكوين الانسان » وكما قال تعالى : 
© « سبئح اسم ربك الأعلى ٠‏ الذي خلق فسوكى ٠‏ والذي قد”ر فهدى ٠‏ » 
سو رة الأعلي ؛ الآنات تم 
3 « يا آيها الانسان ما غر"ك بربّك الكريم الذي خلقك فسو“اك فعدلك ٠‏ » 
سورة الانفطار: ٠١‏ 
لقد أمر الله الانسان بالعدل ب والعدل مطوي” في أصل فطرته » وأساس 
تكوينه ٠‏ ( وتربية الاسلام عودة بالفرد الى صفاء الفطرة ‏ وانطلاق بالمجتمع 
لبناء الحياة السعيدة ) ٠‏ 
e‏ « وعلتم آدم الأسماء كلها ».٠٠٠٠‏ سورة اللقرة : وم 
وهي أسماء أعلام الحقائق الكونية » بأن جعله مستعدا لمعرفة خصائص 
الأشياء » لينتفع بها ٠‏ فعلى أساس العدالة الإلهية قامت الكائنات جميعاً ( من أصغر 
ذرة إلى أكبسر مجر" ) ٠‏ 
غاية الاسلام ‏ تربية الانسان الفاضل » واقامة الدولة الراشدة » التي 
تحرس العقيدة » وتنمي الوعي الاجتماعي » وتسير مع الحياة الحضارية في تطورها 
وازدهارها و تكاملها ٠‏ 
لقد تجلى لنا بوضوح ( الهدف المشترك ) بين العلم والدين » ويمكن أن 
نصرح بأن الخلاف بينهما ( وهمي” ) نكاد ينحصر ف طبيعة المنهج والأسلوب ٠‏ 
فأسلوب العلم في بحثه » حي تجربي » يؤبده الدين ( في الأصل ) وينميه 
( ف الواقع ) ومنهج العلم يدعو الى المعرفة الصحيحة » وتنتهي مهمته لدى تكوين 
النظرية العلمية ٠‏ 
0 
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أما المنهج الديني فانه دعوة ( لا إلى المعرفة الصحيحة فحسب ) ولكنه دعوة 
الى الايمان والثقة بالله ( واهب الحياة ) والى إعلاء كلمته » من خلال ( فاعلية 
الفكر ‏ ونشاط النفس ) استدلالا” بالأكوان على المكو”ن وبتصاريف الحياة » 
على واهب الحباة ٠‏ 

الدين يستنفر كل طاقات الانسان لبناء الحياة الفاضلة( علماً وعملا* وأخلاقاً ) 
وهو عنصر قيادة عليا يربط بين أفكار الانسان وعواطفه » بين علمه وعمله » وينسق 
( فاعلياته ) وعلاقاته الفردية والاجتماعية ويضمن للحياة سيرآ طبيعياً في طريق 
التطور والازدهار والتكامل ٠‏ 

الوحي الديني » حقائق موضوعية » ألقبت في روع واحد من البشر » امتاز 
عن غيره » ( بموهبة خاصة ‏ واصطفاء إلهي ) والله أعلم حيث يجعل رسالته » 
امتاز الرسول سمو" مداركه ورقة احساسه » وباستعداد خاص » بحعل قله ٩‏ 
( جوهر كيانه الذاتي ) ( منبع الرغبات ‏ منطلق السلوك الانساني ) متصل” باللا 
الأعلى » لتلقي وحي ريه المنزل » لارشاد الخلق ‏ بإذن الله _ الى حكمة الله 
ورحمته وعدالته » عن طريق الحس والعقل ال مويدين بالوحي ٠‏ 

وقد اقد الله ار رها ال ها رة لتالوق اة اباد 
حتى يذعن الفكر » ويستسلم العقل البشري لوحي اله » بلا مناقشة » وعلى هذا 
الأساس نقول : إن الوحى موصوف بالعصمة » وبريء من ازدواجية القيادة » فهو 
شان (الوسيندة اراي عت واف اللوي ) الضيانة اة ونر اة الختدالة 
وشمول الرحمة والسعادة ٠‏ 

وحين ينمو ( النشاط العقلي ‏ والبحث العلمي ) في ظلال الوحي الإلهي » 
فسنقطف من شجرة التعاون بين العلم والدين أشهى الثمرات » كما قال تعالى : 

۾ « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن » فلنحيينته حياة طيبة ؛ 
ولنجزينتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ٠‏ » سورة النحل ۹۷ 


٩۷ ۰ قل هن كان عدوا لجبريل فانه نز له على قلبك باذن اشّء٠ » البقرة‎ ١ هال الله تعالى : ي‎ )1١( 
۱۹٤۱۹۳ ۾ «نزل به الروح الان على قلبك التكون من المنذرين » بلسان عر بي مبيل ۰ ۰ > الشعراء‎ 


م ۲۲۵ س أثر العلماء ( ٠١‏ ) 
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© « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض ٠٠٠‏ » سورة الأعراف : 5ه 


ولئن كان ( الدين ) بمثل في الحياة ( القلب النابض ) فان العلم الصحيح : 
هو عقل الحياة المفكر » والمهم هو فاعلية الدم بين القلب والدماغ » المهم هو فاعلية 
الإيمان والانسجام بين ارادة الانسان ( سلوكه في الحياة ) ومراد الله ( شريعة الله ) 
تعظبماً لأمر الله » وطاعة لمنهاجه القوي ٠‏ 

المهم هو وجود التربية المثلى ( المربّين الأكفاء ؛ العلماء الأمناء ورثة الأنبياء) 
حيث نربط بين واقع الانسان ومثله الأعلى » ونوجه الانسان نحو غاية وجوده ٠‏ 


طريق الوحي » وهو ( كما أشرنا ) حقائق موضوعية » ألقيت في روع واحد من 
البشر ( تمع بامتيازات خاصة .. بالاصطفاء الإلهى ) ٠‏ 

وكذلك العلم الضحيح ونظرياته » هي أيضا حقائق موضوعية » كانت ثمرة 
نظر واستقراء وحصيلة استنتاج وتجربة » ألقيت في روع العلماء » ممن أدمنوا 
التفكير والتأمل» ثم أدمنوا الاختبار التطبيقى؛ وامعان النظر » في وحدات الكائنات 
ونواميسها وعلاثقها » بحثاً عن الصلة الواقعة بين بعضها البعض » فتم" لهم 
عن طريق البحث ق خواص الأشياء ومنافعها» طلا لتسخير قواها الكامنة فبها س 
ها أرادوا فقر"روها كنظريات علمية › وتم" لهم من ذلك ( قواعد علمية ) » تؤيدها 
والوصول الى النتائج المرجوة » من خصائصها ومنافعها ٠‏ 

فالدين ‏ يكاد يستوي هو والعلم ب في مأتاهما المتوحد ؛ وهو الإلهام 
الإلهي » والتعليم » بالمعلومات الدشة» أو النظر بات العلمة التى سستنتحها العقل » 
أو .بقع عليها في أجواء الطبيعة » الحسيّة أو العقلية » ثم تركزت هذه المعلوماته 

5 س 
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هو الشخصية المعنوية للانسان » وما استقر في فطرته من إلهام إلهي » أو إدراك 
عقلي » أو خبرات حسيئة » وليس - على التحقيق _ في العقيدة ( بالوحي ) 
ما نتنافى مع صربح ( العلم ) » وخصوصا في عصر تلاقت فيه التجربة الذركية 
بالخبرة الرياضية » مع العلوم النفسية الحديثة » كل ذلك دل" على أن وراء الكون 
انور غاب وغرائت ( لا تنظ ت ولا فصن )مما ( الاشاعات الذرية ) 
فيما فوق البنفسجي وما تحت الأحمر » ومنها الكائنات الحيئة فير المنظورة 
( كالميكروبات ‏ الجراثيم وغيرها ) ٠‏ 
ومنها ( الروح ) أو قل ( الحياة ) » التي يعجز علمنا الحاضر عن اكتناه 
سر”ها » ولا بعلم منها إلا ظاهرتها » قال تعالى : 
© « وبسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربّي » وما أوتيتم من العلم 
إلا قليلا ٠‏ » الاسراء : هم 
لقد علمتنا النظر به الذريةءأن كتلة المادة تی بالكهر باء (بالنواة والكهارب)» 
وقل إن شئت » بالنور تبنى كتلة المادة » وبالروح ( وهي نور أيضا ‏ غير منظور ) 
تظهر نصاريف الحياة» آلا بد لكل هذا علىأنه بقع وراء المادة والنور( الذر“ي ‏ أو 
الروحي ) والتطور الحيوي وجود عقل كي أرقى من عقولنا وله مدارك أسمى من 
مداركنا » هو الوجود المنظتم لهذا الكون ( أعني وجود الله سبحانه ) جعل هذه 
الحقائق كلها » يتصل بعضها بالبعض الآخر » عن طريق منظور مباشر » أو عن 
طريق غير منظور » غير مباشر » حر“ك القلوب بنبضات الحياة » أودع الحنان في 
قلوب الأمهات » وهبنا السمع والبصر ؛ نوكر السموات والأرض بضياء الشمس 
ونور القمر » أجرى الأثهار ؛ وأنست لنا الثمار » أسعدنا برواح الزهور »؛ وتعريد 
الطيور » وهب لنا الحياة وما تزدهر به الحياة ٠‏ قال تعالى : 
© « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ؛ ويعلم ما في البر” والبجر » وما 
تسقط من ورقة إلا بعلمها :ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا 
بابس إلا في كتاب مبين ٠‏ وهو الذي بتوفاكم بالليل » ويعلم ما جرحتم 
بالنهار » ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمتى » ثم إليه مرجعكم » ثم 


س ۲۲۷ سد 
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ينبتكم ہما كنتم تعملون ٠‏ » سورة الانعام : الآيات : ٠ ٦١ ٩‏ 


© « إن الله فالق الحب والنتوى » بخرج الحي” من الميت » ومخرج الميت من 


الحي » ذلكم الله فااتى تؤفكون ٠‏ فالق الإصباح » وجعل الليل سكن » 
والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم » وهو الذي جعل لكم 
النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر” والبحرءقد فصلنا الآآبات لقوم يعلمون. 
وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع » قد فصلا 
الآبات لقوم يفقهون ٠‏ وهو الذي أنزل من السماء ماء فآخرجنا به نبات 
كل شيء » فأخرجنا منه خضرا » نخرج منه حب متراكبا » ومن النخل 
من طلعها قنوان دانية » وجنات من أعناب » والزيتون والرمان مشتبها 
وغين اب الظروا إلى کرد ا انحن وه :ف إن في ات ان لوم 
يؤمنون ٠‏ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم » وخرقوا له بنين وبنات بغير 
علم » ستبحانه وتعالى عما يصفون ٠‏ بديع السموات والأرض » آثى 
نكون له ولد ولم تكن له صاحبة » وخلق كل ثيء وهو بكل شيء عليم ٠‏ 
ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو » خالق كل شيء فاعبدوه » وهو على كل 
شبيء وكيل ٠‏ لا تدركه الأبصار » وهو يدرك الأبصار » وهو اللطيف 
الضير ٠‏ » سورة الأنعام : الآنات : 4ه _ ٠١١‏ 


وختامآ لهذه المقابلة الممتعة ( بين العلم والدين ) سنشهد معا » كيف يحدث 


الاسلام تناغماً ( ثرا اتعكاسياً متبادلا ) بين الدين والحياة ( بين الادمان الصادق 
والوعي الاجتماعي الصحيح ) حتى يكون أحدهما » منمّيآ للآخر » ويكون 
المؤمن لأخيه مفتاحآ لرحمة الله » وعوناً على مرضات الله ٠‏ قال تعالى : 


« وقضى ربك آلا" تعبدوا إلا" إياه ‏ وبال والدين إحسانا »٠‏ الاسراء:سم 
« يا أبها الذين منوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ٠‏ » التوبة ١١5:‏ 
« با أبها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول ‏ إذا دعاكم لما بحييكم ٠‏ » 
الأتمال : ۲ 

اخ 
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ففى كل آبة » بمشل الشطر الاول ‏ العقيدة والانمان » كثقة بين الانسان 
وخالقة ٠‏ ينها يشل الط الثاني د الوعى الاجتناع كنقة مثيادلة بن الزن 
واخوانه ٠‏ 
فالاسلام ‏ اهتم بتنمية الايمان » والوعي الاجتماعي » على نفس المستوى 
( من الأهمية ) » وفوق ذلك نشهد ( تناغماً ) ( آثرا انعكاسيا متبادلا ) بين هذين 
المعينين » بحيث بغذي أحدهما الآخر » قال تعالى : 
© « إنما المؤمنون إخوة » فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله © ٠‏ » 
© « ولکن“ الله آلف بينهم ۳ ٠‏ » 
© « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءء فآلف بين قلوبكم فأصبحتم 
بنعمته إخواا 9" ٠)‏ 
وقال رسول الله مُه : الرجل على دين خليله » فلينظر أحدكم من يخالل229. 
فالإخاء ثمرة الايمان ( إنما المومنون إخوة ‏ ولكعن الله آلف بينهم م 
فأصبحتم بنعمته إخواة ) ٠‏ 
والاينا ينمو بالوعي الاجتماعي » كما قال ب : 
e‏ ( الله ف عبيون السينداها دام الد فزعو اة © 
© ( وجبت محبة الله للمتحابئين في اله ) ٠‏ 
e‏ ( لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا » ولا تؤمنون حتى تحابوا » آو "لا أدلكم 
على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام فيما بينكم ) ٠‏ 
ولنذكر بهذه المناسبة عبارة( التحيّة الاسلامية ) (السلام عليكم ورحمة الله) 
كيف ختم الله بها العبادة ( الصلاة ) وجعلها في نفس الوقت شعارا للحب المتبادل 
بين الم منين » ومنطلقا لتوطيد العلاقات الاجتماعية الطيبة ٠‏ 
هكذا يحدث الاسلام تناغماً ( أثراً انعكاسياً متبادلا ) بين الايمان الصادق 


۱۰۴ : آل عمران‎ )۳( ٠١ : سورة الححرات‎ )1١( 
٠ رواه أبو داود والترمذي عن أي هسريرة‎ (f) ٦۳ : الانقال‎ 5 
٠ رواه الامام مسلم عن أبي هسررة‎ 0) 

بات 


والوعي الاجتماعي الصحيح » حتى يكون أحدهما منمّيآ للآخر » ويكون المؤمن 
لأخدمننا ا لرسية افصو ةا عن مرضاك ا 
وحرصاً على جمال هذه المقابلة ( بين العلم والدين ) نحاول أن نضعها ضمن 
إطار من الأزهار ( باقة من الأبيات الشعرية ) في صورة حوار لطيف » حر ”كه 
خيال شاعر مؤمن : 
علم العليم وعقل العاقل اختلفا 0 من ذا الذي منهما قد أحرز الثثرفا 
العم قال ( آنا ) أحرزت غايته والعقل قال ( آنا ) الرحمن بي عرفا 
فأفصح العقل إفصاحا وقال له بأيّنا الله في فرقانه اتتصفا( 
فبان للعقل أن العلم سيثده فقبثل العقل رأس العلم وانصرفا 
هذا حوار لطيف قاده أدب لولا المرثى لكان الكل” منحرفا 
اما الشخصية امعنوبة » فيي غير منظورة » وائما تجسدت ( التربية الدينية ) 
ناطقة على لسان كل من طرفي الحوار » بقبول التحكيم إلى شرع الله ٠٠٠٠‏ 
س فني البيت الأول : يصطنع شاعرنا الخلاف بين طرفي الحوار ٠‏ 
۾ وني البيت الثاني : تتجلى نزعة الأنانية في كل" منهما ( العلم قال آنا 
والعقل قال آنا ) ٠‏ 
5 وف البيت الثالث : أحال ( العلم ) موضوع الخلاف للتحكيم ٠‏ 
e‏ ل ا ا ب قبوله بالرأي ( العلمي ‏ 
التربوي ) مقبتلا رأس العلم اعترافآ بالفضل والقيادة ء 
e‏ وفيالبي تالخامس : ا امراك 
( لكلمة الله العليا ) بفضل الأدب التربوي الذي تحلتى 
به كل من طرف الحوار » ولولا ذلك لتغكيت نزعات 
الأنانية والانحراف » التي من ورائها استحكام الخلاف 
وضياع المصالح ٠‏ 
)١(‏ أن الله تعالى هوصوف ( بالقرآن الكريم ) (.بالعليم ‏ الحكيم ) »ولم يوصف سبحانه ( بالعاقل ) 
وهي حجة العلم في مواجهة العقل » والتي أدت الى إنهاء الخلاف المصطنع . 
نت ت 
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إن عنصر( التربية الدينية )ضروري في رقي" المجتمعات» يضمن نصرة الحق » 
و تالف القلوت ووحدة ال اى شون الرهبسة واليتادة + اول الان 
الصادق والوعي الاسلامي الصحيح ٠‏ 

قال تعالى : 

© «فلاوربئك لا يؤمنون حتى يحككموك فيما شجر بينهم ٤‏ ثم لا بجدوا في 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويساتموا تسليما ٩‏ » . 

ا لمؤمن # بعدالة الله # بحتكم الى شرع الله ومنهاجه في الحياة » في مواجهة 
أزماته وحل" مشاكله » ولا يستشعر الحرج ب من حيث النتيجة ب رضي بحكم 
الله » ولو حكم الاسلام عليه » وإلا” انهم من جهة ايمانه وثقته باه » أليس ذلك 
بدليل واضح » يشير الى حرص الاسلام على تكوين الانسجام بين أفكار المومن 
وعو اطفه ( بين عمل القلب وعمل العقل ) » حتى تكون شخصيته.المعنوية متثزنة » 
أعناعة وا :+ 

۾ قال رسول الله ا : « لا يؤمن آحدکم حتى يكون هواه تبعا لا 
EO‏ 

آما حوارنا اللطيف » فقد حر ”كه خيال شاعر ممن » آمن بأن سر" العظمة 
في الاسلام » يكمن وراء تربيته المثلى التي اقتبسها الصحابة الكرام » من المربتي 
الأعظم صاى الله عليه وسلم » صحبة الحب والاجلال والتكريم » تربية فريدة 
تدب ا ممن على حب الله والانقياد لحكمه العادل الرحيم ‏ وتخرجه ( راضياً ) 
من حدود آنانيته المفرطة وايثار مصلحته الشخصية » إلى رحاب رضوان الله » 
والخضوع للقاعدة التربوية العامة في السلوك » لا خضوع العقل فحسب » وانما 
خضوع العقل والقلب معآ » خضوع الفطرة الصافية » رضى بحكم الله ٠‏ 

هذا حوار لطيف قاده أدب لولا المربي لكان الكل" منحرفا 

من هذه المقابلة الممتعة ( بين الدين والفلسفة والعلم ) تجلت لنا عظمة الاسلام 


)١(‏ سوره لساك * الآية : م5 
فق أخرحه الطبراني , وقال النووي حديث حسن صحيح ٠‏ 
۳ س 


(ف تربيتة االفاضله ) ستل الندين ( القلجه لابق )يتا متتل الع متو الفلسفة 
صورة من النشاط العلمى ‏ عقل الحياة المفكر » أما الشخصية المعنوية للانسان 
الذي( الذي رضت ترية الانتلام على قول العق )اف جد ا( التوازت 
والانسجام ) بين أفكار الانسان وعواطفه ( في الأصل ) وانسجامه مع منهاج 
الوحي الإلهي ( ني الواقع ) ٠‏ 
لقد ظهر لنا جمال الاسلام بمقوماته ( العلمية ‏ التربوية ) التالية : 
۾ كعنصر علمي ب كاشف لقانون الحياة وسنثة الوجود » يدفع المؤمن نحو 
غابته » في اكتساب العلم » توصلا للمعرفة الصحيحة ؛ وممارسة العمل 
الصالح » لبناء الحياة السعيدة ٠‏ 
۾ كعنصر تربوي ‏ يودب المومن على حب الله والانقياد للحق » يهيب به 
لجهاد النفس والهوى » لتكوين هذا الانسحام بين ارادته ( سلوكه في 
الحياة ) ومراد الله ( منهاجه القويم ) ٠‏ 
© وكعنصر قيادة وتوجيه ب بخطط للانسان وللانسانية » مسيرة الحياة 
الفاضلة » ينظم للانسان فاعلياته ( الفردية والاجتماعية ) ( في مجالات 
التشريع والتنفيذ والقضاء ) ويضمن عملها بانسجام » على صعيد التعاون 
المسترك » بسير بالحياة » ويرقى بها نحو التطور والازدهار والتكامل + 
ما أشد حاجتنا إلى الوعي الاسلامي الصحيح ( فقها لكتاب الله # واتباعاً 
لسنة رسول الله ) إلى المريّين الأكفاء ‏ العلماء الأمناء ورثة الأنبياء » يقودون 
المسيرة إلى مجد الاسلام وعزته وكرامته إلى العلم النافع والعمل امبر والخلق 
الكريم ؛ ببعثون في المجتمع القوة الدافعة لمسايرة الركب الحضاري »إنها قوة 
العلم ويقظة الايمان التي جعلت من أمتنا العربية خير أمة أخرجت للناس » تأمار 
المعروف وتتمى عن المتكر اتون بال + 
بالعلم الصحيح ( المترافق بتربية الوحي والايمان ) بنينا حضارتنا الخالدة » 
التي نستعرض عظمتها بذهول ودهشة ؛ وبالعلم نستتطيع أن نواصل السير » 
ونواكب المسيرة » لتكون بحق جديرين بالاسهام الحضاري البثاء ٠‏ 
hh‏ بت 
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إن الاسلام ( عقيدة ومنهجا » عبادة وسل وكا ) يوحي لنا بالتنافس الشريف » 
لمناء الحياة الأفضل » وان التراث الحضاري الانساني ملك للجميع ٠‏ قال تعالى : 
© « شارك الذي سده الملك وهو على كل شىء قدير ٠‏ الذى خلق الموت 
والحياة ليبل و كم تكم أحسن عملا» ٠‏ سورة الملك ب الآية : ۲١‏ 

ان ارتشساطنا عقيدتنا » وتراثنا » ولغتنا 29 ؛ بدفعنا لمواجهة الركب الحضارى 
بقوة العلم ويقظة الابمان » تتخيثر من الحضارة المعاصرة » الجوائب العلمية» 
مقو"مانه » مستقلاء في إراداته » قوا في اقتصاده » ترتفع في ربوعه راية الاإيمان 

أمتنا اليوم # مدعو ”ة لبناء تفسها بناء حديثاً » في شتتى المجالات(الاجتماعية 
الثقة والايمازبالله)وابراز الكيانالفكر يلأمتناء و الذي يعتمد على الفكر الاسلامي * 

وهذا الكيان الفكري ( المترافق باصالته التربوية ) يمكتن أجيالنا المقبلة أن 
ينهلوا من معين الحضارة ما بحتاجو نه لبناء مجتمعهم واقتصادهم » دون أن تحمل 
هذه الاستفادة أخطار الذوبان والضياع في متاهات تبعدنا عن أرضنا الطيبة » 

أن الاسلام كان ( ولا يزال ) قوة دافعة للحركة الحضارية » سعادة للانسان 
والانسانية » بسير بالحياة ( بقوة العلم وبقظة الايمان ) ويرقى بها نمو 
التطور والازدهار والتكامل 0 

)03 قول الدكتور مراد كامل ( عضو مجمع اللغة العربية في مصر ) : ان لفتنا العربيه سسصبح 
لغة عالمية » يسهل للاجنبى دراستها والىكلم بها ء وقراءة مؤلفات رحالها » لقد كائن هذه اللغة عالمية 
( في القرون الوسطى ) وان العالم ليتوق الى دراسة لغة واحدة » تكون سسبيله للتقاهم ٠‏ 

وفد قرر المكمب المنفيذي لهدئة اليونسكو « فى هيئة الأمم الدحدة » اعتبار اللغة العربية لغة رسسة 
العالم بأهمية اللغه العربية » وضرورة اعتيادها لغة رسبية في المنظمات والمؤتبرات الدولية » وبدا 
العمل بهذا القرار التاريخي في ٠١‏ / أكتوير / نشرين الادل 1974 ٠‏ 

٠ ) ۲۹۳ ينظر كتاب مضل الحضارة الاسلامية على العالم للاستاذ زكربا هاشم زكريا ص‎ ١ 

س ۳ س 
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أصول التشريع الاسلامي 
تاريخ الفقه الاسلامي 
تاريخ المذاهب الاسلامية 
مبادىء تاريخ القانون 


الآستاذ عبد الجليل عيسى 
ابن هشام 

الامام النووي 

سماحة المفتي الدكتور أحمد كفتارو 
فضيلة القاضي محمد بشير الباني 
الدكتور صبي الصالح 

الشيخ محمد حسين الذهبي 
الدكتور محمد فاروق التبهان 
الدكتور بكري الشيخ أمين 
الدكتور محمد عجاج الخطيب 
الدكتور محمد رشاد سالم 
الدكتور كامل سلامة الدقس 
الآسناذ مصطفى الزرقفا 
الدكتور محمد سلام مدكور 
علي حسب اله 

الدكتور علي حسن عبد القادر 
للاسنتاذ المرحوم محمد أبو زهرة 
الدكتور صوفي .بو طالب 


آصول القربية الاسلامية 
مجالي الاسلام 


فض م الحضارةالاسلاميةعلى العالمالأستاذ زكريا هاشم زكريا 


الآستاذ حيدر بامات 


دراساث في الحضارة الاسلاميةالدكتور آحمد شلبي 


۳ س 


تانع مراجع البحعث 


نظام الاسلام 

كبرى اليقينيات الكو نية 
من الفكر والقلب 

التشريع والفقه في الاسلام 
ناريخ العلوم عند العرب 
تاريخ الفكر العربي 
التفسير الاسلامي للتاريخ 
دراسة في السيرة 

مختارات 

الخالدون العسرب 


روائع الآدب العر بي 


الوصايا الخالدة 


الايمان والحياة 
مغازي الرسول الكريم 
مصطلح التاريخ 
الاسلام منهاج وسلوك 
دعوة الاسلام 

ضحى الاسلام 
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الحضارة العربية الاسلامية الدكتور أحمد شوكت الشطي 
الاصو ل العامة لوحدةالدين الح قالدكتور وهبة الزحيلي 


الدكتور وهبة الزحيلي 
الدكتور سعيد رمضان البوطي 
الدكتور سعيد زمضان البوطي 
اللاستاذ مناع قطان 
الدكتور عمر فروح 
الدكتور عمر فروح 

الدكتور عماد الدين خليل 
الدكتور عماد الدين خليل 

اللو «مضظفى لاسن 

قدري حافظ طوقان 


قمص المرب اطم علق الغر ب الستمرقة الاثائية يريد هوه 


دراسات فنية في الآدب العربي الدكتور عبد الكريم اليافي 


الأسعاذ الرعوم فبك العييد الت 
عبد البديع صقر 


اعجاز القرآان والبلافة النبويةمصطفى صادق الرافعي 


الدكتور يوسف قرضناوي 
الامام الواقسدي 

أسد رسستم 

الاستاذ عبد الجواد الدومي 
السيد سابق 


الشر يعةالاسلاميةوالقانونالدولي علي علي منصور 


س ۳١‏ س 


تابع مراجع البحث 


م تاريخ العلوم الدكتور عبد الحليم منتصر 

۾ قصة الحضارة ديل ديورانت 

. تاريخ العلم جورۍ سارانون 

م الثقافةالاسلاميةوالحياةالمعاصرةكويلسر بونج 

۴ تاريخ الحضارات العام ادوار دروي 

المجلات العسرية والاسسلامية 

م المجلة العربية الرياض مجلة منار الاسلام أبو ظبي 
۾ مجلة الفيصر الرياض مجلة حضارة الاسلام دمشق 
م مجلة الوعي الاسلامي الكويثت مجلة منبر الاسلام القاهرة 
۾ مجلة العربي الكويت مجلة البلاغ الكويت 
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الهس 


الفصل الأول 


الفصل الأول 
المبحث الأول 


المبحث الثاني 

المبحث الثالث 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 


الباب الأول 


الثقافة الاسلامية 


اموت التعدافة وكسائمها 


الباب الثاني 


القرآن والسنة 


:التعريف بالقرآن وتاريخه 


المكى والمدنى من ات القرآن 


. الجوانب التي اشتمل عليها الق رآن 
:ترجمة القرآن 

: ظاهرة الوحي 

: السئة ومكانتها في التشريم 


تاریخ السنة 


س ۳۷ س 


الصفحة 


۳۹ 


ع 
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الوضوع 


مصطلح الحدث 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 


آثر الاسلام في الأمة العربية 


: الحركة العلمية في صدر الاسلام 


نشأة المدارس العلمية 
دور المكتبات في نشر الثقافة 
الباب الثالث 


التطور التاربخى للتشريع الاسلامي 


: الاجتماد 

: المدارس الفقهية 

: المذاهب الفقهة 

: استقلال الشريعة الاسلامية 

:مدى تآثر الشربعة الاسلامية بالفقه الروماني 


أوجه الاختلاف بين الشريعة والقانون الروماني 
الباب الرابع 
عظمة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 
فلاسفة الغرب يعترفون بعظمة الرسول الكريم 
نبي الإسلام ( في حديث تولستوي الأديب 
الرومي الكبير ) 
0 


الموضسوع 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 


تمه 


مراجع البحث 
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الباب الخامس 


أثر الحضارة الاسلامية في الحضارة الغرسة 


:العلم أس” الحضارة 

: أثر الحضارة الاسلامية في الحضارة الغرمة 
: معابر الحضارة الاسلامية إلى أوربا 

: العلوم الطنية عند المرب 

: العلوم الرياضية والطبيعية عند العرب 
:العلوم الاجتماعية عند العرب 

: العلوم العقلية عند العرب 


شمس العرب المسلمين تشرق على العالم 


البرابرة يغزون أوربا ويدمرونها والمسلمون العرب 
ينقدو نها و يعمرو ها 


: مقابلة ممتعة بين الدين والملسفة والعلم 


س ۳۹ س 


1¥ 


4 
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